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مسيرة الأعلام 

مجرد طرح احتمال فرض برنامج شبيه بالنفط مقابل الغذاء، يعُتبر كارثة في ليبيا  )عبد الله دوما/فرانس برس(

عمان ــ العربي الجديد

طرأ تطور مفاجئ على قضية الأمير حمزة في 
الأردن، أمس، مع صدور بيان على هيئة رسالة 
عالية اللهجة عن الملك عبد الله الثاني، يعلن فيها 
الشقيق  أخيه غير  الجبرية على  الإقــامــة  فــرض 
للوطن«.  »الإســاءة  بـــ الأمير حمزة، ويتهمه فيها 
ـــي عــلــى تــوصــيــة المجلس  ووافــــق الــعــاهــل الأردنــ
ل بموجب قــانــون الأســـرة المــالــكــة، فــي 23 

ّ
المشك

المــاضــي، بــوضــع الأمير  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
حـــمـــزة بـــن الــحــســن )الــــصــــورة( تــحــت الإقـــامـــة 

ــــك بــعــد أكــثــر مــن عـــام مــن اتــهــامــه  الــجــبــريــة، وذل
بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم 
»قــضــيــة الــفــتــنــة«. وكـــان الأمــيــر  فــي مــا يــعــرف بـــ
تخليه  الماضي،  الشهر  أعلن،  سنة(   42( حمزة 
عن لقب أمير. وكانت الحكومة الأردنية اتهمت، 
في إبريل/نيسان الماضي، حمزة بالتورّط في ما 
سمي »قضية الفتنة«، والمشاركة في مخططات 
هدفها زعزعة أمن الأردن ونظام الحكم، ووضع 

منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية. 
الله  عبد  وجهها  التي  المطولة  الرسالة  وحملت 
انــتــقــادات قاسية للأمير  الأردنــيــن،  إلــى  الثاني 

»لن  »الهدام«. وقــال:  بـ حمزة، إذ وصف سلوكه 
أفــاجــأ إذا خـــرج علينا بــعــد هـــذا كــلــه بــرســائــل 
مــســيــئــة تــطــعــن بــالــوطــن والمـــؤســـســـات. لكنني 
وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، 
المضللة  روايـــتـــه  فــي  سيستمر  بــأنــه  لقناعتي 
طوال حياته«. وأضاف: »تأكدت بأنه يعيش في 
وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، 
من  ممنهجة  اســتــهــداف  لحملة  يــتــعــرض  وأنــــه 
مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة 
ــع الــتــي يــعــيــشــهــا، ورفـــضـــه تحمل  ــواقـ إنـــكـــار الـ
أي مــســؤولــيــة عـــن أفـــعـــالـــه«. وبــحــســب الــعــاهــل 

فإنه »سيجري توفير كل ما يحتاجه  الأردنــي 
لن يحصل  لكنه  اللائق،  العيش  الأمير لضمان 
ــان يــســتــغــلــهــا لـــإســـاءة  عــلــى المـــســـاحـــة الـــتـــي كــ
للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض 
استقرار الأردن للخطر«. وقــال: »لن أرضــى أن 
يــكــون الــوطــن حبيس نــــزوات شــخــص لــم يقدم 
شيئا لبلده. وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في 
ولضمان  العائلة،  مجلس  بقرار  التزاماً  قصره 
عـــدم تــكــرار أي مــن تــصــرفــاتــه غــيــر المــســؤولــة، 
وأعلن  التعامل معها«.  تكررت سيتم  إن  والتي 
أن أفراد عائلة حمزة »لا يحملون وزر ما فعل«.
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وزراء  رئــــــيــــــس  مــــــوافــــــقــــــة  رفــــــعــــــت 
ــي نـــفـــتـــالـــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال الإسـ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
أفيف  الأركــــان  بينت ورئــيــس هيئة 
كـــوخـــافـــي عــلــى الـــســـمـــاح بــتــنــظــيــم »مــســيــرة 
الأعلام« للمستوطنين في البلدة القديمة من 
الحالي،  مــايــو/أيــار   29 فــي  المحتلة،  الــقــدس 
الصهيونية  »لاهــافــا«  دعــوة منظمة  وقبلها 
ــة الــصــخــرة داخـــل  المــســتــوطــنــن إلـــى هـــدم قــبَّ
الحرم القدسي، من التوتر في القدس المحتلة، 
وسط تحذيرات من تفجر الأوضــاع. وذكرت 
ــتـــال، أمـــس الــخــمــيــس، أن  إذاعــــة جــيــش الاحـ
أفيف كوخافي  الأركـــان  بينت ورئيس هيئة 
يؤيدان بقوة قرار وزير الأمن الداخلي عومر 
بــارلــيــف الــســمــاح بتنظيم »مــســيــرة الأعـــام« 
القدس  القديمة من  البلدة  للمستوطنين في 
احتلال  بــذكــرى  الاحــتــفــاء  بمناسبة  المحتلة، 
القدس، في 29 الشهر الحالي. ونقلت الإذاعة 
أمني،  اجتماع تشاوري  في  قوله،  بينت  عن 
إنـــه يــتــوجــب الــســمــاح لــلــمــســيــرة بـــأن تسلك 
القديمة  البلدة  الــذي يخترق  المسار الأصلي 
ويــصــل إلـــى »رأس الـــعـــامـــود« ويــنــتــهــي إلــى 
»حــــائــــط المـــبـــكـــى« )حــــائــــط الـــــبـــــراق(. ولــفــتــت 
الإذاعــــــة إلــــى أن كــوخــافــي حـــث عــلــى المــضــي 
التأثر  بــارلــيــف، و»عــــدم  قـــرار  قــدمــا بتطبيق 
بالتهديدات التي يطلقها الفلسطينيون«. في 
المقابل، لفتت الإذاعة إلى أن وزير الأمن بني 
غانتس أعرب عن تحفظه على قرار بارليف، 
ــذ بـــعـــن الاعـــتـــبـــار  ــ ــرورة الأخــ ــ ــ ــــى ضـ داعــــيــــا إلـ
القرار  تأثير  بشأن  الاستخبارية  التقديرات 
الــقــدس، وانعكاسها على  على الأوضـــاع في 

الحالة الأمنية بشكل عام في إسرائيل.
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون(، 
فـــي بــيــان أمــــس الــخــمــيــس، أن وزيــــر الــدفــاع 
لــويــد أوســــن شـــدد خـــال لــقــائــه وزيــــر الأمــن 
الإسرائيلي بني غانتس، في واشنطن، على 
أهــمــيــة تــهــدئــة الــتــوتــر وحــمــايــة المــدنــيــن في 
الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة. مــن نــاحــيــتــه، قــال 
الداخلي تومر لوطو  الأمــن  مدير عــام وزارة 
ولا  »نهائي  المسيرة  تنظيم  بشأن  الــقــرار  إن 
يتوقع أن يتغير«. وأضاف لوطو، في مقابلة 
مع الإذاعة العبرية الرسمية: »كما هو الحال 
ــر بــحــدث مــن هـــذا الــنــوع،  عــنــدمــا يتعلق الأمـ
فإن للتقديرات الاستخبارية دوراً، وفي حال 
استخبارية خطيرة  حصلنا على معلومات 

جداً يمكن أن تتخذ قرارات أخرى«.
مـــن نــاحــيــتــهــا، حــــذرت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس«، 
ــن الـــتـــداعـــيـــات الــخــطــيــرة  أمــــس الــخــمــيــس، مـ
»مــســيــرة الأعــــام« باختراق  لــقــرار الــســمــاح لـــ
الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس. وأشــــــارت إلــى 
خطوة  المــســيــرة  فــي  يـــرون  الفلسطينيين  أن 
استفزازية، في حين ترى المنظمات اليهودية 
ــة عــــن تــنــظــيــمــهــا أنــهــا  ــؤولــ ــســ الــيــمــيــنــيــة المــ
»بمثابة إعادة احتلال للمدينة«، محذرة من 
أن الدلالات الرمزية لكل حدث يتعلق بالقدس 
تفرض على صناع القرار في تل أبيب اتخاذ 
»قرارات متزنة«. وحسب الصحيفة فإن قرار 
السماح بتنظيم المسيرة كان متوقعاً بسبب 
»على  إســرائــيــل  فــي  السياسية  البيئة  طابع 
آخــر سيتم تفسيره على  قــرار  أي  أن  اعتبار 
أنه خضوع وتنازل وسيعقبه حملات انتقاد 

قوية من اليمين«.
ــات شــبــابــيــة وقـــوى  ــراكـ فـــي المـــقـــابـــل، دعــــت حـ
وطــنــيــة وديــنــيــة فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة، أمــس 
الخميس، إلى أوسع حراك لمواجهة المسيرة. 
في  العليا  الإســامــيــة  الهيئة  رئــيــس  وحـــذر 
الـــقـــدس الــشــيــخ عــكــرمــة صـــبـــري، فـــي حــديــث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــن الــخــطــورة المترتبة  لـــ
ــيــــرة، والــــتــــي يــتــخــلــلــهــا فــي  عـــلـــى هـــــذه المــــســ
المواطنين وممتلكاتهم  الغالب الاعتداء على 
داخل أســوار البلدة القديمة من القدس وفي 
المــســارات الــتــي تسلكها. وقـــال صــبــري: »من 
تبعات  كــل  الاحــتــال سيتحمل  أن  الــواضــح 
هذا الاستفزاز الخطير من قبل المستوطنين، 
نتائجه، وندعو مواطنينا  ونحن نحذر من 
كما عــودونــا دائــمــا إلــى الــربــاط فــي الأقصى 
والـــــدفـــــاع عــــن مــديــنــتــهــم ومـــقـــدســـاتـــهـــم فــي 
الــتــغــول الاستيطاني المــدعــوم من  وجــه هــذا 
فتح  في حركة  القيادي  واعتبر  حكومتهم«. 

للمستوطنين  السماح  أن  الــقــادر  عبد  حــاتــم 
الاســتــفــزازيــة سيجر  المــســيــرة  هـــذه  بتنظيم 
المواجهة  من  بكاملها لموجة جديدة  المنطقة 
»الـــعـــربـــي  ــدام. وقــــــال عـــبـــد الـــــقـــــادر، لــــ ــ ــــصــ والــ
أن يفرض  »لــن يستطيع الاحــتــال  الجديد«: 
واقــعــا جــديــداً فــي الــقــدس العربية، التي هي 
عاصمة دولــة فلسطين ولــن تكون غير ذلك، 

ــــذي هو  تــمــامــا كــمــا أن المــســجــد الأقـــصـــى، الـ
جزء من عقيدة المسلمين في كل العالم، ملك 
ــد الــنــشــطــاء  ــد أحــ ــ ــم«. وأكـ ــدهــ لــلــمــســلــمــن وحــ
ــر اســمــه،  ــدم ذكــ المــقــدســيــن، والــــــذي فــضــل عــ
»الشباب  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 
المقدسيين على عهدهم في الدفاع عن عروبة 
اليوم  فــي  كلمتهم  لهم  وســتــكــون  مدينتهم، 

المتطرفة عزمها  الجماعات  أعلنت فيه  الــذي 
ــة«. ودعــــا  ــنـــويـ تــنــظــيــم مـــســـيـــرة الأعـــــــام الـــسـ
مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، في بيان، 
ــذ تــهــديــدات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  إلـــى »أخــ
الأقصى  المسجد  ضــد  المتواصلة  الــعــدوانــيــة 
وقـــبـــة الـــصـــخـــرة، عــلــى مــحــمــل الـــجـــد«. وأكـــد 
العام  المفتي  برئاسة  جلسة،  عقب  المجلس، 

الفلسطينية محمد حسين،  والــديــار  للقدس 
الــعــرب  أن »تــهــديــدات الاحــتــال تستلزم مــن 
ــــى«،  ــدة الأقـــــصـ ــنـــجـ ــوا لـ ــبـ ــهـ ــمـــن أن يـ ــلـ ــسـ والمـ
ــنـــدداً »بـــجـــرائـــم الاحـــتـــال المــتــواصــلــة ضد  مـ
»اعــتــزام  المجلس  ودان  ومــقــدســاتــه«.  شعبنا 
ســلــطــات الاحـــتـــال تــنــفــيــذ مـــشـــروع »الــقــطــار 
انطلاق  نقطة  ليشكل  الــتــلــفــريــك«،  الــهــوائــي- 
المتطرفين  المستوطنين  نحو تسهيل وصول 
لــلــبــلــدة الــقــديــمــة وســـاحـــة الــــبــــراق، وتكثيف 
ــى«، مــبــيــنــا أن »هــــذا  ــ ــــصـ ــداء عـــلـــى الأقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
المــشــاريــع التهويدية في  المــشــروع مــن أخطر 

مدينة القدس«.
الصهيونية دعــت،  وكــانــت منظمة »لاهــافــا« 
ة الصخرة  قبل أيام، المستوطنين إلى هدم قبَّ
داخــــل الــحــرم الــقــدســي وبــنــاء »الــهــيــكــل« في 
الــقــدس«. يشار إلى  يــوم مــا يُسمّى »توحيد 
ــــى الــحــركــة  ــا« تــنــتــمــي إلـ ــ ــافـ ــ أن مــنــظــمــة »لاهـ
الكهانية التي يقودها ويمثلها في الكنيست 
إيتمار بن غفير، الذي يؤدي دوراً مركزياً في 
اقتحامات الأقصى ومعروف بتحريضه على 

العنف ضد الفلسطينيين.
المــســجــد  بــــاحــــات  واقـــتـــحـــم 200 مـــســـتـــوطـــن 
الشعلة«  »عيد  يسمى  ما  بمناسبة  الأقصى 
بحماية شرطة الاحتلال، حيث أدوا طقوساً 
تــلــمــوديــة فـــي الــجــهــة الــشــرقــيــة مـــن المــســجــد 
ــبـــل أن يــــغــــادروا  ــرة، قـ ــخــ ــة الــــصــ ــبـ وقــــبــــالــــة قـ
قاد  فيما  السلسلة،  بــاب  من جهة  الساحات 
عــضــو الــكــنــيــســت الـــســـابـــق مــوشــيــه فيغلين 
إحـــــدى مــجــمــوعــات الاقـــتـــحـــام، مـــع عــــدد من 
إذاعــة جيش  المقابل، ذكــرت  الحاخامات. في 
أعــضــاء لجنة  أن  الخميس،  أمــس  الاحــتــال، 
»الــتــعــلــيــم« فـــي الــكــنــيــســت يـــنـــوون تــدنــيــس 
إلـــى أن الكنيست  المــســجــد الأقـــصـــى. ولــفــتــت 
اللجنة حتى  لــم يمنحا  الأمــنــيــة  والمــؤســســة 
الكنيست  أعــضــاء  اقتحام  المــوافــقــة على  الآن 

للمسجد.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، اعــتــقــلــت قـــــوات الاحـــتـــال، 
أمــس الخميس، أربــعــة شــبــان مــن بــلــدة بيت 
ريــمــا شــمــال رام الــلــه وســـط الــضــفــة، وأربــعــة 
فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة. 
كما اعتقلت شابين من بلدة العبيدية شرق 
بــيــت لــحــم جــنــوب الــضــفــة، وشـــابـــا مـــن بــلــدة 
ــر مــن مخيم  الــخــضــر جــنــوب بــيــت لــحــم، وآخـ
قلنديا شمال القدس، وشابين من بلدة بدو 
الأسير  كذلك  واعتقلت  الــقــدس،  غــرب  شمال 
المحرر إبراهيم شواهنة من منزله في مدينة 

نابلس شمال الضفة.

ــات الاحـــتـــال  ــط ــل ــرت س ــطـ أخـ
الخميس،  ــس  أمـ ــي،  ــل ــي ــرائ الإس
بوقف البناء في ستة منازل في 
أرطـــاس،  بقرية  بــاكــو  منطقة 
مدير  ــال  وق لحم.  بيت  جنوب 
الجدار  مقاومة  هيئة  مكتب 
بيت لحم حسن  والاستيطان في 
المنازل  إن  »وفا«،  لوكالة  بريجية 
البناء  بوقف  إخطارها  تم  التي 
اللحام، وعدنان  باسل  إلى  تعود 
القصاص،  ومحمد  ــرش،  الأطـ
وبـــاســـم عـــايـــش، وإســمــاعــيــل 
إبراهيم  ــد  ورائـ صـــاح،  ــوض  ع
الاحتلال  ــوات  ق وكــانــت  ــاح.  ص
قيد  منزلاً  الأول،  أمس  هدمت 
الإنشاء في قرية دار صلاح، شرق 
جدار  من  قربه  بحجة  لحم  بيت 
العنصري، رغم وقوعه  الفصل 
وفق  »أ«  مصنفة  بمنطقة 

اتفاق أوسلو.

وقف البناء 
في ستة منازل

وســط تواصل الحديث في الأوســاط 
الإســرائــيــلــيــة عــن اغــتــيــالات محتملة 
لــقــادة مــن حــركــة »حــمــاس« فــي غــزة، 
أعــلــن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إســقــاط 
طــائــرة مسيرة جــنــوب الــقــطــاع، فيما 
ــة الـــحـــديـــديـــة«  ــبــ ــقــ كـــشـــف إطـــــــاق »الــ
لـــصـــاروخـــن بــاتــجــاه مــســيــرة، تبين 
أنـــهـــا تـــابـــعـــة لــــاحــــتــــال، فــــي شــمــال 
ــــود حــالــة  فــلــســطــن المــحــتــلــة، عـــن وجـ
تـــأهـــب عــلــى الــجــبــهــة الـــحـــدوديـــة مع 
لــبــنــان. وقـــال متحدث بــاســم الجيش 
الإسرائيلي، في بيان أمس الخميس، 
اعـــتـــرضـــت  الــــحــــديــــديــــة  ــة  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ »الـ إن 
قطاع  فــوق  طــائــرة مسيرة  وأسقطت 
غـــزة«. وأضـــاف أن »الــطــائــرة المسيرة 
لم تغادر أجواء قطاع غزة، وأن قوات 
إســرائــيــلــيــة راقــبــتــهــا طـــوال الــحــدث«. 
ونــقــل مــوقــع »عـــرب 48« عــن مــصــادر 
ــي الــقــطــاع  صـــحـــافـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة فــ
قولها إن دوي الانــفــجــارات فــي رفــح، 
ــقــــطــــاع، نــــاجــــم عــــن إطــــاق  جــــنــــوب الــ
»الــقــبــة الــحــديــديــة« فــي مــوقــع صوفا 
صــاروخــا باتجاه هــدف مجهول في 

أجواء رفح الشرقية.
وكـــــانـــــت مـــنـــطـــقـــة شــــمــــال فــلــســطــن 
المــحــتــلــة شــــهــــدت، أمـــــس الــخــمــيــس، 
انطلاق  بعد  مــحــدودة  لفترة  تــوتــراً 

ــذار تــحــســبــا لانــطــاق  ــ صـــافـــرات الإنــ
طـــــائـــــرات  اخـــــــتـــــــراق  أو  صـــــــواريـــــــخ 
 انطلاق 

ّ
مسيرة من لبنان. وتبين أن

كـــان بمثابة خــطــأ فني،  الــصــافــرات 
إطــــاق منظومة  إلــــى  أدى  مـــا  وهــــو 
الدفاع الجوي صاروخين لاعتراض 
ــقــد فـــي الــبــدايــة أنــهــا طــائــرة 

ُ
مـــا اعــت

ــرقــــت الــــــحــــــدود. وفـــي  ــتــ مـــســـيـــرة اخــ
ذكــر موقع صحيفة »يديعوت  حــن 
أحــــرونــــوت« أن »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
أطلقت عن طريق خطأ بالتشخيص 
ــرة مــســيــرة  ــائــ ــــاروخـــــن تـــجـــاه طــ صـ
إســرائــيــلــيــة دون اعــتــراضــهــا، أعــلــن 
الجيش، في بيان، أنه »لم يكن هناك 
أي طائرة مسيرة أو أي جسم غريب 
في أجواء الجليل الأعلى«. وبحسب 
 ثمن الصاروخين 

ّ
موقع »والاه«، فإن

الحديدية«  »القبة  أطلقتهما  اللذين 
 400 يبلغ  الخميس،  أمــس  بالخطأ، 

ألف شيقل )الــدولار الواحد يساوي 
نحو 3.4 شواقل(.

مــن جــهــة ثــانــيــة، وبــخــاف تــقــديــرات 
البحث ووسائل إعلام  بعض مراكز 
 جيش 

ّ
إســرائــيــلــيــة، أمــس الأول، فـــإن

 نتائج الانتخابات 
ّ
الاحتلال يرى أن

اللبنانية، التي جرت الأحد الماضي، 
ــهــــدوء على  تـــعـــزز فــــرص تـــواصـــل الــ
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة. ونــقــلــت إذاعــــة 
ــــال، أمـــــس الــخــمــيــس،  ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
عــن أوســــاط فــي الــجــيــش قــولــهــا إنــه 
فــي أعــقــاب تــراجــع قــوة »حـــزب الله« 
الانــتــخــابــات،  نتائج  إثــر  السياسية 
ــغــــولًا   الــــــحــــــزب ســــيــــكــــون مــــشــ

ّ
فــــــــــإن

ــا  ــايـ ــقـــضـ ــة والـ ــيــ ــلــ ــداخــ ــــؤون الــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
ــات الـــتـــي تضمن  ــيــ الــســيــاســيــة والآلــ
تــــعــــزيــــز مــــكــــانــــتــــه، وهــــــــذا ســيــدفــعــه 
إلــــى عــــدم الــبــحــث عـــن مـــواجـــهـــة مع 
 
ّ
إســرائــيــل. ولــفــتــت الأوســـــاط إلـــى أن
الـــقـــضـــيـــة الـــرئـــيـــســـة الـــتـــي ســتــشــغــل 
ــه« فـــي المــســتــقــبــل تتمثل  ــلـ ــزب الـ ــ »حـ
فـــي انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــبــنــان، 
المــقــبــل،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فـــي 
تماماً  الحزب معني   

ّ
أن اعتبار  على 

بالتأثير على تحديد هوية الرئيس 
الجديد.

صالح...

بينت يدعم »مسيرة الأعلام« 
للمستوطنين... وتحذيرات 

من تفجر الأوضاع

اقتحم 200 مستوطن باحات المسجد الأقصى )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ناصر السهلي

في فترات تاريخية بعينها، عُدّ لبنان 
عند إنسان المشرق العربي نموذجاً 

للحرّيات السياسية والإعلامية، 
 علاته. شوائب 

ّ
على الرغم من كل

»الديمقراطية الطائفية« وممارسة 
»أبوية« للزعامات، لم تثن لبنانيين 

كثر عن المراهنة على مساهمة 
الأجيال الجديدة في تخليص 

نظامهم من خطف مذهبي يحول 
الديمقراطية إما على مزاج »الزعيم« 

وحاشيته، أو إلى حرب أهلية. 
الفوز العابر للطوائف من قبل 

مرشحي طلب التغيير ووجوه من 
»ثورة 17 تشرين«، يبدو أنه استحق 
تهمة التخوين والعمالة. في السياق 

ا 
ّ
العربي، خلال العقد الأخير، كن

أمام ظاهرة رسمية تقول للمواطن 
العربي: إما أحكمكم أو أقتلكم. 

في قياس القول على الحالة اللبنانية، 
حال 

ُ
والعراقية إلى حد بعيد، ت

معادلة الانتماء الوطني إلى سقف 
أبشع بكثير من السقف الرسمي، 
بالتخيير بين الطاعون والكوليرا، 

وعلى يد أحزاب وقوى تتجاوز 
الشعبوية الغربية، بل وباستعلائية 

»الأخ الكبير« أو المستقوي، الذي 
 تذكيره بنسمات 

ً
يمقت أصلا

حرية وديمقراطية بسيطة.  قبيل 
حيل الناخب اللبناني 

ُ
التصويت، أ

إلى اختيار بين »عمالة« للأجنبي، 
أو »محددات سقف الوطنية« المقرة 

من »الأب القائد في الطائفة«، لفرض 
الأغلبية المزاجية. 

وفي المعنى المباشر لفداحة تخوين 
الناس، بنتائج لم ترق للبعض، على 

تواضعها، يعيش لبنان وسط ظاهرة 
»حزبية« تخفض سقفاً آخر من 
سقوف النماذج التي تطلع إليها 

يوماً جيل عربي.  فمن المفهوم أن 
الديكتاتوريات ترتعب من خيارات 

الناس الحرّة، ومطلبها كنس 
الفساد، وإقامة دول القانون والعدالة 

والحريات، لكن في حالة بيروت فثمة 
جماعات وأحزاب تعتقد بعمق أن 

الطرف المقابل، مواطناً وقوى، مجرد 
صّر غير راشدين لا يعرفون 

ُ
ق

بوصلة مصالحهم. 
المشهد للأسف صار تذاكياً للعبور 

نحو اختزال مشهدية نظام حكم 
سورية بلكنة لبنانية تقول: إما 

أبقى للأبد أو أحيل حياتكم فوضى 
وجحيماً.

الاعتراف اللفظي بالديمقراطية، 
على بؤسها في لبنان، لا يعني 
إطلاقاً إجبار الناس على قبول 

ترقيع نظامهم المتفسخ أو توعدهم 
بمزيد من قيعان الكوارث، وبشد 

العصب الطائفي، خطير النتائج في 
التخندقات الجارية. 

ما يجري ببساطة، وعن قصد، 
تحويل الديمقراطية في لبنان إلى 

احتقان ثم تنفيس، تدفع الناس 
أكثر نحو تغييب قسري عن أبسط 

معاني الوطن والمواطنة.

الجيش الاسرائيلي يرفض التحقيق 
باستشهاد أبو عاقلة

رام الله ـ العربي الجديد

ذكـــرت صحيفة »هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة، 
ــتــــال لا  أمــــس الــخــمــيــس، أن جــيــش الاحــ
ينوي فتح تحقيق جنائي في ملابسات 
ــرة« فــي  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــتـــل مــــراســــلــــة قــــنــــاة »الــ ــقـ مـ
فلسطين شيرين أبو عاقلة، في 11 مايو/
أيار الحالي، برصاص الاحتلال في مخيم 
جـــنـــن، أقـــصـــى شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــة. وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن  ــلـ ــتـ ــحـ المـ
الجيش لن يأمر الشرطة العسكرية بفتح 
ــــروف مــقــتــل أبــــو عــاقــلــة،  الــتــحــقــيــق فـــي ظـ
الـــــذي أدى إلــــى حــمــلــة انـــتـــقـــادات دولــيــة 
واسعة، مع مطالبات فلسطينية وعربية 
بــإجــراء تحقيق شامل. وأضافت  ودولــيــة 
الصحيفة أن النائبة العسكرية الرئيسية 
يــفــعــات تـــومـــر يـــروشـــالمـــي، امــتــنــعــت عن 
بفتح  العسكرية  للشرطة  الأوامـــر  إصــدار 
تــحــقــيــق فـــي قــتــل أبـــو عــاقــلــة، مــدّعــيــة أنــه 
ــكـــاب جــريــمــة«.  ــارتـ »لا تـــوجـــد شــبــهــات بـ
واستدركت الصحيفة أن هناك سبباً آخر 
ــراء تــحــقــيــق جــنــائــي في  ــ يــفــســر رفـــض إجـ
حادثة مقتل أبو عاقلة، يتمثل في أن مثل 
ب إجراء تحقيق 

ّ
هذا التحقيق، الذي يتطل

مع الجنود في حادثة وقعت أثناء نشاط 
عــمــلــيــاتــي، مـــن شــأنــه أن يــثــيــر مــعــارضــة 
وجـــــــدلًا حــــــاداً فــــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
والمـــــجـــــتـــــمـــــع الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، والــــيــــمــــن 
الإســرائــيــلــي. واســتــنــدت »هـــآرتـــس« على 
أمثلة في السنوات الأخيرة، إذ كان هناك 
انتقادات حادة لأي قضية يتم فيها فتح 
تحقيق ضد جنود في حــوادث قتل فيها 

فلسطينيون.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحقيق الميداني 
الــــذي أجـــرتـــه الــلــجــنــة الــتــي يــرأســهــا قــائــد 
لــــواء »الـــكـــومـــانـــدو« مــانــي لــيــبــرتــي، أشـــار 
إلـــى أن جــيــش الاحـــتـــال أطــلــق ســت مــرات 
ــاه مـــســـلـــحـــن فــلــســطــيــنــيــن  ــجــ ــاتــ الـــــنـــــار بــ
كــانــوا مــوجــوديــن بــالــقــرب مــن أبـــو عاقلة 
الصحيفة  واعــتــبــرت  آخــريــن.  وصحافيين 
أحد  أنها  الجيش  يدّعي  التي  الحادثة  أن 
التفسيرات لحادثة مقتل أبو عاقلة، تمثلت 
في إطلاق قناص للاحتلال النار من جيب 
كــان  ــح فلسطيني، 

ّ
بــاتــجــاه مــســل عــســكــري 

يقف قرب الجدار حيث كانت أبو عاقلة.
وتوقعت الصحيفة أن يثير قرار عدم فتح 
تحقيق جنائي، والذي لم يعلن عنه رسمياً، 
التي  الأميركية،  الإدارة  قبل  من  انتقادات 

طالبت إسرائيل بإجراء تحقيق كامل حول 
الحادث. مع العلم أن قناة »12« أكدت نهاية 
الأسبوع الماضي أن جيش الاحتلال يرجح 
تلت 

ُ
ق أبــو عاقلة قد  بشكل كبير، أن تكون 

بنيرانه، مشيرة إلى أن رئيس هيئة أركان 
جيش الاحتلال أفيف كوخافي يتبنى هذا 
المــوقــف أيــضــا. وكــــان الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي 
نحمان شاي، الذي عمل في السابق ناطقاً 
رسمياً بــاســم جيش الاحــتــال قــد أقـــرّ في 
أعقاب مقتل أبو عاقلة، أن التحقيقات التي 
يــجــريــهــا الــجــيــش فــي مــثــل هـــذه الــحــوادث 
لا تتسم بالمصداقية والثقة. ودانــت وزارة 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ما 
أورده الإعــــام الــعــبــري بــشــأن قـــرار جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، عــدم قــيــام الشرطة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــــه بــالــتــحــقــيــق فــي 
جـــريـــمـــة إعـــــــدام الــصــحــافــيــة شـــيـــريـــن أبـــو 
الفلسطينية في  الخارجية  عاقلة. وذكرت 
بيان: »أن قرار جيش الاحتلال، الذي أورده 
الإعلام العبري، يندرج في إطار ما اعتادت 
في  الإسرائيلية  العسكرية  المؤسسة  عليه 
دفــن جــرائــم إعــدامــاتــهــا المــيــدانــيــة مــن دون 
أو تسجيلها ضد مجهول،  تحقيقات  أيــة 
حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء 
الجرائم«. وحمّلت  المزيد من  لهم لارتكاب 
ــتـــال المــســؤولــيــة  الــخــارجــيــة حــكــومــة الاحـ
ــلـــة والمــــبــــاشــــرة عــــن جـــريـــمـــة إعـــــدام  الـــكـــامـ
الــشــهــيــدة أبــــو عـــاقـــلـــة، مـــحـــذرة مـــن مغبة 
إلى إغلاق  الهادفة  المحاولات الإسرائيلية 
الفلسطينية  الــخــارجــيــة  ــددت  ــ وشـ المـــلـــف. 
ــتــــال ســتــفــشــل في  عــلــى أن ســلــطــات الاحــ
الــتــهــرب مـــن تــحــمــل المــســؤولــيــة والإفــــات 

الشهيدة  أن قضية  العقاب، خصوصاً  من 
دولــي،  اهتمام  عاقلة أصبحت قضية  أبــو 
وإسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها. في 
مــوازاة ذلــك، نقلت قناة الجزيرة عن وزير 
قوله  الــشــالــدة  محمد  الفلسطيني  الــعــدل 
إسرائيل  لمساءلة  من خيار  أكثر  هناك  إن 
ــــو عـــاقـــلـــة، مــشــيــراً  عــــن اغـــتـــيـــال شـــيـــريـــن أبـ
كامل  الفلسطينية  الــســلــطــة  لـــدى  أنـــه  إلـــى 
الـــحـــق بـــإحـــالـــة مــرتــكــب جــريــمــة الاغــتــيــال 
 في »الجنائية 

ً
الدولي ممثلا القضاء  أمام 

الـــدولـــيـــة«. وجــــدد تــمــســك الــســلــطــة برفض 
ــة الـــتـــي قــتــلــت بــهــا أبــو  تــســلــيــم الـــرصـــاصـ
 إنــه »لا يجوز 

ً
عاقلة إلــى الاحــتــال، قــائــا

أن نسلم الأدلة للقاتل«. وأضاف »نحن مع 
تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستعدون 
لــلــتــعــاون«. فــي ســيــاق آخـــر، أعلنت شرطة 
ــتــــال أمـــــس، أنـــهـــا أوقـــفـــت عـــمـــرو أبــو  الاحــ
خضير يــوم الاثــنــن المــاضــي، الـــذي شــارك 
فـــي حــمــل نــعــش أبــــو عــاقــلــة، رافـــضـــة قــول 
مــحــامــيــه إن الــعــمــلــيــة مــرتــبــطــة بــــدوره في 
الــجــنــازة. ووفــقــا لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
فإنه بينما كان عناصر الشرطة يضربون 
ــلـــي الـــنـــعـــش، ظـــهـــر أبـــو  ــراوات حـــامـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ بـ
خضير في الصور وأشرطة الفيديو، وهو 
يحاول حماية رأسه من الخلف بيد، بينما 
يحمل النعش الذي كاد يسقط أرضاً، باليد 
ــــرى. وقـــال المــحــامــي خــلــدون نــجــم عن  الأخـ
موكله إنه »تــمّ التحقيق معه حول جنازة 
توقيفه  مـــدّدوا  لكنهم  عاقلة،  أبــو  شيرين 
ملفاً سرياً  لديهم  إن  وقــالــوا  المحكمة،  فــي 
حول انتمائه إلى منظمة إرهابية«، مشيراً 

إلى أنه »لا نعرف ماهية الملف السري«.

)Getty/صورة لأبو عاقلة في غزة، الأسبوع الماضي )يوسف مسعود

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

في خطوة مفاجئة، قدمت عضو الكنيست 
عن حزب »ميرتس« غيداء ريناوي زعبي، 
ــة لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحــــتــــال  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ فـ
من  استقالتها  بينت،  نفتالي  الإسرائيلي 
الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ما زاد من 
إضعاف الائتلاف الحالي وفقدان الأغلبية 
عــدد مؤيدي  أصــبــح  إذ  عــدديــا،  البرلمانية 
الائتلاف الحكومي 59 نائباً من أصل 120 
نــائــبــا فــي الــكــنــيــســت، وفــتــح الــطــريــق أمــام 
ــــذي يـــقـــوده بــنــيــامــن  حــــزب »الـــلـــيـــكـــود«، الـ
نتنياهو، للدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. 
وكانت الحكومة قد فقدت قبل نحو شهر 
انسحاب  أعــقــاب  فــي  البرلمانية  أغلبيتها 
النائب عيديت سيلمان من حزب »يمينا« 
ــع  ــابـ ــلـــى »طـ ــا عـ ــاجـ ــجـ ــتـ ــــن الائــــــتــــــاف، احـ مـ
الــعــاقــة بــن الــديــن والـــدولـــة، والمــوقــف من 
الغربية  الضفة  فــي  الــيــهــودي  الاستيطان 
أصـــبـــحـــت  والآن  الـــــحـــــكـــــومـــــة«.  ظــــــل  فــــــي 
الحكومة أكثر ضعفاً وستحتاج لدعم من 
خارج الائتلاف إذا طلبت المعارضة إجراء 
اقتراع على سحب الثقة في البرلمان. وكان 
الحكومي قد تشكل في يونيو/  الائتلاف 
مقعداً، ويضم   61 بأغلبية   ،2021 حزيران 
8 أحــزاب إسرائيلية. وعللت غيداء زعبي، 
ــــزب »مـــيـــرتـــس الـــيـــســـاري«  الـــعـــضـــو فــــي حـ
المشارك في الحكومة، في الرسالة الرسمية 
إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت ورئيس 
الــخــارجــيــة يئير  الــبــديــل ووزيـــر  الحكومة 
لــبــيــد، انــســحــابــهــا مـــن الائــــتــــاف بـــأنـــه لم 
يــعــد مــمــكــنــا تــحــمــل ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
اليمينية، ولا سيما ممارسات واعتداءات 
عناصر الشرطة الإسرائيلية على المصلين 
ــرابــــطــــن فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــال  والمــ
رمــضــان )مــن 2 إبــريــل/ نيسان لـــ1 مايو/ 
أيار الماضي(، ومناظر الاعتداء على موكب 
أبو  شيرين  الصحافية  الشهيدة  تشييع 

عاقلة.
وجــــاء فــي رســالــة زعــبــي أنـــه »فـــي الأشــهــر 

ــارات ســيــاســيــة  ــبــ ــتــ الأخـــــيـــــرة، وبـــســـبـــب اعــ
ضـــيـــقـــة، فـــضـــل قـــــــادة الـــتـــحـــالـــف الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى جـــانـــبـــه الــيــمــيــنــي وتــــعــــزيــــزه. وآثــــر 
ــاذ  ــخـ ــة مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً اتـ ــومـ ــكـ ــحـ قـــــــادة الـ
القضايا  بشأن  ويمينية  متشددة  مواقف 
العربي  للمجتمع  الأهمية  ذات  الأساسية 
بـــأســـره: الأقــصــى وقــبــة الــصــخــرة، الشيخ 
جراح، الاستيطان والاحتلال، هدم المنازل 
ومصادرة الأراضي في النقب وطبعاً قانون 
الاستخفاف  »لاقيت  وأضــافــت:  المواطنة«، 
الــتــام مــن قــبــل الائـــتـــاف الــحــكــومــي تجاه 
العربية،  للبلدات  الحقيقية  الاحتياجات 
ــالات تـــطـــويـــر الــســلــطــات  ــجــ ــي مــ خـــاصـــة فــ
المــحــلــيــة، وقــضــايــا الإســــكــــان، والــتــوظــيــف 
»كــان  أنــه  والتعليم«. وشـــددت زعبي على 
الــشــهــر المـــاضـــي، شــهــر رمـــضـــان، لا يــطــاق. 
ــــت مــــن المــســجــد  ــتـــي أتـ وكــــانــــت المـــشـــاهـــد الـ
لــرجــال شــرطــة يتعاملون بعنف  الأقــصــى 
غــيــر مـــبـــرر تـــجـــاه الـــحـــشـــود مـــن المــصــلــن، 
الفلسطينية  الصحافية  جــنــازة  وتشييع 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة، غــيــر مــحــتــمــلــة. حتى 
وصلت إلى نتيجة حتمية واحدة. لم يعد 
بإمكاني دعم وجود تحالف يُضيق بهذه 
الــطــريــقــة المــشــيــنــة تــجــاه المــجــتــمــع الــعــربــي 
الــــــذي أتـــيـــت مــــنــــه«. وأعـــلـــنـــت زعــــبــــي، فــي 
أنه »في ضوء  إلى بينت ولبيد،  رسالتها 
ما أشرت إليه، أعلن سحب ترشيحي لأي 
في  عــضــويــتــي  وإنـــهـــاء  مستقبلي،  تعيين 

الائتلاف« الحكومي.
ــالـــة زعــــبــــي مــن  ــقـ ــتـ وفـــــــور الـــكـــشـــف عــــن اسـ
فــرص تمرير  الحكومي ما يرفع  الائتلاف 
ــون لـــحـــل الـــكـــنـــيـــســـت، ذكــــــرت وســـائـــل  ــانــ قــ
ــا لعقد  الإعــــام الإســرائــيــلــيــة أن بــيــنــت دعـ
ــر الصحة  جــلــســة طـــارئـــة، فــيــمــا أعــلــن وزيــ
ــو أيــضــا زعــيــم  نــيــتــســان هــوروفــيــتــس، وهـ
إليه زعبي،  الــذي تنتمي  حــزب »ميرتس« 
أنه سيحاول إقناعها بالعدول عن قرارها. 
وذكر موقع »عرب 48« أن حزب »ميرتس« 
يــحــاول الــضــغــط عــلــى ريـــنـــاوي زعــبــي من 
أجــل أن تتراجع عن قــرارهــا، والــعــودة إلى 
صفوف الائتلاف، ثم الاستقالة كي يدخل 
مـــرشـــح آخــــر عـــن الـــحـــزب إلــــى الــكــنــيــســت، 

ــرد على  لــكــن ريــنــاوي زعــبــي تمتنع عــن الـ
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة. مــن جــهــتــهــا، ذكــرت 
زعبي  أن   »13« الإسرائيلية  التلفزة  قــنــاة 
ــانـــون حل  لا تـــنـــوي الــتــصــويــت لــصــالــح قـ
الـــكـــنـــيـــســـت. ويـــــحـــــرج قــــــــرار زعــــبــــي عــلــى 
نــحــو خـــاص »الــقــائــمــة المـــوحـــدة« للحركة 
ــيـــادة مــنــصــور  ــقـ الإســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة بـ
ــتــــداءات  ــا لــتــأثــيــر الاعــ عـــبـــاس، فـــي إبــــرازهــ
الأقــصــى خلال  المسجد  الإســرائــيــلــيــة على 
شهر رمــضــان، وهــو مــا قــد يــرفــع مــن حدة 
التي  الموحدة«،  »القائمة  داخل  الانتقادات 
الــحــكــومــة. كما  مــن  بــالانــســحــاب  تطالبها 
ــبـــي فــــي الانـــســـحـــاب مــن  ــالــــة زعـ ــعـــزز رســ تـ
الائـــتـــاف الــحــكــومــي احـــتـــمـــالات أن يــقــدم 
ــكـــود« بـــقـــيـــادة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــلـ »الـ
ــــون لــحــل  ــانـ ــ ــبــــل، مـــقـــتـــرح قـ ــقــ الأســـــبـــــوع المــ
الـــكـــنـــيـــســـت، وهـــــــو مـــــا قـــــد يــــحــــرج أيـــضـــا 
»الــقــائــمــة المــشــتــركــة« بــقــيــادة أيــمــن عـــودة، 
ويدفعها للتصويت مع الاقتراح والذهاب 
لانتخابات جديدة. وعلق النائب عن حزب 
»الليكود« ميكي زوهر على انسحاب زعبي 
 :

ً
بتغريدة على حسابه على »تويتر«، قائلا

الائتلاف  »نائب إضافي ينسحب من هذا 
السخيف، وهذا الوقت الذي يفرض علينا 
الحفاظ على وحدتنا وتماسكنا من أجل 

إسقاط هذه الحكومة«.
ــد ذكــــر أن زعــبــي  وكـــــان مـــوقـــع »والــــــــاه« قـ
ــراً عـــــن  قـــبـــولـــهـــا بــمــنــصــب  ــيــ ــعـــت أخــ ــراجـ تـ
قــنــصــل إســرائــيــل فـــي شــنــغــهــاي بــالــصــن، 
العامة  الخدمة  جهاز  أن  لها  تبين  بعدما 
في الدولة يضع عراقيل أمام هذا التعيين.

وفـــي أعـــقـــاب هـــذا الــتــطــور المــفــاجــئ، أعــلــن 
حــزب »الــلــيــكــود«، فــي بــيــان، أنــه سيعرض 
عــلــى الــكــنــيــســت، الأربـــعـــاء المــقــبــل، مــشــروع 
ـــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة،  ــ قـــانـــون لــحــلــه وإجـ
فيما تــحــدثــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة عن 
ــانـــون حـــل الــكــنــيــســت في  ــرح مـــشـــروع قـ طــ
جــلــســة الأربـــعـــاء. وإذا أجــريــت انــتــخــابــات 
نحو  فــي  الخامسة  ستكون  فإنها  مبكرة، 
3 سنوات. وكانت قد أجريت انتخابات في 
أيــلــول  وسبتمبر/   ،2019 نــيــســان  إبــريــل/ 

2019، ومارس/ آذار 2020، ومارس 2021.
ــه عــلــى  ــ ــى أنـ ــ ــع »عــــــرب 48« إلـ ــوقـ وأشـــــــار مـ
الحالية،  الحكومة  سقوط  احتمال  خلفية 
فإن لخطوة زعبي أهمية على هوية رئيس 
الحكومة الانتقالية، في حال حل الكنيست 
أنه  وأوضــح  مبكرة،  لانتخابات  والتوجه 
بحسب الاتــفــاق الائــتــافــي، فــإنــه فــي حــال 
ــــزب أو أعــــضــــاء كــنــيــســت مــــن كــتــلــة  ــــد حـ أيـ
لبيد«، أي أحزاب »ييش عتيد«، و»كاحول 
و»الــعــمــل«،  بيتينو«،  لــفــان«، و»يــســرائــيــل 
ــــدة«، حل  ــــوحـ و»مــــيــــرتــــس«، و»الـــقـــائـــمـــة المـ
الــكــنــيــســت، فــإنــه فــي هـــذه الــحــالــة سيبقى 
بينت في منصبه. ويتسبب هذا الاحتمال 

بشكوك متبادلة وتوتر بين بينت ولبيد.

»الليكود« سيعرض 
الأربعاء مشروع 

قانون لحل الكنيست 

زعبي: مشاهد تعامل 
الشرطة مع المصلين 
بالأقصى غير محتملة

استقالة زعبي من الائتلاف تضعف 
حكومة نفتالي بينت

تمهد استقالة عضو 
الكنيست عن حزب 

»ميرتس« غيداء 
زيناوي زعبي من 

الائتلاف الحكومي 
لاحتمال ذهاب إسرائيل 

إلى انتخابات جديدة، 
ستكون الخامسة 
في نحو 3 سنوات
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السودان: تظاهرات 
جديدة تنديداً بالانقلاب

أمــــس  ــــن،  ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ آلاف  خــــــــرج 
ــواكـــب بــالــخــرطــوم  الــخــمــيــس، فـــي مـ
ــرى، تــلــبــيــة لـــدعـــوة لــجــان  ــ ــــدن أخــ ومـ
ــة بـــســـقـــوط  ــبــ ــالــ ــطــ ــمــ ــلــ المـــــــقـــــــاومـــــــة، لــ
الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري وعــــــــودة المـــســـار 
الديمقراطي وإطلاق سراح المعتقلين 
السياسيين ومحاكمة قتلة الشهداء. 
في  المشاركون  الخرطوم، تجمع  في 
مــحــطــة بــــاشــــدار مــــردديــــن هــتــافــات 
ــــودة الـــعـــســـكـــر إلـــــــى ثـــكـــنـــاتـــهـــم،  ــعــ ــ بــ
وحــــاولــــوا الــتــحــرك بــاتــجــاه الــقــصــر 
الرئاسي، إلا أن الشرطة تصدت لهم 
القرشي.  حديقة  مــن  بالقرب  بعنف 
وشـــهـــدت مــــدن الـــقـــضـــارف وعــطــبــرة 
احتجاجات  وكــادوقــلــي  مــدنــي  وود 

عدة.
)العربي الجديد(

... واعتقال سكرتير 
الحزب الشيوعي

الــســودانــي،  الشيوعي  الــحــزب  أعــلــن 
أمـــس الــخــمــيــس، أن قـــوة مــن أجــهــزة 
ــن داهــمــت مــنــزل سكرتير الــعــام  الأمـ
لـــلـــحـــزب مــحــمــد مـــخـــتـــار الــخــطــيــب، 
ــتـــادتـــه إلــــى جــهــة غــيــر مــعــلــومــة.  واقـ
كــمــا اقـــتـــادت جــهــة »غـــيـــر مــعــلــومــة« 
عضو اللجنة المركزية للحزب صالح 
فور  غير معلوم  مــكــان  إلــى  محمود 
عـــودتـــه مـــن دولــــة جــنــوب الـــســـودان. 
وشــــارك مــحــمــود ومــخــتــار الخطيب 
في اجتماعات مع حركات سودانية 

متمردة في جنوب السودان.
)العربي الجديد(

الرياحي مستعد 
للعودة إلى تونس

ــن المـــرشـــح  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ أكــــــــدت هـــيـــئـــة الــ
السابق للرئاسيات التونسية سليم 
بقاءه في  الخميس،  الرياحي، أمس 
دولية  بطاقة جلب  الإمـــارات بسبب 
الهيئة في مؤتمر  ضــده. وأوضحت 
للعودة  الرياحي  استعداد  صحافي 
ــثــــول أمـــــام الــقــضــاء  إلــــى تـــونـــس والمــ
التونسي، مبينة أنه مستعد لتسليم 
القضائية  المــلــفــات  ومــواجــهــة  نفسه 
والتهم المنسوبة إليه. وجرى تقديم 
قـــضـــايـــا عـــاجـــلـــة فــــي حــــق الـــريـــاحـــي 
فـــي بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا والـــيـــونـــان 
والإمارات بعد تنقله بينها، ووُجّهت 

إليه تهم غسل وتبييض أموال.
)العربي الجديد(

لقاء أول بين بايدن 
وبن سلمان قريباً 

نقلت شبكة »سي أن أن« الأميركية، 
أمس الخميس، عن مصادر عدة، أن 
وولي  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر محمد بن 
الأولــى  للمرة  يجتمعان  قــد  سلمان 
فــي أقــــرب وقــــت، وربــمــا فــي »الــشــهــر 
مـــســـؤولـــي  أن  ــــل«. وأضــــــافــــــت  ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
مـــحـــادثـــات  ــــرون  ــــجـ يـ ــــدن  ــايـ ــ بـ إدارة 
مــع الــســعــوديــن بــشــأن تــرتــيــب لقاء 
شـــخـــصـــي مـــحـــتـــمـــل، حــيــنــمــا يــكــون 
بـــايـــدن فـــي الــــخــــارج الــشــهــر المــقــبــل. 
وتــــوتــــرت الـــعـــاقـــات بــــن واشــنــطــن 
ــــي الـــيـــمـــن 

ّ
ــف ــلــ والـــــــريـــــــاض بـــســـبـــب مــ

والصحافي جمال خاشقجي.
)رويترز(

الجزائر: »التجمّع« 
ينتقد أداء وزراء 

ــنــــي  ــع الــــوطــ ــمــ ــجــ ــتــ انــــتــــقــــد حــــــــزب الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، ثـــانـــي أكـــبـــر أحـــــزاب 
الحزام الحكومي الجزائري والداعم 
للرئيس عبد المجيد تبون )الصورة(، 
مساء أول من أمس الأربعاء، أداء عدد 
مـــن الــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة، تــحــديــداً 
فــي بــعــض الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، 
الحكومة.  من  باستبعادهم  مطالباً 
الحديث عن  وجــاء كلامه في خضمّ 
ــبـــاد.  الـ فــــي  ــيـــك  وزاري وشـ تـــعـــديـــل 
ــراء حـــوار  ــ ودعــــا فـــي المــقــابــل إلـــى إجـ
وطـــنـــي شـــامـــل، يــفــضــي إلــــى تــقــديــم 
حلول جدية للمشكلات المستعصية 
فــي الــبــاد، فــي إطـــار مــبــادرة »جمع 

الشمل« التي تبناها تبون.
)العربي الجديد(
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تفجير يستهدف حافلة 
لـ»طالبان« شمالي 

أفغانستان

الخميس،  أمـــس  تفجير،  اســتــهــدف 
حافلة تابعة لفيلق »الفتح« التابع 
مــزار  فــي مدينة  »طــالــبــان«،  لحركة 
شريف، شمالي أفغانستان، ما أوقع 
عـــدداً مــن الإصـــابـــات. وقـــال الناطق 
بــــاســــم أمــــــن مـــديـــنـــة مــــــــزار شـــريـــف 
التفجير  إن  وزيـــــري  آصـــف  مــحــمــد 
وقع في الضاحية الخامسة، وسط 
المــديــنــة. بـــــدوره، قـــال مــصــدر أمــنــي 
»العربي الجديد«، إن التفجير  آخر لـ
أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، 
فــيــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر مــحــلــيــة عن 
 أي 

َّ
ســقــوط قــتــلــى أيـــضـــا. ولـــم تــتــن

على  التفجير  عــن  المــســؤولــيــة  جهة 
الفور.

)العربي الجديد(

أسف أممي لانسحاب 
مالي من قوة 

مكافحة الإرهاب
السياسيين  المسؤولين  كبيرة  قالت 
لــشــؤون أفــريــقــيــا فــي الأمـــم المتحدة 
مارثا بوبي، أول من أمس الأربعاء، 
قـــرار مــالــي بالانسحاب مــن قوة  إن 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــي 
ــة فــي  الــــســــاحــــل »مــــــؤســــــف«، خــــاصــ
وقت »يتزايد فيه النشاط الإرهابي 
وانعدام الأمن«. وأضافت بوبي في 
كــلــمــة أمــــام مــجــلــس الأمـــــن، أن قـــرار 
المجلس العسكري الحاكم في مالي 
هذا الأسبوع »هو بالتأكيد خطوة 

إلى الوراء لمنطقة الساحل«.
)أسوشييتد برس(

ملك إسبانيا السابق 
يعود للبلاد بعد عامين 

في المنفى
خــوان  السابق  إسبانيا  ملك  وصــل 
كارلوس )الصورة(، إلى بلده، أمس 
لـــه منذ  فـــي أول زيــــــارة  الــخــمــيــس، 
غــادر إلى أبوظبي عام 2020 وسط 
الملكي.  القصر  هــزت  مالية  فضائح 
وقــــــــال الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي الإســـبـــانـــي 
فــي بــيــان، مــســاء الأربـــعـــاء، إن الملك 
السابق »سيتوجه إلى سانخينخو 
ــــي مـــنـــطـــقـــة جـــالـــيـــثـــيـــا الــشــمــالــيــة  فـ
الشراعية  للقوارب  سباق  لحضور 
ويختتم زيارته يوم الإثنين المقبل، 
ــلــــك فــيــلــيــبــي فــي  بـــــزيـــــارة نـــجـــلـــه المــ
الزيارة  أن  البيان  مدريد«. وأضــاف 
في  السابق  الملك  رغبة  تأتي ضمن 
إلى إسبانيا  »القدوم بشكل متكرر 

لزيارة الأهل والأصدقاء«.
)رويترز(

مقتل جندي تركي 
شمالي سورية

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
جنودها  أحــد  مقتل  عــن  الخميس، 
ــه جــــــــــراء هـــجـــوم  ــ ــراحـ ــ ــجـ ــ ــراً بـ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ مـ
بــقــذائــف الـــهـــاون شــمــالــي ســـوريـــة. 
ــأن  وأفــــــــــادت الـــــــــــوزارة فــــي بــــيــــان، بـ
»الــعــريــف حــيــدر شــنــول أصــيــب في 
13 مايو/ أيار الحالي جراء هجوم 
فــي منطقة عملية  شــنــه إرهــابــيــون 
تعلن عن  أن  قبل  الــزيــتــون«،  غصن 

وفاته أمس متأثراً بإصابته.
)الأناضول(

الهند: اتهام قيادي 
انفصالي كمشيري 

بالإرهاب 
دانـــــــــــــت مــــحــــكــــمــــة هــــــنــــــديــــــة، أمـــــس 
ــيــــا  ــالــ الـــــخـــــمـــــيـــــس، زعـــــيـــــمـــــا انــــفــــصــ
تتعلق  قــضــيــة  فــي  بــــارزاً  كشميرياً 
القصوى  بالإرهاب تصل عقوبتها 
إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة. 
ووجــهــت المــحــكــمــة اتــهــامــات لمحمد 
يــاســن مــالــك، الــقــيــادي فــي »جبهة 
»ارتكاب  تحرير جامو وكشمير«، بـ
أعمال إرهابية وجمع أموال بصورة 
مـــشـــروعـــة والانـــتـــمـــاء لمنظمة  غــيــر 
إرهابية والتآمر الإجرامي ومقاومة 
احتج  المحاكمة،  وأثناء  السلطات«. 
مالك على التهم الموجهة إليه وقال 

إنها »ذات دوافع سياسية«. 
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ عادل النواب

كشفت ثلاثة مصادر سياسية عراقية مطلعة 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ والنجف،  بغداد  في 
وساطة إيرانية جديدة من المرتقب انطلاقها 
خـــال أيــــام قــلــيــلــة، تــقــودهــا شــخــصــيــات عــدة 
»المــــؤثــــرة«، يــتــصــدرهــا  ـــ ــادر بــ وصــفــتــهــا المـــصـ
آل  بــبــغــداد محمد  الــجــديــد  الإيـــرانـــي  السفير 
صـــادق. وتــهــدف هــذه الــوســاطــة إلــى تخفيف 
ــة الــســيــاســيــة  ــ ــدة الــتــوتــر بـــن طـــرفـــي الأزمــ حــ
المــتــواصــلــة مــنــذ مــا يــزيــد عــن ســتــة أشــهــر في 
البلاد: التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، 
وتــحــالــف »الإطــــــار الــتــنــســيــقــي«، الــــذي يضم 
الحليفة لطهران،  السياسية  القوى  عــدداً من 
أبرزها »دولة القانون« بزعامة نوري المالكي، 
وتــحــالــف »الــفــتــح« بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري، 
لفصائل  سياسي  كجناح  نفسه  يــقــدم  الـــذي 

»الحشد الشعبي« المسلحة.
الـــحـــراك الإيـــرانـــي المــرتــقــب، الــــذي يــأتــي بعد 
أيــام قليلة مــن بــدء السفير الإيــرانــي الجديد 
آل صــادق مهامه ببغداد،  الــعــراق محمد  فــي 
سيتركز على إجــراء لقاءات منفردة مع قادة 
القوى السياسية العربية الشيعية في بغداد، 
قبل التوجه للقاء الصدر في النجف. وحتى 
الآن لم تتضح ملامح الوساطة أو محاورها، 
ــارزاً فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عن  ــ لــكــن نــائــبــا بــ
»العربي  لـ قــال  التنسيقي«،  »الإطـــار  تحالف 
إلــى »تخفيف التوتر  الــجــديــد«، إنــهــا تــهــدف 
وإعادة إطلاق المفاوضات بعدما توقفت كلياً 
إعــادة  فــي  النجاح  أن  منذ أســابــيــع«، معتبراً 

المفاوضات السياسية »أمر مهم للغاية«.
ــر مــن الــتــحــالــف ذاتــــه هــذه  وأكــــد ســيــاســي آخـ
ــال هـــاتـــفـــي مــع  ــي اتــــصــ المـــعـــلـــومـــات، وقــــــال فــ
»العربي الجديد«، إن »الجميع يشعرون بقلق 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاءت حــركــة تعيين الــســفــراء الــجــدد، التي  جـ
ــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  اعـــتـــمـــدهـــا الـــرئـ
السيسي، أول مــن أمــس الأربــعــاء، فــي وقت 
لافت تعيش فيه البلاد أزمــات متعددة، في 
الداخل وعلى مستوى علاقاتها الخارجية، 
وفــــي ظـــل مـــا يــشــهــده الــعــالــم والمــنــطــقــة من 
ــيـــســـي قــــــراراً  ــرى. وأصـــــــــدر الـــسـ ــ ــبـ ــ أزمـــــــــات كـ
جمهورياً، حمل رقم 196 لسنة 2022 بشأن 
تعيين عــدد مــن السفراء بــديــوان عــام وزارة 
 عــن تــعــيــن ســفــراء جــدد 

ً
الــخــارجــيــة، فــضــا

في عدد من الدول، وتعيين عدد من السفراء 
قــنــاصــل عـــامّـــن لمــصــر فـــي عـــدة بـــلـــدان. كما 
أصدر السيسي قــراراً حمل الرقم 197 لسنة 
الــفــئــة  الــســفــيــر مـــن  بــتــمــديــد خـــدمـــة   ،2022
ــاروق مــحــمــد تــوفــيــق في  ــ المـــمـــتـــازة أحـــمـــد فــ
الثانية  المرة  السعودية عاماً إضافياً، وهي 
الــتــي يــمــدد فــيــهــا الــســيــســي خــدمــة تــوفــيــق. 
السفير خالد عزمي  تمديد خدمة  قــرر  كما 
أيضاً. وشملت  أبيب عاماً إضافياً  تل  لــدى 
الــحــركــة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــرئــيــس المــصــري 
ــاءً كــثــيــرة، إلا أن الـــافـــت وســطــهــا هو  ــمـ أسـ
تـــعـــيـــن بــــســــام راضـــــــي المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
ــعـــادة لــدى  بــاســم الــســيــســي، ســفــيــراً فـــوق الـ
توتراً  معها  العلاقات  تشهد  التي  إيطاليا، 
الباحث  مقتل  ــة  أزمـ بسبب   2016 عـــام  مــنــذ 
جوليو ريجيني. كما تمّ تعيين سفراء جدد 
التي تسعى مصر إلى  لــدى كل من الصين، 
الحصول على دعمها في أزمة سد النهضة، 
والإمـــــــــارات، الـــتـــي شـــهـــدت الـــعـــاقـــات معها 
أيضاً بعض التوتر بسبب ملفات عدة، مثل 

سد النهضة وليبيا والعلاقات مع تركيا.
الأخيرة، ذكرت  الدبلوماسية  الحركة  وحول 
»العربي الجديد«، أن »وزارة  مصادر خاصة لـ

الــعــراق«،  فــي  الحالي  السياسي  التشنج  مــن 
مــشــيــراً إلــــى أن »شــخــصــيــات إيـــرانـــيـــة وازنــــة 
أصــبــحــت تـــرى أن حــل الأزمــــة ومــنــع تمددها 
ــى الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة لــلــكــتــل الــســيــاســيــة  ــ إلـ
المــصــدر نفسه رجــح  لــكــن  واجــــب«.  الشيعية، 
علنية  الجديدة  الإيرانية  الوساطة  تكون  ألا 
أو عــلــى غـــرار وســـاطـــات قـــام بــهــا قــائــد فيلق 
الـــقـــدس بــالــحــرس الـــثـــوري إســمــاعــيــل قــاآنــي 
وشخصيات إيرانية أخرى في الأشهر الأولى 
من الأزمة، إذ إن الهدف، وفقاً للمتحدث ذاته، 

هو »إعادة الجميع لطاولة المفاوضات«.
واعتبر المصدر أن »القوى السياسية العربية 
السنية والكردية تتحمل جزءاً من مسؤولية 
الأزمــة، بسبب تحالفها مع الصدريين وكسر 
السياسية منذ  العملية  قواعد ســارت عليها 
عام 2005 في ما يتعلق بتشكيل الحكومات«. 
وخــتــم بــالــقــول إن »الـــحـــراك الإيـــرانـــي يسعى 
ــــى إيــــجــــاد مـــســـاحـــة مــشــتــركــة جــــديــــدة بــن  إلـ
الصدري، والعقدة  التنسيقي والتيار  الإطــار 
الجلوس  أن الأخير يرفض  الحالية  الرئيسة 
بــدورهــا  تــقــوم  كــبــرى  كــتــلــة شيعية  لتشكيل 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، ويــعــتــبــر ذلـــك مــصــادرة 
لحقه الذي أفرزته الانتخابات، على الرغم من 
موافقة الإطار التنسيقي على أن يرشح التيار 
الــــصــــدري رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، لــكــن مـــن خــال 
الاجتماعي  المكون  تمثل  التي  الكبرى  الكتلة 

الأكبر بالعراق«.
ويقود حــراك إعــادة أطــراف الأزمــة إلى طاولة 
الــحــوار مــجــدداً السفير الإيــرانــي الجديد في 
بغداد محمد آل صــادق، الــذي أجــرى سلسلة 
اللقاءات والاتــصــالات في الأيــام الماضية  من 
علمته  لما  وفقاً  عراقية،  قيادات سياسية  مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وفــي الــســيــاق، قــال عضو 
في »التيار الصدري« في حديث مع »العربي 
الــجــديــد«، إن »عــاقــة الــســفــيــر آل صــــادق مع 
ــراف الــعــراقــيــة مــمــتــازة، بحكم  ــ مــخــتــلــف الأطــ
في  السابقة  وتجربته  العربية  للغة  إجــادتــه 
الــدبــلــومــاســي الإيــرانــي  الــطــاقــم  العمل ضمن 
بــبــغــداد، كما أن علاقته مــع الــتــيــار الــصــدري 
أفضل مــن علاقة الأخــيــر مــع السفير السابق 

إيرج مسجدي التي كانت باردة«.
ــة مــقــتــدى  ــقـ واســـتـــبـــعـــد المــــصــــدر نــفــســه مـــوافـ
ــاءات قــبــل اكــتــمــال  ــقــ الـــصـــدر عــلــى عــقــد أي لــ
الأطــراف  التي طرحها على  يوماً  الــــ30  مهلة 
أيــام لتشكيل الحكومة، مضيفاً  الأخــرى قبل 
»لذلك الجهود ستتركز في بغداد نحو القوى 
ــرى«. واعــتــبــر أن الــوســاطــة  ــ ــ الــســيــاســيــة الأخـ

فترة طويلة  منذ  تعاني  المصرية  الخارجية 
من تدخل جهاز المخابرات العامة في عملها، 
لا سيما هيئة الأمن القومي، حتى أن الجهاز 
أصــبــح هـــو الــــذي يــخــتــار الـــســـفـــراء المعينين 
الــدول المختلفة«. وأوضحت المصادر أنه  في 
»فــي الــســابــق، وتــحــديــداً قبل عــام 2014، كان 
هناك تعاون بين هيئة الأمن القومي ووزارة 
الخارجية في ملفات دولية مختلفة، لكن كل 
جــهــة كــانــت تــمــارس دورهــــا الــطــبــيــعــي. غير 
أنـــه فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تــغــوّلــت المــخــابــرات 
العامة على الدور الذي من المفترض أن تقوم 
الــخــارجــيــة، وأصــبــحــت تتدخل في  بــه وزارة 
كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة، حــتــى عــلــى المــســتــوى 

الدبلوماسي«.
العامة  المخابرات  إن »تدخل  وقالت المصادر 
من  الكثير  أفسد  الدبلوماسية  العلاقات  في 
عبّر  إذ  النهضة،  ســد  قضية  مثل  الــقــضــايــا، 
المـــســـؤولـــون الإثـــيـــوبـــيـــون أكـــثـــر مـــن مــــرة عن 
رفــضــهــم تــدخــل المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة، 
تحديداً رئيس المخابرات اللواء عباس كامل، 
فــي المــفــاوضــات الــتــي تــجــري بــن الــبــلــديــن«، 
ــلـــق بــتــعــيــن  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــت أنـــــــه »فـــــــي مــ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
ــرات الـــعـــامـــة على  ــابـ ــراء، تـــحـــرص المـــخـ ــفـ الـــسـ
إعـــداد تــقــاريــر )أمــنــيــة( عــن المــرشــحــن لشغل 
وتكون  العالم،  حول  الدبلوماسية  المناصب 
وأحياناً  الرئيس،  المسوغ  التقارير هي  هــذه 
الوحيد، للتعيين في المنصب، بصرف النظر 

تحدث عــن »صعوبات تــواجــه الإيــرانــيــن في 
تــوحــيــد الــبــيــت الــشــيــعــي، خــصــوصــا أن هــذا 
الأول  أقــســام؛  ثلاثة  إلــى  انقسم حالياً  البيت 
الــتــيــار الــصــدري والــثــانــي الإطــــار التنسيقي 
والــقــســم الــثــالــث هــم الـــنـــواب المــســتــقــلــون )عــن 
العراق وبغداد(،  الانتخابية جنوبي  الدوائر 
ولهذا هناك صعوبة في لم شمل هذا البيت«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »المـــبـــادرة الإيــرانــيــة لا يتوقع 

منها أن تأتي بنتائج خلال هذه الفترة«.
ــع الــســيــاســي في  وخـــتـــم بـــالـــقـــول إن »الــــوضــ
الــعــراق وصـــل لمــراحــل خــطــيــرة مــن الانــســداد، 
ــدري وتــمــســكــه  ــ ــــصـ بـــســـبـــب تــــزمّــــت الـــتـــيـــار الـ
بــمــواقــفــه، لــكــن فـــي الــنــهــايــة لا بـــد مـــن حــلــول 
حقيقية، والكل يدرك جيداً أن الحل يكون من 

خلال اتفاق التيار والإطار«.
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــحـ ــو الـ بــــــــــدوره، قــــــال عـــضـ
فــي حديث  الــكــريــم،  مــهــدي عبد  الكردستاني 
مــع »العربي الــجــديــد«، إن »الإيــرانــيــن فقدوا 

التحقيقات،  تعترض  الــتــي  العقبات  جميع 
بين  للتعاون  الكامل  دعــمــه  يــبــدي  وبالتالي 
المختصة«.  والإيطالية  المصرية  المــؤســســات 
راضــي  تصريحات  إلــى  الصحيفة  وتطرقت 
لوكالة »أنسا« الإيطالية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2020، التي قــال فيها إنــه »بــنــاءً على 
تــوجــيــهــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
هناك تعاون كامل من قبل السلطات المصرية 
مع نظيرتها الإيطالية بشأن قضية الطالب 
أساسي  بــهــدف  ريجيني،  جوليو  الإيــطــالــي 
العدالة  الحقيقة وتحقيق  إلــى  الــوصــول  هو 

بالمقام الأول«.
وفي الوقت التي تشهد فيه أزمة سد النهضة 
تــشــابــكــات دولــيــة وإقليمية ودخــــول أطـــراف 
دولـــيـــة، بــيــنــهــا الإمــــــــارات، عــلــى خـــط الأزمــــة، 
قرر السيسي تعيين السفير شريف محمود 
سيد عيسى سفيراً فوق العادة لدى حكومة 
الإمارات. وكان عيسى يشغل منصب مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة، وكــان 
عـــادة مــا يتحدث فــي قضية الــســد مــؤكــداً أن 
»مصر ليست ضد التنمية أو توليد الكهرباء 
تــهــتــم  مـــصـــر  وأن  الـــنـــيـــل،  حـــــوض  دول  فــــي 
بتنمية علاقاتها بكل الدول الأفريقية، وليس 
فــقــط دول حــــوض الـــنـــيـــل«. وقـــالـــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  دبــلــومــاســيــة مــصــريــة لـــ
إن الــعــاقــات مـــع الإمــــــارات شــهــدت تــوتــرات 
القاهرة كانت  الأخــيــرة، نظراً لأن  الفترة  فــي 
ــن قــبــل أبـــوظـــبـــي، في  تــســتــشــعــر تـــحـــركـــات مـ
»مضادة  بأنها  تفسيرها  يمكن  ملفات  عــدة 

لمصر«، ومن بينها علاقتها بأديس أبابا.
من  العديد  كشفت  المــاضــي،  نوفمبر  ونهاية 
الــتــقــاريــر عـــن إنـــشـــاء الإمــــــارات جــســراً جــويــا 
لــتــقــديــم الـــدعـــم الــعــســكــري لــحــكــومــة وجــيــش 
إثيوبيا ضد »جبهة تحرير شعب تيغراي«. 
وترددت أنباء عن استعانة أبوظبي بشركات 
الــرحــات، مــن بينها  أوروبــيــة لتسيير هــذه 
شـــركـــة إســـبـــانـــيـــة تـــدعـــى »طــــيــــران أوروبـــــــا« 
ساعدت في تنظيم 54 رحلة شحن عسكري 
بـــن الإمـــــــارات وإثــيــوبــيــا فـــي أقــــل مـــن شــهــر، 
وشــركــة »فـــاي ســكــاي إيــرلايــنــز« الأوكــرانــيــة 
رحلة شحن عسكري خلال  بـــ39  قامت  التي 
ــم الــدبــلــومــاســي  ــذا الــــدعــ ــ شـــهـــريـــن. وأثـــــــار هـ
العلاقة  التساؤلات حول طبيعة  والعسكري 
بـــــن أبــــوظــــبــــي وأديــــــــــس أبـــــابـــــا والأهــــــــــداف 
الأساسية من ورائه، خصوصاً أنه يتعارض 
مــــع مـــصـــالـــح دول حــلــيــفــة لـــهـــا مـــثـــل مــصــر 

والولايات المتحدة.

مشفوعة  تكون  أن  »يجب  الجديدة  الإيرانية 
ــبـــول الــــطــــرف الآخـــــــر واعــــتــــرافــــه بــنــتــائــج  ــقـ بـ
ــرام الاســتــحــقــاقــات الــتــي  ــتــ الانـــتـــخـــابـــات واحــ
الحكومة  تشكيل  الصدري حق  التيار  تمنح 
ــأن هـــذه  ــ ــشـ ــ ــا«. وبـ ــ ــدهـ ــ ــريـ ــ ــي يـ ــتــ ــة الــ ــقـ ــالـــطـــريـ بـ
المــعــلــومــات، قـــال الــعــضــو الـــبـــارز فــي تحالف 
»الإطار التنسيقي« عائد الهلالي، في حديث 
مع »العربي الجديد«، إن »الإيرانيين يسعون 
لتقريب وجهات النظر والمواقف داخل البيت 
ــيـــا«. لــكــن الــهــالــي  ــالـ الــســيــاســي الــشــيــعــي حـ

عن الكفاءة المهنية، وهذا ما يؤدي إلى فشل 
الدبلوماسية المصرية بشكل عام«.

وأثــار تعيين بسام راضــي في منصب سفير 
ــا، الــجــدل فــي إيــطــالــيــا،  فـــوق الـــعـــادة فــي رومــ
الإيــطــالــي  الــبــاحــث  مقتل  أن قضية  لا سيما 
جــولــيــو ريــجــيــنــي فـــي مــصــر عــــام 2016، لا 
تــزال تــراوح مكانها. ووصفت صحيفة »إيل 
فاتو كوتيديانو« الإيطالية، تعيين المتحدث 
ــر  »الأمـ ـــ ــا بـ ــ بـــاســـم الــســيــســي ســفــيــراً فـــي رومـ
»بينما  أنـــه  الصحيفة  واعــتــبــرت  المــســتــفــز«. 
يبدو أن قضية جوليو ريجيني القانونية قد 
انحرفت، مارس الرئيس المصري عبد الفتاح 
أنــه اســتــفــزاز حقيقي، مع  السيسي مــا يبدو 
راضــي سفيراً  بسام  باسمه  المتحدث  تعيين 
ــا«. وقــالــت الصحيفة الإيــطــالــيــة إن  ــ فــي رومـ
راضي »أطلق ما لا يقل عن ستة تصريحات 
ريجيني،  جوليو  قضية  فــي  الضجة  أثـــارت 
ــل نــفــســهــا:  ــائـ ولــكــنــهــا جــمــيــعــا تــحــمــل الـــرسـ
الرئيس يريد العدالة، وأصدر تعليمات لإزالة 

الــكــثــيــر مـــن الــتــأثــيــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
ــيــــم فــيــلــق الـــقـــدس  ــيـــل )زعــ الـــعـــراقـــي بـــعـــد رحـ
ــم( ســلــيــمــانــي«. وأضــــــاف عبد  الـــســـابـــق قـــاسـ
ــة خـــال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــكــــريــــم أن »الـــــوســـــاطـــــات الإيـ الــ
الحكومة  تشكيل  أزمــة  لحل  الماضية  الأشهر 
الـــعـــراقـــيـــة، أخــفــقــت بــشــكــل غــيــر مــســبــوق في 
تقريب وجهات النظر، ولهذا نتوقع فشل أي 
السيد  تمسك  بسبب  جديدة  إيرانية  مبادرة 
مقتدى الصدر ومن معه من حلفاء، بمشروع 
حكومة الأغلبية«. وتابع عبد الكريم: »هناك 
المــتــمــثــل  ــراق حـــالـــيـــا؛ الأول  ــ ــعـ ــ الـ فــــي  خــــطــــان 
بالتحالف الثلاثي )التيار الصدري والحزب 
الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة(، 
والذي لديه مشروع وطني ويرفض أي تدخل 
خــــارجــــي، والـــخـــط الـــثـــانـــي المــتــمــثــل بـــالإطـــار 
التنسيقي ومــن معه، وهــو قريب من طهران 
ويسعى لحكومة توافقية لا تحمل أي تغيير 

أو إصلاح حقيقي«.

الأردن وجنوب سورية

ــيـــة شبكة  ــرانـ ــه لـــ«المــلــيــشــيــات الإيـ الــتــقــريــر أنــ
واســـعـــة مـــن الــســمــاســرة والــــوكــــاء الــقــادريــن 
عــلــى شــــراء هـــذه الـــعـــقـــارات«. وأشــــار التجمع 
إلى أن المليشيات الإيرانية »تستهدف قيادات 
وعــنــاصــر الـــلـــواء الــثــامــن مــن خـــال اغــتــيــالات 
 

ّ
إلــى حل الــروســي  الجانب  لدفع  بها  مرتبطة 
هــذا الــلــواء، وهــو مــا يسمح لــهــذه المليشيات 
المتاخم  الــشــرقــي  درعـــا  ريــف  على  بالسيطرة 
لــريــف الــســويــداء الــغــربــي«. وقـــال التجمع إن 
الجنوب  فــي  الأمنية  الفوضى  تستغل  إيـــران 
السيطرة  وبسط  المنطقة«،  لـ«ابتلاع  السوري 

عليها بشكل كامل.
وبــحــســب أيــمــن أبـــو مــحــمــود، المــتــحــدث باسم 
ـــان المــلــيــشــيــات  ــ تـــجـــمـــع »أحــــــــــرار حـــــــــــوران«، فـ
المناطق في  العديد من  »تنتشر في  الإيرانية 
مــحــافــظــة درعــــا، وخــصــوصــا فــي تـــال ريفها 
الــشــمــالــي، وفـــي تـــل الــشــعــار وتـــل الـــكـــروم في 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة المــتــاخــمــة لـــدرعـــا«. وبــنّ 
أبو محمود في حديث لـ«العربي الجديد«، أن 
الموت  أيضاً »في مثلث  الإيرانيين موجودون 
الذي يربط بين محافظات درعا وريف دمشق 
والقنيطرة«، لافتاً إلى أنه »داخل مدينة درعا، 

لديهم )الإيرانيين( مقرّان«.
وفي السياق، أوضح الناشط محمود العمار، 
»يتخذون من  الإيرانيين  أن  درعــا،  من مدينة 
ــة الــعــســكــريــة الــتــابــعــة  مـــقـــرات الـــفـــرق والألــــويــ
للنظام في محافظتي درعا والقنيطرة مراكز 
الجديد«،  لـ«العربي  حديث  فــي  مشيراً  لــهــم«، 
إلـــى أن »الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يــقــودهــا ماهر 
الأســـد )شــقــيــق رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســـد(، 
ولــهــا وجــــود فــي جــنــوب ســـوريـــة، هــي عملياً 

فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني«.
ــا والــــولايــــات المــتــحــدة  ــيـ ــانـــت كـــل مـــن روسـ وكـ
عــــام 2017،  أواخـــــر  فـــي  تــوصــلــت  قـــد  والأردن 

غازي عنتاب ـ أمين العاصي 
عمّان ـ أنور الزيادات

الملك عبد  العاهل الأردنـــي،  تحذير 
الله الثاني، من تبعات أي انسحاب 
ــة، لأن  ــ ــوريـ ــ روســـــــي مــــن جــــنــــوب سـ
أيّ فـــــراغ يــخــلــقــه هــــذا الانـــســـحـــاب »ســيــمــأه 
المعطيات  يؤكد  ووكــاؤهــم«،  الإيرانيون  الآن 
التابعة  المليشيات  بــأن  تفيد  الــتــي  المــيــدانــيــة 
ــران تــعــمــل عـــلـــى تـــرســـيـــخ دائـــــرة  ــهــ لـــحـــكـــام طــ
نفوذهم في محافظة درعا، المتاخمة للحدود 
الــســوريــة - الأردنــيــة، والــســوريــة مــع الأراضــي 
المحتلة من قبل إسرائيل. وجاءت تصريحات 
ت يــوم أول من 

ّ
العاهل الأردنــي في مقابلة بُث

أمــــس، الأربــــعــــاء، ضــمــن الــبــرنــامــج الــعــســكــري 
ــــذي ينتجه  المــتــخــصــص »بـــاتـــل غــــروانــــدز« الـ
معهد هوفر في جامعة ستانفورد، وأجراها 
ــه إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــارتــ مــعــه أثـــنـــاء زيــ
المتقاعد هربرت  الــجــنــرال  المــاضــي،  الأســبــوع 
مــاكــمــاســتــر. ويـــبـــدو أن المــعــطــيــات والــوقــائــع 
المــيــدانــيــة فــي جنوبي ســوريــة تــؤكــد مــا ذهب 
ــرة  ــاع دائــ إلـــيـــه الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي، لــجــهــة اتـــسـ
نفوذ إيران في الجنوب السوري. وذكر تجمع 
»أحـــــــرار حــــــــوران«، وهــــو »مـــؤســـســـة إعــامــيــة 
مستقلة، تنقل أحداث الجنوب السوري«، في 
تقرير له صدر منذ أيــام، أن الجانب الإيراني 
ــا  ــيـ ــرانـ يــســتــغــل الانــــشــــغــــال الــــروســــي فــــي أوكـ

لتعزيز وتوسيع نفوذه في محافظة درعا.
ــرار الإيـــرانـــيـــن  ــمـ ــتـ وتــــحــــدث الــتــجــمــع عــــن اسـ
ــارة وتـــهـــريـــب  ــ ــجـ ــ ــلـــيـــات تــصــنــيــع وتـ فــــي »عـــمـ
الجوار«، مؤكداً  وإلى دول  داخلياً،  المخدرات، 
أن إيران »تعمل من خلال وكلائها على شراء 
العقارات، مستغلة الوضع الاقتصادي المنهار 
للمواطنين ورغبة معظمهم في السفر«. وبيّ 

إلـــى تــفــاهــمــات تــنــص عــلــى إبــعــاد المليشيات 
الإيـــرانـــيـــة عـــن الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــســوريــة 
مسافة 70 كيلومتراً، إلا أن هذه التفاهمات لم 
تنفذ، بل إن الوجود الإيراني ووجــود »حزب 
الله« اللبناني ازداد منذ ذلك الحين، وهو ما 

ر منه العاهل الأردني.
ّ
حذ

وأعـــــرب المــحــلــل الــعــســكــري الأردنـــــــي، العميد 
ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، عــن  ــــاب، لــ ــقـ ــ مــــوســــى الـ
اعـــتـــقـــاده بــــأن الـــوجـــود الـــروســـي فـــي ســوريــة 
»يحفظ الأمن الإقليمي لدول مجاورة، ومنها 

روســيــا  انــســحــبــت  »إذا  ــه  أنـ مضيفاً  الأردن«، 
من سورية، فإن الفراغ سيزعزع أمن جنوبي 
سورية، حيث تتمركز مليشيات إيرانية على 
استفزاز  وتــقــوم بعمليات  الأردنــيــة،  الــحــدود 
طــريــق عصابات  عــن  وغــيــر مباشرة  مباشرة 
التهريب بكل أنواعه والتي ستسبب تصعيداً 
خــطــيــراً فــي المــنــطــقــة«. وحـــول إمــكــانــيــة تدخل 
عـــســـكـــري مـــبـــاشـــر مــــن الـــجـــيـــش الأردنــــــــي فــي 
 
ً
جــنــوب ســـوريـــة، اســتــبــعــد الــقــاب ذلـــك، قــائــا
الــردع  الـــرد على عمليات  »الـــرد سيقتصر  أن 

بــالمــدفــعــيــة بــعــيــدة المــــــدى، وربـــمـــا اســتــخــدام 
القوات الجوية«. 

وأبــقــت عــمّــان عــلــى اتــصــالات »مـــحـــدودة« مع 
النظام طيلة سنوات الثورة السورية، إلا أنها 
عــــادت لــانــفــتــاح عــلــيــه خـــال الـــعـــام المــاضــي، 
حـــيـــث أعـــــــــادت فـــتـــح مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب/ جـــابـــر 
الــحــدودي مــع ســوريــة فــي أيــلــول 2021. ومنذ 
ذلك الحين، أحبطت السلطات الأردنية العديد 
من عمليات تهريب المخدرات من سورية إلى 
الأردن، قــتــل فـــي إحـــداهـــا ضــابــط أردنـــــي في 

اشتباك مع مهربين.  وكانت مديرية التوجيه 
المعنوي التابعة للقوات المسلحة الأردنية قد 
كشفت عن إحباط 361 عملية تهريب وتسلل 
عــبــر الــــحــــدود الـــبـــريـــة الأردنــــيــــة خــــال الــعــام 
الماضي، أحبط فيها الجيش الأردنــي تهريب 

كميات كبيرة من المواد المخدرة والممنوعة. 
نــحــو   2011 عـــــام  مـــنـــذ  الأردن  ويــســتــضــيــف 
مليون لاجــئ ســـوري، منهم حــوالــي 650 ألف 
المتحدة. ويستبعد  الأمــم  لاجــئ مسجلين في 
المــحــلــل الــســيــاســي رضـــــوان زيـــــادة أي تــدخــل 

ــي فــي جــنــوب ســوريــة فــي حــال  عــســكــري أردنــ
المنطقة،  هــذه  على  الإيــرانــيــة  السيطرة  تفاقم 
مــذكّــراً فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، بأن 
الأردن »لم يقم بذلك في عام 2012 على الرغم 
ــــي )حــيــنــهــا(«.  مـــن وجــــود دعـــم أمــيــركــي ودولـ
وأضاف زيادة: »ليست هناك عقيدة عسكرية 
التدخل  للبلاد  الأردن تخول  في  أو سياسية 
العسكري في سورية. هذا الأمر خارج التفكير 
الأردنية  الجمعية  قال رئيس  بــدوره،  اليوم«. 
شنيكات،  خالد  الــدكــتــور  السياسية،  للعلوم 

في حديث لـ«العربي الجديد«، إن صانع القرار 
في الأردن يتوقع انسحاب روسيا من الجنوب 
ــــوري، خـــصـــوصـــا أن الـــــــروس يــخــســرون  ــــسـ الـ
حــالــيــا فـــي الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا. ورأى أنــه 
»مـــن المــؤكــد أن إيــــران ووكـــاءهـــا فــي ســوريــة 
هم الذين سيملأون هــذا الــفــراغ«. وأشــار إلى 
عامل  تشكل  روســيــا  أن  إلـــى  ينظر  الأردن  أن 
استقرار وتوازن في سورية، وهي طرف يمكن 
التواصل والتفاهم معه، وفي حال انسحابها، 

فهذا يعني غياب التفاهم مع الطرف الآخر«.

وأشار شنيكات إلى أنه خلال الفترة الماضية، 
ــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة صــــدامــــات بــن  شـــهـــدت المـ
ــــي وعــصــابــات إجــرامــيــة تقوم  الــجــيــش الأردنـ
بـــتـــهـــريـــب المــــــخــــــدرات، مــضــيــفــا أنـــــه فــــي حـــال 
انــســحــاب روســيــا، فـــإن عــمّــان تـــرى أن التوتر 

سيزداد على الحدود.
ــراءة  ــال شــنــيــكــات إن قــ ــذا الـــســـيـــاق، قــ ــي هــ وفــ
الأوضـــاع مــن قبل الأردن هــي أن »مرحلة من 
الانسحاب  الاستقرار« ستدخل في حال  عدم 
الـــروســـي، لافــتــا إلـــى اســتــخــدام المــلــك الأردنــــي 
كــلــمــة تــوتــر، مــا يــعــنــي أن الـــحـــدود قــد تشهد 
ــبـــادلًا بين  ــتـ ــنـــاوشـــات وقــصــفــا مـ  مـ

ً
مــســتــقــبــا

الجيش الأردني وهذه المليشيات. بدوره، قال 
الــخــبــيــر الأمــنــي والــعــســكــري جـــال الــعــبــادي، 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مـــن شـــــروط إعــــادة 
الــهــدوء إلــى منطقة الجنوب الــســوري هــو أن 
تكون المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية، 
وليس تحت سيطرة فصائل أو مليشيات أو 
حــتــى الــقــوات الــســوريــة. وأضــــاف أنـــه مــع بــدء 
تخفيف عدد القوات الروسية، من المتوقع أن 
الإيرانية  للمليشيات  الكبرى  السيطرة  تكون 
كبيرة  أمنية  مشكلة  سيشكل  مــا  والــعــراقــيــة، 
ــــأردن، ســــواء بــعــمــلــيــات الــتــســلــل أو تهريب  لـ
أنــــه يــنــبــغــي على  الـــعـــبـــادي  المــــخــــدرات. ورأى 
الــدوريــات والمراقبة،  الأردنــي تكثيف  الجيش 
ــــوات حــــرس الــــحــــدود، مـــحـــذراً مـــن أن  ــم قـ ــ ودعـ
لــن يــكــون وحــــده مــن ســيــتــأثــر نتيجة  الأردن 
ســيــطــرة المــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة عــلــى الــحــدود، 
المنطقة،  استقرار  على  سينعكس  الأمــر  فهذا 
ومن الممكن أن يصل إلى الجولان المحتل، وهو 
م أولويات الولايات 

ّ
ما يجب أن يكون في سل

المـــتـــحـــدة. وتـــحـــدث عـــن وجــــوب إمـــــداد الأردن 
ومــســاعــدتــه لــتــشــديــد الـــرقـــابـــة عــلــى الـــحـــدود 
مــن قــبــل المــجــتــمــع الـــدولـــي، وتــجــهــيــز الجيش 
بشكل إضافي بآليات رقابة متطورة وحديثة 
وطــــائــــرات مـــســـيّـــرة لــلــســيــطــرة عــلــى الـــحـــدود 

ومواجهة خطر المليشيات المتوقع.

مناصرون لمقتدى الصدر في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

عائلة ريجيني في روما، أكتوبر الماضي )ريكاردو دي لوكا/فرانس برس(

كثفّ الأردن دورياته لمراقبة الحدود )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

يتوقع الأردن أن تتحول حدوده مع جنوبي سورية إلى منطقة توتر إذا ما أقدمت القوات 
الروسية على الانسحاب من المنطقة على وقع العملية الروسية في أوكرانيا، وذلك وسط 
خشية من أن تملأ المليشيات الإيرانية هذا الفراغ. وتتحسب عمّان لغياب المُحاور من الطرف 

الروس، علماً أنها تواجه عمليات تسلل وتهريب مخدرات  التوتر إذا ما انسحب  الآخر وانفجار 
استباقه  واشنطن  على  أن  مراقبون  يرى  ما  وهو  السورية،  الحدود  من  مسبوق  غير  بشكل 

ودعم القوات الأردنية، محذرين من التداعيات على استقرار المنطقة
قضية

الفراغ الذي يملأه 
الإيرانيون يقُلق عمّان

أحبط الأردن عمليات 
عدة لتهريب 

المخدرات من سورية

العميد موسى قلاب: 
لن يكون هناك تدخل 
عسكري أردني مباشر

يقود الحراك السفير 
الإيراني الجديد 

محمد آل صادق

تغوّلت المخابرات 
العامة على دور 

وزارة الخارجية

تستعد إيران لإطلاق 
وساطة جديدة في 

العراق لحل الأزمة 
السياسية المتواصلة 

منذ أشهر، وذلك عبر 
جمع طرفي الأزمة: التيار 
الصدري والإطار التنسيقي

تنتظر السفراء المصريين 
الجدد مهمات صعبة، 

خصوصاً في إيطاليا 
والإمارات، لأسباب 

متعلقة بالطالب جوليو 
ريجيني وملف سد 

النهضة

وإعادة  انسحاب  عمليات  الحالي،  الشهر  مطلع  الروسية  القوات  بدأت 
تموضع، خصوصاً في حمص، وسط البلاد، وفي محافظة دير الزور، 
من  انسحبت  كما  سورية.  شرقي 
مواقع في ريف إدلب، ومن أخرى 
ويتوقع  دمــشــق،  جــنــوب  فــي 
بها  للزج  الــقــوات  هــذه  تنقل  أن 
الشرطة  وتنتشر  أوكرانيا.  غزو  في 
مواقع  في  الروسية  العسكرية 
جنوبي  درعـــا،  بمحافظة  عــدة 
سورية، وتدعم اللواء الثامن الذي 
الشرقي،  درعا  ريف  من  شباناً  يضم 

أجروا تسويات مع النظام.

انسحابات وإعادة تموضع

تقرير خاص

Friday 20 May 2022 Friday 20 May 2022
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تواصل الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، الدفع بمسعى 
الذي  الأمر  وهو  الأطلسي،  شمال  حلف  إلى  والسويد  فنلندا  ضم 
جددت تركيا أمس رفضها له. يأتي ذلك على وقع تواصل المعارك 

في أوكرانيا

يزور الرئيس 
الأميركي جو بايدن 

كوريا الجنوبية 
واليابان، في زيارته 

الأولى لآسيا منذ 
تبوئه الرئاسة، 

وفي خضمّ الحرب 
الأوكرانية، في 

رسالة إلى الصين، 
عنوانها تعزيز 

الردع والتحالفات 
»الديمقراطية« 
لاحتوائها، التي 

لا تزال تفتقر إلى 
مقومات أكثر 

ابتكاراً لتحقيق هذا 
الهدف

67
سياسة

والـــســـويـــد الانـــضـــمـــام لــلــتــحــالــف الــعــســكــري 
الــغــربــي حــاســمــة لأن الــحــلــف يتخذ قــراراتــه 
بــــالإجــــمــــاع، ويـــمـــكـــن لـــكـــل دولـــــــة مــــن الـــــدول 
الأعضاء الثلاثين الاعتراض على من يمكنه 
ــان أمــــس الخميس  ــ ــ الانـــضـــمـــام. وقــــال أردوغـ
العالمي  اليوم  أمــام تجمع للشباب بمناسبة 
على  الإبــقــاء  على  »نحن مصممون  للشباب 
بأننا سنقول  أبلغنا أصدقاءنا  لقد  موقفنا 
لا لفنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام 
ــاتــــو وســـنـــســـتـــمـــر عـــلـــى هـــذا  ــنــ إلــــــى حـــلـــف الــ
الــنــهــج«. وأضـــاف أن »الــســويــد وفنلندا هما 
الــدولــتــان الــلــتــان تــؤويــان الإرهــابــيــن؛ حزب 
العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب 
الكردية«. وأوضح »إننا قلقون للغاية بشأن 
هذين البلدين خاصة السويد التي تعد بؤرة 

للإرهاب ووكراً للإرهابيين«.
توسيع  عرقلة  أســبــوع  منذ  تركيا  وتــواصــل 
ــلـــديـــن  ــبـ ــال الأطــــلــــســــي لـــيـــضـــم الـ ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ حــ
الأمـــــــــل أول مــن  عـــــن  الـــشـــمـــالـــيـــن وأعــــــربــــــت 
أمـــس الأربـــعـــاء فــي أن »تــصــغــي دول أعــضــاء 
ــذا الــســيــاق، أعلن  أخــــرى لمــخــاوفــهــا«. وفـــي هـ
الأمــــن الــعــام لــحــلــف شــمــال الأطــلــســي، ينس 
ستولتنبرغ، من كوبنهاغن أمس، أن التحالف 
العسكري يعمل على تبديد »المخاوف« التي 
أعـــربـــت عــنــهــا تــركــيــا مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــى 
»اتــفــاق بشأن طريقة المضي قــدمــا«. فــي حين 
القومي  الأمــن  قــال جيك سوليفان، مستشار 
إن  ــاء  ــعـ الأربـ للصحافيين  الأبـــيـــض،  بــالــبــيــت 
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن »واثــــقــــون بــإمــكــانــيــة 
معالجة مــخــاوف تــركــيــا«. بــــدوره، قــال وزيــر 
ــــاووش أوغــلــو  الــخــارجــيــة الــتــركــي مـــولـــود جـ
عــقــب اجــتــمــاع مــع نــظــيــره الأمــيــركــي أنتوني 
الأربعاء،  أمس  أول من  بلينكن في نيويورك 
المتحدة ستنقل  الولايات  أن  أكد  إن »بلينكن 

الرسائل الضرورية لتبديد مخاوف تركيا«.
لانضمام  الداعمة  الغربية  المــواقــف  وكانت 
الدولتين لحلف الأطلسي متواصلة أمس، إذ 
قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ 
»واثــــقــــون بــأنــنــا ســنــتــوصــل لـــقـــرار ســريــع 

»الناتو ما زال قادراً على أداء مهامه وهناك 
ــن أي وقـــــت مــضــى،  حـــاجـــة لــلــحــلــف أكـــثـــر مــ
وقــرار السويد وفنلندا هو شهادة على هذا 
الوضع«. وأكد أن »السويد وفنلندا شريكتان 
ــــن  ــا الأمـ ــايـ ــز قـــضـ ــعـــزيـ ــــي تـ ــل فـ ــبـ ــــن قـ مـــعـــنـــا مـ
والسلام، وقد خدمت قواتهما من قبل جنباً 
إلى جنب مع قوات أميركا والحلف الأطلسي 
فــي مــنــاطــق عــــدة«. وتــابــع »هــمــا تــلــبــيــان كل 
مــتــطــلــبــات الــنــاتــو ولــديــهــمــا قــــوة عــســكــريــة، 
وانـــضـــمـــامـــهـــمـــا ســـيـــعـــزز تـــعـــاونـــنـــا الأمـــنـــي 
ويجعل من الحلف أكثر قوة«. وتعهد بايدن 
»بــالــدفــاع عــن الــســويــد وفــنــلــنــدا خـــال فترة 
الحلف«  في  عضويتهما  بطلب  الناتو  نظر 

الذي قال إنه »لا يعتبر تهديداً لأحد«.
ــــدوره قـــــال الـــرئـــيـــس الـــفـــنـــلـــنـــدي »اتـــخـــذنـــا  ـــ بـ
ــوة الــــتــــاريــــخــــيــــة لــــانــــضــــمــــام لــحــلــف  ــطــ ــخــ الــ
الأطلسي بعد دراسة شاملة ومعمقة ودقيقة 
على  الموافقة  في  المسارعة  القادة  من  ونأمل 
تركيا  رفــض  إلــى  نينيستو  طلبنا«. وتطرق 
لانضمام بلاده مع السويد للحلف بسبب ما 
إرهابية«  »لمنظمات  الدولتين  دعم  إنه  تقول 
ــارة إلـــى حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي.  فــي إشــ
ــقــــرة »نـــأخـــذ  وقــــــال فــــي مـــحـــاولـــة لــطــمــأنــة أنــ
الجد،  محمل  على  التركي  الجانب  مــخــاوف 
وسندافع عن المصالح الأمنية لتركيا، ونحن 
نــتــعــامــل مـــع الإرهــــــاب بــجــديــة ونــديــنــه بكل 
أندرسون  قالت  أشكاله ونواجهه«. بدورها، 
»انــضــمــامــنــا إلـــى الــنــاتــو ســيــعــزز أمـــن وقــوة 
أمــن الشعب  قــدراتــنــا، وكــذلــك  الحلف بسبب 
أفضل  بشكل  عليه  الحفاظ  يمكن  السويدي 
نقاشات  »لــديــنــا   

ً
انــضــمــامــنــا«، مضيفة بــعــد 

العالقة«.  القضايا  لحل  والجميع  تركيا  مع 
الروسي  للعدوان  سوياً  »تصدينا  وتابعت 

وقدمنا دعماً لم يسبق له مثيل لأوكرانيا«.
وقــبــيــل هـــذا الاجــتــمــاع، كــانــت مــواقــف تركيا 
تثير مــزيــداً مــن الــتــســاؤلات بخصوص ضم 
الرئيس  تأكيد  مع  للحلف،  والسويد  فنلندا 
رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان أن بــــــاده ســتــعــرقــل 
فنلندا  طلب  على  تركيا  موافقة  وتــعــد  ذلـــك. 

لــلــتــرحــيــب بــكــل مـــن فــنــلــنــدا والـــســـويـــد في 
الناتو«، بينما اعتبرت الخارجية الفرنسية 
ــوات مسلحة  ــدى فــنــلــنــدا والــســويــد قــ أن »لــ
المشترك«.  أمننا  تعزيز  على  قــادرة  حديثة 
فــــي حــــن قـــــال رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــبــولــنــدي 
ماتيوس مورافيسكي، إن انضمام الدولتين 
ــا وهــزيــمــة  ــ »تــعــزيــز مــهــم لــلــســام فــي أوروبـ

خطيرة للكرملين«.
ــنـــدا  ــلـ ــنـ ــم فـ ــ ــــضـ ــة لـ ـــ ـــاعــ ـــ ـــدفـ ــ ــي هـــــــــذه الانــ ــ ــأتـــ ــ ــ وتـ
والــســويــد لحلف شــمــال الأطــلــســي، بينما لا 
تــــزال الــعــراقــيــل تــوضــع فــي طــريــق أوكــرانــيــا 
الــســاعــيــة لــلــهــدف نــفــســه وكـــذلـــك لــانــضــمــام 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وفـــي الــســيــاق، أكــد 
أمــس، عدم  الألمــانــي أولاف شولتز  المستشار 
إمكانية تسريع الاستجابة لمساعي أوكرانيا 
للانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي على الرغم 
من الغزو الروسي، مشيراً إلى أن على التكتل 
إيجاد طريقة »سريعة وبراغماتية« لمساعدة 

تــوجــد طــرق مختصرة إلى  كييف. وقـــال »لا 
الاتحاد الأوروبي«، مضيفاً أن منح أوكرانيا 
اســتــثــنــاء لـــن يــكــون مــنــصــفــا بــالــنــســبــة لـــدول 
العضوية.  إلــى  أيضاً  الساعية  البلقان  غــرب 
الأوكراني  الخارجية  وزيــر  انتقد  من جهته، 
الاتحاد  دول  بعض  تعامل  كوليبا  دميترو 
مـــع أوكـــرانـــيـــا عــلــى أنــهــا دولــــة »مـــن الــدرجــة 
الثانية«. وقال عبر تويتر »على استراتيجية 
الغموض بشأن مستقبل أوكرانيا الأوروبي 
الــتــي تــمــارســهــا بــعــض الــعــواصــم الأوروبــيــة 
أن تنتهي«،  الــســنــوات الأخــيــرة وفشلت،  فــي 
مــشــيــراً إلـــى أن الأمـــر دفـــع الــرئــيــس الــروســي 

فلاديمير بوتين إلى »التمادي«.
فــي غــضــون ذلـــك، بــرز تــطــور لافــت أمـــس، مع 
ــــان وزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة عـــن اتــصــال  إعـ
ــيـــس هــيــئــة الأركــــــــان الــعــامــة  هـــاتـــفـــي بــــن رئـ
فــي الــقــوات الــروســيــة فــالــيــري غيراسيموف 
ونظيره الأميركي مارك ميلي، »بمبادرة من 

واشــنــطــن«. وأوضـــحـــت الـــــوزارة أن الــطــرفــن 
نــاقــشــا »الــقــضــايــا ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك، 

ومستجدات الوضع في أوكرانيا«.
مــيــدانــيــا، قـــال قــائــد عــســكــري أوكـــرانـــي أمــس 
الــخــمــيــس إن إجــــاء الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة من 
ــم يــذكــر  ــوبـــول مــســتــمــر، لــكــنــه لـ ــاريـ مــديــنــة مـ
ــكـــســـي  ــيـ ــل. وصـــــــــرح الـــــجـــــنـــــرال أولـ ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
الــعــمــلــيــات  إدارة  رئــــيــــس  نــــائــــب  ــــوف  ــرومـ ــ غـ
الأوكــرانــيــة  العامة  الأركـــان  لهيئة  الرئيسية 
فـــي إفــــــادة صــحــافــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت »فــيــمــا 
الإجــراءات  اتخاذ  يجري  بماريوبول  يتعلق 
ذلــك بعدما  أبطالنا«. ويأتي  اللازمة لإجــاء 
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق 
 أوكــرانــيــا 

ً
أمـــس الــخــمــيــس، أن 1730 مــقــاتــا

مـــدى ثلاثة  مــاريــوبــول عــلــى  فــي  استسلموا 
أيـــــام، مـــن بــيــنــهــم 771 فـــي الـــســـاعـــات الأربــــع 
ــة. ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح  ــيـ والـــعـــشـــريـــن المـــاضـ
عدد المقاتلين المتبقين في مصنع آزوفستال. 

وكـــانـــت روســـيـــا قــــدرت فـــي الــســابــق عــددهــم 
بألفي جندي. من جهتها، نقلت وكالة »دي.

زعيم  بوشيلين  دنــيــس  عــن  المحلية  ــه«  ــ إن.إيـ
الانــفــصــالــيــن المـــوالـــن لــروســيــا فـــي منطقة 
ماريوبول، إن كبار قادة المقاتلين الأوكرانيين 
الذين تحصنوا في مصنع آزوفستال للصلب 
ــه. ونـــشـــرت وزارة  ــلــ بــالمــديــنــة مـــا زالــــــوا داخــ
قالت  لمن  فيديو  الروسية تسجيلات  الــدفــاع 
إنــهــم مــقــاتــلــون أوكـــرانـــيـــون يــتــلــقــون الــعــاج 
آزوفستال،  في  استسلامهم  بعد  بمستشفى 
فــي حــن أعــلــن الصليب الأحــمــر الــدولــي في 
ــه ســجــل »مـــئـــات« مـــن أســـرى  ــــس، أنــ بـــيـــان أمـ

الحرب الأوكرانيين الذين غادروا المصنع.
الشرقي  الجنوب  على  حالياً  روسيا  وتركز 
فــي هجماتها، بعد انسحابها  أوكــرانــيــا  مــن 
ــالــــت الــــولايــــات  ــيـــث قــ مــــن مـــحـــيـــط كـــيـــيـــف حـ
المتحدة إنها استأنفت العمل بسفارتها أول 
ــادرة جـــديـــدة على  ــ مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، فـــي بـ
عــودة الحياة إلــى طبيعتها. وفــي ما يتعلق 
بــجــبــهــة الـــقـــتـــال، واصـــلـــت الـــقـــوات الــروســيــة 
للاستيلاء  مــحــاولــة  فــي  الرئيسي  هجومها 
على مزيد من الأراضــي في منطقة دونباس 
بشرق أوكرانيا. وقالت هيئة الأركــان العامة 
الأوكرانية في بيان أمس إن هجمات روسيا 
تركزت على منطقة دونيتسك في دونباس. 
وأضافت أن القوات الروسية تكبدت »خسائر 
كـــبـــيـــرة« فـــي مــحــيــط ســلــوفــيــانــســك شــمــالــي 
الانفصاليون  تحدث  المقابل،  في  دونيتسك. 
عسكرياً   39 »مقتل  عــن  لوغانسك  إقليم  فــي 
بمعارك  مواقع عسكرية   5 وتدمير  أوكرانيا 
ــــال الـــــــــ24 ســــاعــــة المـــاضـــيـــة«.  ــتـــســـك خــ ــيـ دونـ
وذكـــــرت الــشــرطــة الأوكـــرانـــيـــة بـــدورهـــا، عبر 
ـــتـــا فـــي مــديــنــة 

ُ
تــلــيــغــرام أمـــــس، أن طــفــلــن ق

لمبنى  مباشر  قصف  فــي  بدونيتسك  ليمان 
قــال رومــان ستاروفويت،  سكني. من جهته، 
حــاكــم منطقة كــورســك الــروســيــة، إن الــقــوات 
الأوكرانية قصفت قرية حدودية في المنطقة 
الواقعة غرب روسيا فجر أمس ما أسفر عن 

مقتل مدني واحد على الأقل وجرح آخرين.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد ســـيـــرهـــي غـــــايـــــداي، حــاكــم 
منطقة لــوغــانــســك فــي شـــرق أوكــرانــيــا، على 
ــة ثـــاثـــة في  ــابــ تـــلـــيـــغـــرام، مــقــتــل أربـــعـــة وإصــ

قصف لمدينة سيفيرودونتسك، وحث الناس 
على الاحتماء لو قــرروا عــدم المــغــادرة. وقال 
ــــي أولــيــكــســي  ــرانـ ــ المــســتــشــار الـــرئـــاســـي الأوكـ
أريستوفيتش إن مقاتلين أوكرانيين »نسفوا 
خطاً للسكك الحديدية أمام قطار مدرع كان 
يــقــل قــــوات روســـيـــة فـــي مــديــنــة مــيــلــيــتــوبــول 

المحتلة« جنوب أوكرانيا.
على وقع هذه المعارك، قال مستشار الرئيس 
الأوكراني ميخايلو بودولياك، والذي شارك 
فــي عـــدة جـــولات مــن المــحــادثــات مــع روســيــا، 
عــلــى تــويــتــر أمـــس »لا تــعــرضــوا علينا وقفاً 
لإطلاق النار، فهذا مستحيل بدون انسحاب 
ــيـــة«. وفــــي إشـــــارة إلــى  كــامــل لــلــقــوات الـــروسـ
لــشــرق أوكــرانــيــا  لــعــام 2015  الــســام  اتفاقية 
التي تم توقيعها في العاصمة البيلاروسية 
مــيــنــســك، كــتــب بــودولــيــاك »أوكـــرانـــيـــا ليست 
مهتمة بمينسك جديدة ثم تجدد الحرب في 
غضون سنوات قليلة«. وأضاف فقط »حتى 
الأراضـــي  لتحرير  مستعدة  روســيــا  تصبح 
لدينا  التفاوض  فريق  فــإن  بالكامل،  المحتلة 

هو الأسلحة والعقوبات والمال«.
فــي غضون ذلــك، نقلت وكــالــة »إنترفاكس« 
للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها 
ــه إذا اســـتـــجـــابـــت مـــوســـكـــو لـــنـــداء  ــ ــــس، إنـ أمــ
المطلة  أوكرانيا  موانئ  لفتح  المتحدة  الأمــم 
النظر  البحر الأســود، فسيتعيّ أيضاً  على 
فــي رفــع العقوبات المــفــروضــة على روســيــا. 
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  الأمــن  وكــان 
غــوتــيــريــس قـــد دعـــا أول مـــن أمــــس، روســيــا 
ــيــــة  لـــلـــســـمـــاح بـــتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب الأوكــــرانــ
المخزنة في مرافئ هذا البلد وطالب الغرب 
ــدة  ــ ــمـ ــ ــــول الأغـــــذيـــــة والأسـ ــــوصـ بـــالـــســـمـــاح بـ
الروسية إلى الأسواق العالمية، في إجراءين 
الغذاء  أزمــة  أكــد أنهما سيساهمان في حل 
الـــعـــالمـــيـــة المــــتــــزايــــدة. كـــمـــا دعـــــا غــوتــيــريــس 
فــي كلمة أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي أمــس 
ــا في  ــل مـ ــاء المــجــلــس لـــبـــذل كـ »جــمــيــع أعـــضـ
وســعــهــم لإســكــات الــبــنــادق وتــعــزيــز الــســام 
في أوكــرانــيــا«. في الأثــنــاء، كانت التأثيرات 
الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا، 
ــاعـــات بــــــدأت أمـــــس وتــنــتــهــي  ــمـ ــتـ مـــحـــور اجـ
اليوم الجمعة، لوزراء المال وحكام المصارف 

المركزية في مجموعة السبع في ألمانيا.
ــكـــو أمـــس  ــة أخــــــــرى، واصــــلــــت مـــوسـ ــهـ مــــن جـ
طـــــرد دبـــلـــومـــاســـيـــن غـــربـــيـــن. وقـــــد أعــلــنــت 
وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة عــن طــرد خمسة 
ــلـــى طـــرد  عـ بـــرتـــغـــالـــيـــن رداً  ــيـــن  ــلـــومـــاسـ دبـ
عــشــرة دبــلــومــاســيــن روس تــقــرر فــي خضم 
ــداة  ــ ــزو الـــــروســـــي لاوكـــــرانـــــيـــــا، وذلــــــــك غـ ــ ــغـ ــ الـ
الإعـــان عــن خــطــوات مماثلة شملت عشرات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن الـــفـــرنـــســـيـــن والإيـــطـــالـــيـــن 
والإســبــان أول مــن أمــس. مــن جهتها، أعلنت 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة أمـــــس، عـــن تجميد 
أصــــــــــول ثــــــــاث شــــــركــــــات طــــــيــــــران روســـــيـــــة، 
ومنعتها من بيع مهابط في مطارات المملكة 
جهته،  مــن  دولار.  مــلــيــون   62 قيمتها  تــبــلــغ 
قال رئيس الــوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
المالي  دعمها  »طوكيو ستضاعف  إن  أمــس، 
لأوكرانيا إلى 600 مليون دولار«، بينما دعا 
رئــيــس الــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغـــي إلى 
وقف عاجل لإطــاق النار في أوكرانيا حتى 
تــبــدأ مــفــاوضــات جـــادة لإنــهــاء الــحــرب. وفــي 
مقابل حملة العقوبات الدولية على روسيا، 
عن مصادر  أمــس،  »بلومبيرغ«  وكالة  نقلت 
مــطــلــعــة قـــولـــهـــا إن »الــــصــــن تـــتـــفـــاوض مــع 
موسكو لشراء نفط روسي لزيادة احتياطها 

الاستراتيجي«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

لا عضوية أوروبية 
سريعة لأوكرانيا

بايدن في آسيا 

ــة، أمــس  ــيـ ــرانـ ــابــة الأوكـ ــي ــن طــلــبــت ال
الخميس، السجن المؤبد، أي العقوبة 
يحُاكم  روســـي  لجندي  الــقــصــوى، 
في  ــرب  ح جريمة  ــاب  ــك ارت بتهمة 
أعزل  مدني  قتل  عبر  وذلــك  كييف، 
وفي  الماضي.  فبراير/شباط  أواخــر 
طلب  المحاكمة،  من  الثاني  اليوم 
المدعي من المحكمة إنزال »عقوبة 
الحياة«  مــدى  الحرية  مــن  الحرمان 
شيشيمارين  فــاديــم  الجندي  بحق 
البالغ 21 عاماً، والذي أقر بذنبه. وكان 
المحاكمة  خــال  طلب  شيشيمارين 
المدني  أرملة  من  »الصفح«  أمــس 

الأوكراني الذي قتله.

جندي روسي 
يطلب الصفح

الحدث

قضية

بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
رصّ  عــــــلــــــى  الــــــعــــــمــــــل  تـــــــــواصـــــــــل 
ــفـــوف بـــوجـــه روســــيــــا، ومـــن  الـــصـ
ــر لــضــم كـــل مـــن فــنــلــنــدا 

ّ
ــك الــتــحــض ضــمــن ذلــ

والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، مع لقاء 
الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء، 
بزعيمي الدولتين؛ رئيسة الوزراء السويدية 
الفنلندي  أنـــدرســـون، والــرئــيــس  مــاغــدالــيــنــا 
ــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض  ــــي نـــيـــنـــيـــســـتـــو، فـ ــاولـ ــ سـ
ومباركته لهذه الخطوة، كانت تركيا تواصل 
إضفاء مزيد من السلبية حول هذا المسعى، 
مـــع تــصــمــيــمــهــا عــلــى عــرقــلــة هــــذه الــخــطــوة 
ــة عــلــى  ــيــ ــا الــــحــــرب الــــروســ ــتــــي دفــــعــــت بـــهـ الــ
أوكرانيا. وكانت هذه الحرب متواصلة على 
الأرض أمـــس، حيث كــان مــزيــد مــن المقاتلين 

محاولات لطمأنة تركيا 
لدفعها للقبول بعضوية 

فنلندا والسويد

روسيا: 1730 مقاتلاً 
أوكرانيا استسلموا 

في ماريوبول

اتصال هاتفي بين رئيس 
هيئة الأركان الروسي 

ونظيره الأميركي

تعهد أميركي بالدفاع عن فنلندا والسويد 
بانتظار الانضمام للناتو

ترسيم التحالفات واستنهاض الحلفاء 
بمواجهة الصين

الأوكــرانــيــن فــي مصنع آزوفــســتــال للصلب 
ــوبـــول الاســتــراتــيــجــيــة في  ــاريـ فـــي مــديــنــة مـ
جنوب البلاد، يستسلمون للقوات الروسية، 
التي كانت تواصل كذلك حملتها العسكرية 

في الشرق وتحديداً في إقليم دونباس.
أمس  بايدن  الأميركي جو  الرئيس  واجتمع 
في البيت الأبيض، مع رئيسة وزراء السويد 
البلدان  تخلى  أن  بعد  الفنلندي،  والــرئــيــس 
عن حيادهما طويل الأمد وتحركا للانضمام 
إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي رداً عــلــى الــغــزو 
الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. وفـــي مــؤتــمــر صحافي 
ــايــــدن دعـــــم بــــاده  ــاع، أعـــلـــن بــ ــمــ ــتــ عـــقـــب الاجــ
»بشكل كامل لطلب انضمام فنلندا والسويد 
 »ســنــتــحــرك 

ً
ــلـــف الأطــــلــــســــي«، قــــائــــا ــــى حـ إلــ

بسرعة عبر الكونغرس للبت فيه«. وأضاف 

إن  )الــصــورة(،  جونسون  بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس  مكتب  قال 
الأخير بحث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، 
الأمــد  طويلة  أمنية  مقترحات 
ــادرات  ص إخـــراج  وسبل  لأوكــرانــيــا 
المكتب  وقال  البلاد.  من  الحبوب 
في بيان بعد مكالمة هاتفية بين 
الطرفين: »ناقش الزعيمان التقدم 
على  واتفقا  المفاوضات  فــي 
بما  الحلفاء،  مع  العمل  تكثيف 
في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا 
الأمني  الهيكل  لتحديد  وألمانيا، 

طويل الأمد لأوكرانيا«.

ركّز مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان )الصورة(، 
آسيا،  في  تعزيزها  إلى  بايدن  جو  الرئيس  يسعى  التي  الشراكات  على 
صهر  عــلــى  الــعــمــل  أن  معتبراً 
العابر  والتحالف  الأطلسية  الشراكة 
للهادئ، سيكون العلامة المميزة 
أن  وأضـــاف  الخارجية.  لسياسته 
أن  »ستظُهر  آسيا  إلى  بايدن  رحلة 
قيادة  يمكنها  المتحدة  الولايات 
حرب  على  ــرد  ال في  الحر  العالم 
المسار  وترسم  أوكرانيا،  في  روسيا 
من  الكثير  ستحدد  منطقة  في 

مستقبل القرن الـ21«.

بحث مقترحات أمنية

انصهار شراكات الأطلسي والهادئ

)Getty/متظاهرون في سيول ضد سياسة واشنطن الكورية الشمالية )شونغ سونغ يون

بايدن وأندرسون ونينيستو خلال مؤتمرهم الصحافي بالبيت الأبيض أمس )مندل نيغان/فرانس برس(

لإعــــــــادة نـــشـــر أمـــيـــركـــا أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة 
التكتيكية في شبه الجزيرة. ومنذ ذلك الحين 
»أسلحتها  طلب من إدارة بايدن نشراً دائماً لـ
الــغــواصــات الحربية  الاســتــراتــيــجــيــة«، مــثــل 
ــاذفـــات الــصــورايــخ  وحـــامـــات الـــطـــائـــرات، وقـ
تستجيب  أن  مراقبون  ويستبعد  بــاده.  في 

الولايات المتحدة لذلك.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــضــر الــيــابــان لـــإعـــان عن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة لـــأمـــن الــقــومــي، 
والـــتـــي ســتــتــخــذ فــيــهــا مــوقــفــا عــســكــريــا أكــثــر 

تقدماً لجهة ردع الصين وكوريا الشمالية.
ــيـــو، فــــي تــســلــيــط  ويــــرغــــب بــــايــــدن، فــــي طـــوكـ
الـــضـــوء عــلــى تــحــالــف »كـــــواد« كــأحــد أعــمــدة 
سياسته لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، 
البحرية  العسكرية  القوة  يعكس  وكتحالف 
ذلك  ويأتي  المنطقة.  في  الديمقراطية  للدول 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــيــبــة الـــتـــي شـــعـــرت بها 
ــرد الـــهـــنـــدي الـــفـــاتـــر على  ــ واشـــنـــطـــن حـــيـــال الـ
الــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. فــي مـــــوازاة ذلــك 
نيودلهي  استنهاض  بايدن  إدارة  ستحاول 

لاتخاذ موقف واضح وجدّي حيال الصين.
ــايــــدن فــي  ــكـــمـــال خـــطـــطـــه، ســيــطــلــق بــ ــتـ ولاسـ
ــار الاقـــتـــصـــادي لاســتــراتــيــجــيــة  ــ الــيــابــان الإطـ

تــوجــه الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، أمــس 
الخميس، إلى آسيا، في جولة هي الأولى له 
فبراير/  الرئاسة في  الــقــارة منذ توليه  إلــى 
شباط 2021. واختار بايدن كوريا الجنوبية 
والـــيـــابـــان مــحــطــتــن فــقــط لـــه خـــال الـــزيـــارة، 
الدبلوماسية  مــن  أســبــوعــن  لتتويج  وذلـــك 
المحيطين  منطقة  حــيــال  النشطة  الأميركية 
الهندي والهادئ الاستراتيجية والتي أكدت 
تحظى  أنها  الديمقراطية  الأميركية  الإدارة 
بالأولوية لديها، في إشارة إلى مقاربة ملف 
المنطقة.  فــي  المتنامي  الــصــن  نــفــوذ  احــتــواء 
وتـــأتـــي الـــزيـــارة الــتــي تــســتــمــر خــمــســة أيـــام، 
»كــواد«،  لتحالف  بقمّة في طوكيو  وتختتم 
الـــــذي يــجــمــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
بايدن  عقدها  قمّة  بعد  وأســتــرالــيــا،  والهند 
في البيت الأبيض في 12 مايو/ أيار الحالي. 
وجــمــعــتــه الــقــمــة يــومــهــا بـــقـــادة رابـــطـــة دول 
جنوب شــرق آسيا )آســيــان(، المؤلفة مــن 10 
وفيتنام  وماليزيا  تايلاند  بينها  مــن  دول، 
ــافـــورة.  ــغـ ــنـ ــا والــفــيــلــيــبــن وسـ ــيـ ــيـــسـ وإنـــدونـ
ــدد كــبــيــر مــــن دول »الــــرابــــطــــة«،  ــ وبـــعـــكـــس عـ
التي تضم أيضاً لاوس وبروناي وميانمار 
ــتــــي تــنــتــهــج ســـيـــاســـة عـــدم  وكـــمـــبـــوديـــا، والــ
الانحياز، أو تتوخى الحياد في مقاربة ملف 
الصراع الصيني الأميركي )وحتى الروسي 
الأميركي(، يحظى بايدن في اليابان بشريك 
الكوري  الرئيس  أظهر  كما  »مثالية«.  يــزداد 
الجنوبي الجديد يون سوك يول، الكثير من 
أميركية  إمكانية  على  تــدل  الــتــي  المــؤشــرات 
مــع سيول حيال  الــشــراكــة  وتعزيز  لتوسيع 
ــــولًا حــتــى إلـــى الــقــبــول  مــلــفــات المــنــطــقــة، وصـ
بانضمام الأخيرة إلى تحالف »كــواد«، ولو 

بصفة مراقب، وهي مسألة مطروحة حالياً.
وإذا كــانــت لــبــايــدن نــقــاط قـــوة واضــحــة في 
الأميركية  الإدارة  تــرى  مــا  الــزيــارة، بحسب 
ومــتــابــعــون فــي واشــنــطــن، فـــإن هــنــاك أيضاً 
رأسها  على  ولعل  نقاط ضعف.  المقابل  في 
ــــدور حــــول نــفــســهــا في  ــزال تـ ــ أن إدارتــــــه لا تـ
ســيــاســة الــتــعــامــل مــع الــصــن، وســـط غياب 

ورفــــض المــواجــهــة بـــن المــعــســكــريــن«. ووجـــه 
ــا تــــحــــذيــــرات مـــمـــاثـــلـــة خــــــال اتـــصـــالـــه  أيــــضــ
في  هاياشي.  يوشيماسا  الياباني  بنظيره 
ــوازاة ذلـــك، اشــتــكــى يــانــغ جــيــشــي، مــســؤول  مــ
الدبلوماسية في الحزب الشيوعي الصيني، 
لمستشار الأمـــن الــقــومــي فــي الــبــيــت الأبــيــض 
جيك سوليفان من أن واشنطن تسير »على 

الدرب الخاطئ« في ما خصّ قضية تايوان.
ــارة كــانــت  ــزيــ ــالـــة واشــنــطــن حــــول الــ لــكــن رسـ
صـــارمـــة، إذ قـــال ســولــيــفــان: »الـــرســـالـــة الــتــي 
نـــحـــاول إرســـالـــهـــا تــتــعــلــق بــرؤيــتــنــا الــثــابــتــة 
حــــول مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون عــلــيــه الـــعـــالـــم إذا 
المفتوحة  والمجتمعات  الديمقرطيات  وقفت 
الــطــريــق لتحديد هندسة  قــواعــد  لــرســم  معاً 
الأمن في المنطقة، ومن أجل تعزيز تحالفات 
تـــاريـــخـــيـــة وقـــــويـــــة«. وأضـــــــــاف: »نـــعـــتـــقـــد أن 
رســالــتــنــا ســتــكــون مــســمــوعــة فـــي كـــل مــكــان، 

ونعتقد أنها ستكون مسموعة في بكين«.
الــدراســات  ورأى ســكــوت كينيدي، مــن مــركــز 
من  الرغم  على  أنــه  والدولية،  الاستراتيجية 
نقاط القوة التي يتمتع بها بايدن خلال هذه 
ــإن الإدارة الأمــيــركــيــة تــــدرك مــدى  الـــزيـــارة، فـ
الاقــتــصــادي  الارتـــبـــاط  فـــكّ  لجهة  هشاشتها 
مــع الــصــن، كــمــا أشـــار إلـــى أن هــنــاك شــركــاء 
فــي ســيــول أو واشــنــطــن يــؤمــنــون أقــل بفكرة 
ــاط، أو يــتــحــدثــون عــن فــك ارتــبــاط  ــبـ فـــكّ الارتـ
ــزئــــي«. كــمــا تـــطـــرق إلــــى مــســألــة  »ذكـــــي أو جــ
صـــمـــود ســـاســـل الإمــــــــداد، ومــنــهــا المــتــعــلــقــة 
بأشباه المــوصــات، والتي تــرى دول عــدة أن 
حمايتها تعني نقل جزء كبير من صناعتها 
الــولايــات المتحدة، فيما ستعمل الصين  إلــى 
ثغرة  أي  في  الاستثمار  محاولة  على  أخيراً 
 عن 

ً
ولو صغيرة بين هذه التحالفات. فضلا

ذلـــك، فـــإن إدارة بــايــدن لــم تــقــدم بــعــد الكثير 
مــن الأفــكــار لمــقــاربــة المــلــف الــكــوري الشمالي 
)بايدن لن يزور المنطقة المنزوعة السلاح بين 
ما  إذا  العسكرية  لخططها  أو  الــكــوريــتــن(، 

أقدمت الصين على غزو تايوان.
)العربي الجديد(

الـــــــهـــــــادئ والــــــهــــــنــــــدي، لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــحـــــوار 
المنطقة،  القارات وبين دول  والاستثمار عبر 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــتـــجـــارة وتــمــتــن خــطــوط 
الإمداد بالإضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق 
بالبنية التحتية ومحاربة الفساد وتخفيف 
ويحاول  الــكــربــون.  مــن  والتخلص  الضرائب 
 هذا الإطــار، غير الملزم للدول 

ّ
بايدن أن يحل

المـــوقـــعـــة عــلــيــه، كــبــديــل عـــن اتـــفـــاق الــشــراكــة 
العابر للهادئ، الذي انسحب منه ترامب في 
عام 2017. لكن ما تريده دول عدة في المنطقة، 
ــايــــن المــســتــهــلــكــن  وهــــــو الـــــوصـــــول إلــــــى مــ
الأمــيــركــيــن )طــالــبــت بــه دول »آســـيـــان«(، لن 

يكون جزءاً من الصفقة.
وتـــــــدرك بـــكـــن، مــــن جــهــتــهــا، أهـــــــداف زيـــــارة 
بايدن الآسيوية. وقــال ليو بنغيو، المتحدث 
باسم السفارة الصينية في واشنطن، لموقع 
»بــولــيــتــيــكــو«، إن الـــصـــن »تــــعــــارض إنــشــاء 
ــادئ الــهــنــدي على  ــهـ مــواجــهــة فـــي مــنــطــقــة الـ
ــنـــاء كـــتـــل مـــعـــاديـــة«.  ــــاس انـــفـــصـــالـــي أو بـ أســ
 وزيــــر الــخــارجــيــة الصيني 

ّ
مـــن جــهــتــه، حـــث

ــــغ يـــي خــــال مــكــالمــة مـــع نــظــيــره الـــكـــوري  وانـ
الــجــنــوبــي بـــارك جـــن، الإثــنــن المــاضــي، على 
بـــاردة جديدة،  انـــدلاع حــرب  »العمل لتجنب 

استراتيجية واضحة لإدارة الصراع، سوى 
مـــواصـــلـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى تـــنـــويـــع وتــعــزيــز 
الشراكات والتحالفات، ولو بنسب متفاوتة. 
وتــهــدف الــرحــلــة بشكل أو بــآخــر، إلـــى رســم 
خــريــطــة واضــحــة لجميع هـــذه الــتــحــالــفــات، 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ رت الــــصــــن مـــــن تـ

ّ
والـــــتـــــي حــــــــــذ

والإعــان رسمياً، ولو متأخراً، عن »العودة 
الأمـــيـــركـــيـــة« لــلــمــنــطــقــة، بــعــد عــهــد دونـــالـــد 

ترامب، تماماً كما فعل بايدن في أوروبا.
ـــلـــن 

ّ
ــل ــتــــشــــاري بـــــايـــــدن ومـــحـ وبــــحــــســــب مــــســ

عــديــديــن، يحمل الــرئــيــس الأمــيــركــي فــي أول 
ــــى آســــيــــا، رســــالــــة واضــــحــــة إلـــى  ــارة لــــه إلـ ــ ــ زيـ
الصين بأنها لا تزال في صلب استراتيجية 
الــبــيــت الأبـــيـــض الــخــارجــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
الانــشــغــال الأمــيــركــي بالحرب الــروســيــة على 
أوكرانيا. وكانت إدارة بايدن قد سعت مراراً 
إلى إيصال هذه الرسالة، لا سيما من منطلق 
تحذير بكين بعدم السير على خطى موسكو، 

والذهاب إلى اجتياح تايوان. 
وإذا كــان احــتــواء الصين هــو العنوان الأبــرز 
لــلــزيــارة، فـــإن بــايــدن سيناقش أيــضــا ضمن 
أجــنــدة جولته ملفات عــدة أخـــرى، قــد تكون 
ــار تــعــزيــز الــشــراكــة  مــتــفــرعــة، وتــنــدرج فــي إطـ
مــع ســيــول وطــوكــيــو لــهــذا الـــهـــدف. وينتظر 
أن يــتــم الإعــــان مــن الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة عن 
الهندي  الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين 
ــادئ، وهـــي بــمــثــابــة المــقــاربــة الأمــيــركــيــة  ــهـ والـ

الاقتصادية لاستراتيجيتها في المنطقة.
ويلتقي بــايــدن فــي كــل مــن كــوريــا الجنوبية 
الجديد  الجنوبي  الكوري  الرئيس  واليابان 
ــون جـــاي  ــ ــلـــف مــ ــوك يـــــــول، الـــــــذي خـ ــ ــون ســ ــ يــ
مــايــو  فـــي 10  الــدســتــوريــة  الــيــمــن  إن وأدى 
الــحــالــي، ورئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي فوميو 
كيشيدا، كما من المقرر أن يلتقي في آخر يوم 
مــن الــزيــارة رئيس الــــوزراء الهندي نــارنــدرا 
ــــودي خــــال قـــمّـــة »كـــــــواد«، بـــالإضـــافـــة إلــى  مـ
مـــن ســـتـــؤول إلــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة المقبلة 
فـــي أســتــرالــيــا بــعــد انــتــخــابــات يـــوم السبت 
الــنــواب، ونصف مقاعد  )على جميع مقاعد 

الشيوخ(، بين رئيس الوزراء الحالي سكوت 
موريسون أو منافسه أنتوني ألبانيز.

ويــتــشــارك كــل مــن يــون ســوك يــول وكيشيدا 
ــال المـــلـــفـــن الــصــيــنــي  ــيـ الــكــثــيــر مــــن الـــقـــلـــق حـ
والكوري الشمالي، مع مواصلة بيونغ يانغ 
اختباراتها الصاروخية والنووية منذ بداية 
الــحــالــي. وتتطلع ســيــول، تحت قيادة  الــعــام 
يـــون ســـوك يـــول، لــشــراكــة أكــبــر مــع الــولايــات 
المتحدة، ولتقوية »الــردع الموسع« بمواجهة 
أكــد مستشارو  مــا  الشمالية، بحسب  كــوريــا 
ــتــــرز«. ويعني  يـــون ســـوك يـــول لــوكــالــة »رويــ
»الردع الموسع« القدرة العسكرية الأميركية، 
خصوصاً قوتها النووية، على ردع هجمات 
المــتــحــدة، وهــي مسألة  الــولايــات  على حلفاء 
ــكـــوري  ــاءت فــــي صـــلـــب حــمــلــة الـــرئـــيـــس الـ ــ جــ

الجنوبي خلال ترشحه.
ــع« عــلــى  ــ ــوســ ــ ــمـــن مـــســـألـــة »الـــــــــــردع المــ ــيـ ــهـ وتـ
ــوم، وتـــرى  ــيــ الـــســـجـــال الأمـــنـــي فـــي ســـيـــول الــ
نسبة كبيرة من الكوريين الجنوبيين أن على 
بــادهــم تــطــويــر قــدراتــهــا الــنــوويــة الــخــاصــة. 
ــوازاة ذلــــك، تــواصــل الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ فــي مـ
منذ  النووية  مظلتها  الجنوبية  كوريا  منح 
ســحــب أســلــحــتــهــا الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة من 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة فـــي 1991. وتــنــشــر 
)الــبــنــتــاغــون( أكثر  الــدفــاع الأمــيــركــيــة  وزارة 
مـــن 28 ألــــف جـــنـــدي فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
عسكرية  ومروحيات  دبابات  إلــى  بالإضافة 
وبـــطـــاريـــات مـــضـــادة لـــلـــصـــواريـــخ، وأســلــحــة 
تقليدية أخرى. لكن سيول كانت قد تراجعت 
تــرامــب.  فــي عهد  الأمــيــركــي  بالحليف  ثقتها 
وكان يون قد تراجع عن اقتراح خلال حملته 

سيعلن بايدن الإطار 
الاقتصادي لاستراتيجية 

الهادئ - الهندي

Friday 20 May 2022 Friday 20 May 2022
الجمعة 20 مايو/ أيار 2022 م  19  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2818  السنة الثامنة الجمعة 20 مايو/ أيار 2022 م  19  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2818  السنة الثامنة



آمال لا تتشاركها مشاريع الحوثيين

اليمن: تفاؤل حذر بـ»مجلس القيادة« 
مأرب ـ نايف القداسي

منذ أدّى مجلس القيادة الرئاسي 
ــة رشـــــــاد  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــن، بــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــ فـــــــي ال
أمام  الدستوري  القسم  العليمي، 
العاصمة  للمرة الأولــى في  المنعقد  البرلمان 
المؤقتة عدن، في 19 إبريل/نيسان الماضي، 
الـــذي ظهر  اليمنيين  تــفــاؤل  ارتــفــع منسوب 
منذ لحظة الإعلان عن ولادة المجلس المكون 
ــاء، يــمــثــلــون كــافــة الــقــوى  مـــن ثــمــانــيــة أعـــضـ
ز 

ّ
السياسية المناوئة لجماعة الحوثيين. وعز

ــــراف  مـــن حـــالـــة الـــتـــفـــاؤل تـــلـــك، تــرحــيــب الأطـ
اليمنية المختلفة )عدا الحوثيين( بالمجلس، 
والــتــرحــيــب الإقــلــيــمــي والـــدولـــي الــواســع بــه. 
يضاف إلى ذلك الحراك الذي أعقب تشكيل 
المــجــلــس، وخـــطـــوات إذابـــــة الــجــلــيــد وإنــهــاء 
حالة القطيعة التي برزت على شكل لقاءات 
 
ً
واجتماعات بين مختلف الأطــراف، محاولة

ترميم العلاقة التي تصدعت طيلة السنوات 
الماضية.

عدن الأكثر تفاؤلاً
ــيـــادة الـــدولـــة إلــــى عــــدن الـــتـــي غــدت  ــادت قـ ــ وعــ
الأكثر تفاؤلًا بين المدن اليمنية، ودخلت عهداً 
جديداً يمكنها أن تؤدي فيه دورها كعاصمة 
لها منذ  لــم يتسن  مــا  لتحقق  لــلــبــاد،  مؤقتة 
مُنحت هذه الصفة عقب مغادرة قيادة الدولة 
وفي   .2015 عــام  فــي مطلع  العاصمة صنعاء 
عـــدن، عُــقــد الــبــرلمــان لــلــمــرة الأولــــى، واستقبل 
كما  الرئاسة،  مجلس  من  الدستورية  اليمين 
أقـــر المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة ومــنــح الحكومة 
مكثفة  اجتماعات  أيضاً  عــدن  الثقة. وشهدت 
ــمـــرة الأولـــــــى،  ــلـ ــامـــل قــــوامــــهــــا لـ ــكـ لـــلـــحـــكـــومـــة بـ
المقدشي،  علي  الــدفــاع محمد  وزيـــر  بحضور 
الـــذي أجـــرى زيــــارات لمــؤســســات عسكرية في 
عدن، بعدما كان يشارك الحكومة اجتماعاتها 
ر وجوده 

ّ
الفيديو من مــأرب، لتعذ عبر تقنية 

في العاصمة التي يسيطر المجلس الانتقالي 
على الشأن الأمني والعسكري فيها.

إضافة إلى ذلك، أولى مجلس القيادة الرئاسي 
عدن أولوية، وشكّل لجنة أمنية رئاسية عليا 
مــكــونــة مـــن ثــاثــة مـــن أعـــضـــائـــه، إضـــافـــة إلــى 
أخيراً  العائد  حيدان  إبراهيم  الداخلية  وزيــر 
من سيئون في حضرموت، لترتيب الأوضاع 
كما  فيها،  الأمنية  الجاهزية  على  والإشـــراف 
عــــنّ مــحــافــظــهــا أحـــمـــد حـــامـــد لمــلــمــس وزيــــراً 
لـــلـــدولـــة، فـــي أول قــــرار لــلــمــجــلــس عــقــب أدائــــه 
اليمين. وضمنت عدن صيفاً بارداً نسبياً لهذا 
العام خلافاً للجحيم الــذي كانت تصطلي به 
الماضية،  السنوات  خلال  الساحلية  المحافظة 
حــيــث كــانــت تــعــانــي مــن انــقــطــاعــات الكهرباء 
صيفاً.  يومياً  ساعة   15 تعادل  التي  المتكررة 
ويقول المواطن عبد الرحمن البتول، وهو أحد 
ساكني المدينة: »تشعر هذا العام أن الكهرباء 
ــا بــــعــــد دخـــــول  فـــــي وضـــــــع أفــــضــــل خــــصــــوصــ
أحــد تــوربــيــنــات محطة الــرئــيــس فــي العمل«، 
أمــلــه فــي أن يستمر هــذا التحسن.  معرباً عــن 
ويـــرى الــصــحــافــي فــي عـــدن صــالــح المــحــوري، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن المــعــيــار  فـــي حــديــث لـــ
الــحــقــيــقــي لـــذلـــك الــتــحــســن هـــو مـــعـــدل وجـــود 
الكهرباء خلال الأشهر من يوليو/ تموز إلى 
نهاية أغسطس/ آب، حيث كانت تحضر خلال 
هذه الأشهر لـ7 ساعات متفرقة فقط في اليوم، 
مــع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة وتــزايــد الأحــمــال. 
»التفاؤل  بـ العدنيين  تفاؤل  المحوري  ويصف 
الــحــذر«، مضيفاً أن »المــواطــن العادي لا يهتم 
تجارب  فشل  نتيجة  الـــقـــرارات  لأخــبــار  كثيراً 
بالخدمات،  يتعلق  مــا  فــي  خصوصاً  سابقة 
التغييرات«.  بهذه  أكثر  متفائلة  النخبة  لكن 
كـــمـــا شــــهــــدت المـــنـــاطـــق الـــيـــمـــنـــيـــة الــخــاضــعــة 
لسيطرة الحكومة تحسناً كبيراً وانسياباً في 
الحركة على الطرقات الواصلة بينها، لا سيما 
تلك التي تربط الجنوب بالشرق، بين مناطق 
»الانتقالي الجنوبي« والحكومة المعترف بها.
ويــــــؤكــــــد مـــــســـــافـــــرون عــــلــــى هــــــــذه الــــطــــرقــــات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــم لمــســوا تحسناً في  لـــ
التنقل خلال سفرهم في إجازة عيد الفطر )2 
الذي  أمــن علي،  الحالي(. ويقول  أيــار  مايو/ 
توجه مع أسرته من مأرب إلى كل من سيئون 
والمكلا في حضرموت، ومن ثم إلى عــدن، إنه 
لمـــس مــعــامــلــة جــيــدة فـــي جــمــيــع الــنــقــاط على 
الطرقات الرئيسية »على الرغم من أن نقاطاً لا 
نا الجنود 

َ
تزال ترفع علم الانفصال، لكن قابَل

بطريقة طبيعية كمواطنين يمنيين«.  بدوره، 
ــقـــادم من  يــوضــح إبــراهــيــم الـــرونـــي، وهـــو الـ
إلــى المكلا عبر عــدن: »عانينا كثيراً  صنعاء 
فــي الــطــريــق مــن صــنــعــاء إلـــى أطــــراف لحج. 
أجبنا عــن عــشــرات الأســئــلــة، وفــي كــل نقطة 
كان ينتظرنا تحقيق، وفي النقطة الرئيسية 
عــلــى مـــداخـــل عــــدن واجـــهـــنـــا أســئــلــة أيــضــا، 
ــور بشكل  لــكــن فــي بقية الــطــريــق مــشــت الأمــ
طــبــيــعــي، إلا مـــن أســئــلــة عـــاديـــة فـــي بعض 

النقاط بمحافظة أبين«.

مأرب تنتظر الحسم العسكري
يسود  الرئاسي  بالمجلس  التفاؤل  من  المزيد 
فــي مـــأرب، ملجأ الــنــازحــن الأهـــم، والمحافظة 
الــتــي تــتــصــدى بــبــســالــة لــهــجــمــات الــحــوثــيــن 
منذ أكثر من عامين، حيث عبّر مواطنون عن 
حسم  على  وقــدرتــه  المجلس  ــإرادة  بــ تفاؤلهم 
»إحنا  وهبان:  صالح  العليي  ويقول  الحرب. 

وإن  الــقــيــادة،  فــي مجلس  كثير  مؤملين خير 
الــلــه يــكــونــوا عند حسن الــظــن، وتنتظم  شــاء 
ــلــــى أســـلـــحـــة  رواتــــــــــب الــــجــــيــــش، ويــــحــــصــــل عــ
ومعدات مثل اللي مع الحوثي وتتحرر البلاد، 
أما لو يركنوا على وهْم السلام، فالفائدة مع 
الـــحـــوثـــي«. وعـــقـــب تــأســيــســه، أعـــلـــن المــجــلــس 
الرئاسي استعداده لحوار مع الحوثيين بناء 
الخليجية  )المــبــادرة  الــثــاث  المرجعيات  على 
ومــخــرجــات الـــحـــوار الــوطــنــي وقـــــرار مجلس 
أعضاؤه  وأكــد  باليمن(،  الخاص  الأمــن 2216 
فــي أكــثــر مــن مناسبة عــلــى مــســاعــي المجلس 
لإنــهــاء الــحــرب الــتــي تــطــحــن الــبــاد مــنــذ عــام 
2014، ســواء بالسلام أو بالحرب، إذا رفضت 
الــحــل  لــكــن  الـــخـــيـــار الأول.  الـــحـــوثـــي  جــمــاعــة 
ــح، وفــقــا لــوهــبــان، الــذي  ــ الــعــســكــري هــو الأرجـ
يقول إن »الحوثي يستغل الهدنة ويحشد إلى 
أطــراف مــأرب، لكن لا خــوف. واجهنا الحوثي 
ونــحــن وحــدنــا، أمــا الــيــوم فــالــرجــال سيلبون 
من كل اليمن لنجدة مأرب ونصرتها، وتلقين 
ــادة  ــعـ ــتـ ــن يـــنـــســـاهـــا، واسـ ــوثـــي دروســـــــا لــ الـــحـ

صنعاء بإذن الله«.

تأجيل الانهيار
ــــان تــشــكــيــل المــجــلــس  اقـــتـــصـــاديـــا، تـــزامـــن إعـ
ــم اقــتــصــادي  الــرئــاســي مــع الإفـــصـــاح عــن دعـ
 3 بمبلغ  لليمن  عــاجــل  ــاراتـــي  إمـ  - ســعــودي 
إيجابي على  انعكس بشكل  مليارات دولار، 
ــعــت 

ّ
أســعــار صــرف الــريــال أمـــام الــــدولار. ووق

وزارة المالية السعودية يوم الاثنين الماضي، 
وقيادة  اليمنية  نظيرتها  مــع  جــديــداً  اتفاقاً 
المـــصـــرف المـــركـــزي الــيــمــنــي، يــقــضــي بتمديد 
وديــعــة الــســعــوديــة لــدى الــيــمــن. وكـــان صرف 
ـــ1250  الـــدولار الأمــيــركــي قــد تــجــاوز حــاجــز الـ
ريــــالًا لــيــعــود إلـــى حــــدود 900 ريــــال، قــبــل أن 
يستقر في حدود ألف ريال لكل دولار. ويرى 
ــذا الـــتـــراجـــع هــو  ــ ــتـــصـــاديـــون أن هـ خــــبــــراء اقـ
ويــقــول  الــســيــاســي.  لــلــحــدث  نتيجة طبيعية 
العوبلي،  الــواحــد  عــبــد  الاقــتــصــادي  الخبير 
»العربي الــجــديــد«، إن »الــريــال الآن هــو في  لـ
لـــه«، مــؤكــداً أنــه  ســعــره الحقيقي أو المــقــارب 
»حـــتـــى المـــضـــاربـــات الـــتـــي يــمــارســهــا بعض 
الـــصـــرافـــن لــتــحــقــيــق أربـــــــاح لــيــســت مـــؤثـــرة 
إلا بــنــســبــة بــســيــطــة«. تــحــســن ســعــر الــعــمــلــة 
والـــتـــفـــاؤل بــتــعــافــي الاقــتــصــاد ســاهــمــا على 
مــا يــبــدو فــي إطــفــاء احــتــجــاجــات على تــردي 
ــانــــت قــــد اشــتــعــلــت  الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي كــ
فـــي حـــضـــرمـــوت، كــبــرى المــحــافــظــات، شــرقــي 
ــا فــــي مــجــلــس  ــلــــت أيــــضــ ــ

ّ
ــث الـــــبـــــاد، والــــتــــي مُــ

وكانت  البحسني.  فــرج  بمحافظها  الرئاسة 
حضرموت قد شهدت خلال الأشهر الماضية 
العملة  انهيار سعر  موجة احتجاجات على 
المـــحـــلـــيـــة، ولمـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــدخـــل 

في  المواطنين، وصلت  معاناة  للتخفيف من 
أحيان كثيرة إلى حد التوتر بين المتظاهرين 
ـــغـــلـــت مـــن قــبــل أطــــراف 

ُ
وقــــــوات الأمــــــن، واســـت

لـــاعـــتـــداء عــلــى مــؤســســات الــــدولــــة، كــإيــقــاف 
إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن حــقــل الــعــقــلــة فـــي مــديــريــة 
لــن تكفي  التعافي الاقــتــصــادي  الــــوادي. لكن 
الــعــوبــلــي،  الــخــبــيــر  الــوديــعــة لتحقيقه، وفـــق 
الذي يرى أن هذه الوديعة »إذا وصلت، فإنها 
لن تحل المشكلة، بل ستؤجل فقط الانهيار«، 
مشيراً إلى أنه لا جدوى من »وديعة جديدة 
في ظل فساد وفشل المصرف المركزي اليمني 
والحكومة بشكل عام«. ووفقاً للعوبلي، فإن 
ــرى بــالــســعــوديــة والمــجــتــمــع الــدولــي أن  »الأحــ
يُــمــكّــنــوا الــيــمــن مــن الــحــصــول عــلــى إيـــراداتـــه 
مــن الــنــفــط والـــغـــاز، وتــوفــيــر الــغــطــاء لتمكين 
مــؤســســات الـــدولـــة الإيــــراديــــة مـــن تـــوريـــد كل 
المبالغ إلى المصرف المركزي، والحد من السفه 
ــنـــزاف الــعــمــلــة  ــتـ الـــحـــاصـــل فـــي الــنــفــقــات واسـ
الصعبة في استيراد المشتقات النفطية، عبر 

تشغيل مصافي عدن«.
ويختم العوبلي حديثه بالقول: »يجب على 
اليمن  التعامل داخـــل  المــركــزي منع  المــصــرف 
القطاع  تفعيل  وإعـــادة  اليمني  الــريــال  بغير 
لصالح  لسنوات  تغييبه  تــمّ  الــذي  المصرفي 
وجعل  بالصرافين،  الممثلة  الــســوداء  الــســوق 
أيــديــهــم«. ويرجح  الــصــرف فــي  مصير سعر 
»العربي  مصدر حكومي خاص، في حديث لـ
الــجــديــد«، أن تــشــهــد الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
تــحــســنــا خــــال الأيــــــام المــقــبــلــة، ويـــوضـــح أن 
الأولى  زيارته  تلقى خلال  الرئاسي  المجلس 
بكامل  أجراها  والتي  ــارات،  والإمـ للسعودية 
أعـــضـــائـــه فـــي أواخــــــر شــهــر إبــــريــــل/ نــيــســان 
الاقتصادي  الجانب  بــأن  »تعهدات  المــاضــي، 
ــم  ــاك دعـ ــنــ ــيــــكــــون هــ ــكــــون مـــشـــكـــلـــة، وســ ــــن يــ لـ

مستمر« من الدولتين.

تحديات الأمن والإرهاب
وعلى الرغم من أن التحدي الاقتصادي يعد 
أحد أبرز المخاطر التي تتهدد المجلس الفتي، 
غير أنه ليس الخطر الوحيد، فهناك تحديات 
أخــرى، بــدءاً من تشكيلة المجلس التي تضم 
الأطــــراف المختلفة بــل والمــتــصــارعــة، إضــافــة 
التكوينات العسكرية لتلك الأطــراف، ما  إلى 
الــتــوافــق بــن مكوناته  الــحــفــاظ عــلــى  يجعل 
مهمة صعبة، لكنها ضرورية لتقوية جبهة 
الــحــكــومــة فـــي مـــواجـــهـــة الــحــوثــيــن. ويــعــبــر 
المـــواطـــنـــون عـــن أمــنــيــاتــهــم بــاســتــمــرار حــالــة 
الانــســجــام والــتــوافــق، وألا يــطــرأ خـــاف بين 
بالتفاؤل والآمــال  يــودي  قد  المجلس  أعضاء 
الــعــريــضــة. لــكــن أبــــرز الــتــهــديــدات للمجلس 
ــي، الـــــذي لا  ــنــ الـــولـــيـــد تــتــمــثــل فـــي المـــلـــف الأمــ
يزال هو الأكثر تعقيداً نتيجة انقسام قوات 
الأمـــــن، وعـــــودة نــشــاط تــنــظــيــمــي »الـــقـــاعـــدة« 
الــبــاد. وكانت  و»داعـــش« في بعض مناطق 
أولى خطوات عودة التنظيمات المتطرفة قد 
لاحــت فــي منتصف فــبــرايــر/ شــبــاط الماضي 
حين اختطف عناصر مسلحون يعتقد أنهم 
موظفين  خــمــســة  التنظيمين  لأحـــد  يــنــتــمــون 
أمميين واقتادوهم إلى جبال محافظة أبين، 
فــيــمــا فــشــلــت كــل الــجــهــود الــســاعــيــة لــإفــراج 
عنهم حتى اللحظة. عقب ذلك، وفي الخامس 
من مــارس/ آذار الماضي، اختطف مسلحون 
يعملان  أجنبيين  موظفين  أيضاً  مجهولون 
الهولندية،  حــــدود«  بــا  »أطــبــاء  منظمة  فــي 
أثناء عبورهما من مطار سيئون إلى مأرب، 
واقـــتـــادوهـــمـــا إلــــى مـــكـــان مـــجـــهـــول، حــيــث لا 

يزالان محتجزين.
ــئـــون فــــرار  ــيـ ومـــنـــتـــصـــف إبـــــريـــــل، شــــهــــدت سـ
سجناء متهمين بالتطرف من السجن المركزي 
قــيــادة المنطقة العسكرية  الــواقــع فــي  الــقــديــم 
ــوات مـــن الــتــحــالــف،  ــ ــراف قـ ــ ــى تــحــت إشــ ــ الأولــ
أمــن سيئون حسن  مــديــر  لتصريحات  وفــقــا 
الـــعـــيـــدروس، لــيــصــل بــعــدهــا عــضــو المجلس 
الرئاسي محافظ حضرموت فرج البحسني 
د على  إلى المدينة، قادماً من الرياض، ويشدَّ

التعجيل في الوصول إلى أسباب ما جرى.
ــن الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، قــتــل  ــ ــابــــع مـ وفــــــي الــــســ
ضــــابــــطــــان رفــــيــــعــــان فــــي الـــــقـــــوات الــتــابــعــة 
للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، وسط 
البلاد، هما نائب قائد قوات الحزام الأمني 
بــمــحــافــظــة الــضــالــع ولــيــد الــضــامــئ، وقــائــد 
فــي المحافظة، قائد  قــوات مكافحة الإرهـــاب 
الشوبجي،  محمد  مقاومة  الــســادس  الــلــواء 
ــنــــود، كـــمـــا أصــيــب  ومـــعـــهـــمـــا عـــــدد مــــن الــــجــ
ــفـــذه مــســلــحــون قـــال  ــر هـــجـــوم نـ ــ آخــــــــرون، إثـ
إنهم متطرفون  »الانتقالي« في وقت لاحق 
مــن تنظيم »الـــقـــاعـــدة«. وقــــال مــصــدر أمني 
المهاجمين  من  ستة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
قتلوا وتمكن اثــنــان مــن الــفــرار. فــي الأثــنــاء، 
نفذهما  تفجيرين  شــبــوة  محافظة  شــهــدت 
مــجــهــولــون، اســـتـــهـــدف أحـــدهـــمـــا مـــســـاء 13 
مايو الحالي، أنبوب نقل النفط في مديرية 
ــاء بـــعـــد ســــاعــــات مــــن إحـــبـــاط  ــ ــ مـــيـــفـــعـــة، وجـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة مــحــاولــة تفجير الأنــبــوب 
ــه فــي مــديــريــة الــصــعــيــد، فيما استهدف  ذاتـ
التفجير الــثــانــي أنــبــوب نــقــل الــغــاز المــســال 
فــي مــديــريــة رضــــوم فــي 26 إبــريــل المــاضــي، 
بعد أيام من تأدية مجلس القيادة الرئاسي 
القسم الدستوري أمام البرلمان. وقال مصدر 
»العربي الجديد«، إن تلك الهجمات  لـ أمني 

تحمل بصمات التنظيمات المتطرفة.
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أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، أمس الخميس، أنها تحقق في تقارير 
»عمليات  هيئة  وأفـــادت  اليمن.  قبالة سواحل  استهدف سفينة  هجوم  عن 
الــتــجــارة الــبــحــريــة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة« )يـــو كــي أم تــي أو(، عــبــر موقعها 
ميناء  غــرب  بحرياً جنوب   

ً
ميلا  34 بعد  على  وقــع  الهجوم  أن  الإلكتروني، 

الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة الحوثيين، مضيفة أن 
»التحقيقات جارية«، من دون الإشارة إلى طبيعة الهجوم أو نتائجه.

هاجم تنظيما »القاعدة« و»داعش« المجلس الرئاسي اليمني عقب الإفصاح 
إبريل/نيسان  بيان صــدر في 17  »القاعدة«، في  تنظيم  وقــال  إنشائه.  عن 
المـــاضـــي، إن المــجــلــس الــرئــاســي فـــي الــيــمــن يــتــشــكــل مـــن »الــنــخــب الــقــديــمــة 
يمنية، وإنما من  بمبادرة  ليس  المجلس جاء  أن  الفاسدة نفسها«، مضيفاً 
قبل التحالف العربي، كجزء من خطة السعودية لإبقاء اليمن ضعيفاً، وإنه 

سيخدم المصالح الأميركية ويصب في صالح جماعة الحوثيين.

يرى خبراء أن الوديعة السعودية ليست كافية. ويوضح الخبير الاقتصادي 
الدولي  المجتمع  على  »ينبغي  أنــه  الجديد«،  »العربي  لـ العوبلي،  الــواحــد  عبد 
المركزي  المصرف  إلى  الإنسانية  المساعدات  مبالغ  توريد  فرض  والتحالف 
»الإنفاق  اليمني، لتتم المصارفة عبره«، متحدثاً عن وجوب القيام بعد ذلك بـ
 من الاحتفاظ بهذه المبالغ خارج 

ً
على المشاريع والأنشطة بالريال اليمني، بدلا

اليمن، أو تسليمها إلى مليشيا الحوثيين«.

استهداف 
سفينة قبالة 

سواحل 
الحديدة 

هجوم من 
»القاعدة« 
و»داعش« 

مساعدات 
ومصارفة 

عبر المصرف 
المركزي

يعيش اليمنيون تفاؤلاً حذراً بولادة المجلس الرئاسي، الذي أطلق منذ إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي في 7 إبريل/
المناطق  في  أقلهّ  الاقتصاد،  وتحسين  الاستقرار  لإعادة  مرحلة  أعتاب  على  اليمن  بأن  أوحى  حراكاً  تشكيله،  الماضي،  نيسان 

الخاضعة لسيطرة السلطة المعترف بها، وذلك رغم التحديات الكثيرة

ينتظر سكّان عدن تحسّن الخدمات والاقتصاد )صالح العبيدي/فرانس برس(

■  أعلن المجلس الرئاسي استعداده لحوار مع الحوثيين بناءً على المرجعيات 
     الثلاث وأكد مساعيه لإنهاء الحرب

■  التحدي الاقتصادي من أبرز المخاطر التي تتهدد المجلس، بالإضافة إلى 
     الحفاظ على التوافق بين مكوناته
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لبنان: بنود ثقيلة بآخر جلسة للحكومة
بيروت ـ ريتا الجمّال

الجمعة،  اليوم  اللبناني،  الــوزراء  يعقد مجلس 
عون  ميشال  الرئيس  برئاسة  الأخيرة  جلسته 
ل  فـــي قــصــر بــعــبــدا الــجــمــهــوري، قــبــل أن يــتــحــوَّ
إلى تصريف الأعمالٍ مع انتهاء ولاية مجلس النواب في 
21 مــايــو/أيــار الــجــاري، وذلـــك فــي ظــل خشيةٍ شعبية من 
 جدول 

َّ
»تمريراتٍ مشبوهة« تفاقم معاناتهم، خصوصاً أن

بــنــداً فــي رقــم قياسي غير مسبوق  الأعــمــال يتضمّن 133 
لحكومة نجيب ميقاتي.

ونقل  لطلبات سلفات   133 أصــل  مــن  بنداً   45 صت  صِّ
ُ

وخ
اعتمادات بمبالغ ضخمة لدولة مفلسة، وفق تصريحات 
أخــيــرة لنائب رئــيــس الــــوزراء ســعــادة الــشــامــي، مــا يطرح 
تساؤلات كثيرة حول كيفية تأمين هذه الاعتمادات، فضلا 
أخــرى لاستكمال بحث  ص جلسة  خصَّ

ُ
كانت ست إذا  عما 

هذه البنود، وما تتطلبه من وقتٍ للمناقشة، وكأنها إشارة 
إلى أن فترة تصريف الأعمال ستطول، وفق محللين. ومن 
بين البنود المطروحة الموافقة على مشروع مرسوم يرمي 

إلى إعطاء سلفة خزينة بقيمة 350 مليار ليرة إلى هيئة 
أوجيرو الحكومية، التي تدير قطاع الاتصالات والإنترنت 
فـــي لـــبـــنـــان، لــتــغــطــيــة الــنــفــقــات والمــســتــلــزمــات الأســاســيــة 
لتشغيل وصيانة الشبكة الثابتة لتأمين استمرارية عمل 
قطاع الاتصالات. كما تتضمن البنود طلب وزارة الصحة 
العامة إعطاء المستشفيات الحكومية سلفة خزينة بقيمة 
للمستخدمين  المــالــيــة  المــســاعــدة  لتسديد  لــيــرة،  مليار   14
المــال 10 ملايين  والعاملين في المستشفيات، وطلب وزارة 
دولار لتأمين تمويل استمرار العمل في إدارة المعلوماتية 
لــديــهــا، وطــلــب وزارة الــطــاقــة والمــيــاه المــوافــقــة على إعطاء 
سلفة خزينة بقيمة 288 مليار ليرة لصالح مجلس الإنماء 
والإعمار، تخصص لدفع متأخرات عقود صيانة وتشغيل 
الــعــقــود حتى  هــذه  وتغطية  الصحي  الــصــرف  منظومات 
الجاري. وتقول المحامية في رابطة المودعين  العام  نهاية 
دينا أبو زور، في حديث مع »العربي الجديد«، إن »هناك 
أو  الماضية  الفترة  خــال  بــنــود معطلة  لتمرير  مــحــاولات 
بــلــورتــهــا«، معتبرة أن  ثــم  يــعــوّلــون عــلــى تأجيلها  كــانــوا 
الجلسة المقررة بمثابة »نفض الأيــدي، وبأنهم قاموا بما 

آخــر 133 تمريقة  أمـــام  »نــحــن  أبــو زور  عليهم«. وتضيف 
إلــى حكومة  الحكومة  أن تتحول  قبل  تمريرها  يحاولون 
طرح 

ُ
تصريف أعــمــال«. وتــقــول »لا نعلم على أي أســاس ت

أرقام ومليارات وتفتح اعتمادات، بينما الدولة فعلياً غير 
قــادرة على تأمين 0% من أبسط الأمــور لتسيير قطاعات 
معينة، أم إنــهــم يــريــدون اســتــنــزاف أمـــوال المــودعــن التي 
لم نعد نعرف مجموعها ولا أرقــام دقيقة تصدر بشأنها 
أو خطة  لون على هبات  هــم يعوِّ لبنان، فهل  مــن مصرف 

التعافي، الصورة لم تعد واضحة«.
وتــتــابــع المــحــامــيــة فــي رابــطــة المـــودعـــن : »هــنــاك انــفــصــال 
تــام عــن الــواقــع المــالــي، والمــيــزانــيــة المطلوبة تتخطى قــدرة 
أزماته الاقتصادية والمعيشية، والبنود  بلد يعيش أسوأ 
لة لا تمريرها في آخر  المطروحة تحتاج إلــى دراســة مطوَّ
والبنود  النقاط  من  الكثير  هناك  أن  إلــى  وتلفت  جلسة«. 
الـــتـــي، وإن وافــــق عــلــيــهــا مــجــلــس الــــــــوزراء، يــجــب أن تــمــرّ 
أو  الرسمية  الــجــريــدة  فــي  بمراحل أخـــرى، ســواء بنشرها 
إحــالــتــهــا إلـــى الــبــرلمــان والــلــجــان النيابية وغــيــر ذلـــك، لأن 

المسار مرتبط ببعضه.

نيويورك ـ العربي الجديد

تكبد المــلــيــارديــر الأمــيــركــي إيــلــون مــاســك ، خسائر 
بأكثر من 12 مليار دولار، بعد أن أمضى يوم الأربعاء 
الماضي، في نشر تغريدات جريئة على موقع تويتر، 
ديمقراطي  من  السياسي  توجّهه  تحوّل  فيها  أعلن 
ه المعايير البيئية والاجتماعية 

ّ
إلى جمهوري، وسف

ــار أســهــم  ــعـ والــحــوكــمــة فـــي أمـــيـــركـــا. وتـــراجـــعـــت أسـ
إلى  الكهربائية،  السيارات  لصناعة  »تسلا«  شركة 
أدنـــى مــســتــوى لــهــا خـــال الــعــام الــحــالــي فــي أعــقــاب 
مــلــيــار دولار   12.3 بــذلــك  لتمحو  الــتــغــريــدات،  هـــذه 

من ثروته، فيما وسّعت أسهم »تويتر« التي عرض 
ــالًا، خــســر مــاســك  ــمــ شـــرائـــهـــا، نــطــاق هــبــوطــهــا. وإجــ
»تويتر«  لشراء  إطــاق عرضه  منذ  دولار  مليار   49
خلال الشهر الماضي، ويعود ذلك جزئياً إلى هبوط 
السوق على نطاق أوسع وتزايد قلق المستثمرين في 
لشراء  لعرضه  التمويل  توفير  طريقة  إزاء  »تــســا« 
عــمــاقــة وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ورغـــم هــذه 
الخسائر، لا يــزال ماسك، البالغ من العمر 50 عاماً، 
إلى  بــثــروة تصل قيمتها  العالم،  فــي  أغنى شخص 
»بلومبيرغ«  مــؤشــر  حسب  دولار،  مــلــيــارات   209.9
دولار  مليار  بـــ60.4  ثروته  وتقلصت  للمليارديرات. 

خـــال الـــعـــام الــحــالــي، لــيــأتــي بــذلــك بــعــد المــلــيــارديــر 
منصة  مؤسسة  زاو  تشانغبينغ  الكندي  الصيني 
 81 فقد  الــذي  الرقمية،  العملات  لــتــداول  »بينانس« 
مليار دولار، وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، 

الذى انخفضت ثروته بـ62 مليار دولار.
علا صوت ماسك بشكل متزايد منذ أن تقدم بعرضه 
لشراء »تويتر« بقيمة 44 مليار دولار. إذ لم يكن يوم 
بلومبيرغ.  وفـــق  استثنائية،  حــالــة  المــاضــي  الأربـــعـــاء 
ــركـــي بــــأن المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة  ــيـ ــلـــيـــارديـــر الأمـ د المـ وغــــــرَّ
ــيــــال«، عــقــب خـــروج  ــتــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــوكـــمـــة »احــ
»تسلا« من مؤشر »ستاندرد أند بورز غلوبال« الذي 

البيئية  للمعايير  امتثالها  حسب  الــشــركــات  يتعقب 
 :

ً
قائلا تغريدة  في  وتعجب  والحوكمة.  والاجتماعية 

ــت شــركــة )إكـــســـون( مــن بــن أفــضــل عــشــر على 
َ
ــف

ِّ
»صُــن

البيئية  للمعايير  الامتثال  حيث  مــن  العالم  مستوى 
أند بورز  قِبل )ستاندرد  والحوكمة من  والاجتماعية 

500(، فيما لم تدرج شركة )تسلا( بالقائمة!«.
وفــــي تـــغـــريـــدة مــنــفــصــلــة، قــــال مـــاســـك إنــــه كــــان يــؤيــد 
الغالب(  )فــي  »كــانــوا  الماضي لأنهم  في  الديمقراطيين 
ر رأيه حالياً. وأوضــح: »لقد  الحزب الأطيب«، لكنه غيَّ
باتوا حزباً للانقسام والكراهية، لذا لم يعُد في إمكاني 

تأييدهم بعد الآن، وسأصوت للحزب الجمهوري«.

ماسك يتكبد 12.3 مليار دولار بسبب تغريداته

هبوط 
قياسي للروبية 

الباكستانية

تراجعت عملة باكستان 
ــــى مــســتــويــاتــهــا  إلــــى أدنـ
عــــــــلــــــــى الإطـــــــــــــــــــــــاق فــــي 
ــــات الـــيـــومـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
مقابل الدولار الأميركي، 
أمس الخميس، بعد يوم 
مـــن بـــدء حــكــومــة رئــيــس 
ــوزراء شــهــبــاز شريف  ــ الــ
صندوق  مــع  مفاوضات 
ــد، لإحـــــيـــــاء اتـــفـــاق  ــقــ ــنــ الــ
قــرض بقيمة 6 مليارات 
ــتــــي  الــ ــة  ــ ــ ــدول ــ ــلــ ــ ــ ل دولار 
تواجه أزمة مالية حادة 
ــتـــخـــوف مــــن عــجــزهــا  ويـ

عن سداد ديونها.
ــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي  وأعــــلــ
ــانــــي تــــراجــــع  ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
الـــعـــمـــلـــة لــتــصــبــح قــيــمــة 
 200 الــــــواحــــــد  الــــــــــــدولار 
روبية، بانخفاض بلغت 
نسبته 13%، وفق وكالة 
أسوشييتد بــرس. وهذا 
ــــق مـــنـــذ  ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــــقــــــــرض مـ
الإطاحة بحكومة رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق عــمــران 
خــان في إبريل/ نيسان 

الماضي.
ــان  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ وكـــــــــــانـــــــــــت بــ
ــد قـــد  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وصــــــــنــــــــدوق الـ
وقعا على اتفاق القرض 
تحفظ  لــكــن   ،2019 عــــام 
عــلــى تأخير  الــصــنــدوق 
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــان فــ ــتــ ــســ ــاكــ بــ
شـــــروط الـــتـــمـــويـــل، حــال 

دون صرف الأموال.

اتفاقات لتصدير نفط كردستان العراق
والغاز  النفط  شركات  من  العراقية  النفط  وزارة  طلبت 
جديدة  عقود  توقيع  كردستان،  إقليم  في  العاملة 
بدلاً  »سومو«  للدولة  المملوكة  التسويق  شركة  مع 
للسيطرة  جديدة  محاولة  في  الإقليم،  حكومة  من 

على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل. 
قال  قد  الجبار،  عبد  إحسان  العراقي  النفط  وزير  كان 
النفط ستبدأ  الجاري، إن وزارة  أيار  السابع من مايو/  في 
فبراير/  في  الصادر  الاتحادية  المحكمة  حكم  تنفيذ 
النفط  لقطاع  القانونية  الأسس  اعتبر  والذي   شباط، 
فشل  بعد  دستورية  غير  كردستان  إقليم  في  والغاز 
النفط  وزارة  وعينت  الإقليم.  حكومة  مع  محادثات 

جوتليب  »كليري  الدولية  المحاماة  شركة  العراقية 
النفط  شركات  مع  للتواصل  هاملتون«  اند   ستين 
مناقشات  كردستان ‬‬‭‭»لبدء  إقليم  في  العاملة  والغاز 
العراقي  القانون  مع  عملياتها  تتوافق  بحيث 

المعمول به«‬‬، وفق رويترز.

قفزة في تكاليف الغاز بتونس
التونسية  الطاقة  وزارة  في  الطاقي  الانتقال  مدير  قال 
بلحسن شيبوب، إنّ فاتورة شراء الغاز الطبيعي المحلي 
والأجنبي، قد تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار، 
تتجاوز  بزيادة  الماضي،  العام  مليار   1.5 مع  مقارنة 
لوكالة  تصريحات  في  شيبوب  أوضح   .%73 نسبتها 

تونس  أن فاتورة عمليات شراء  الخميس،  أمس  رويترز، 
بنحو  العام  هذا  تقدر  الجزائرية  سوناطراك  من  للغاز 
في  دولار  مليار   1.5 إلى  تصل  قد  ولكنها  دولار،  مليار 

ظل الارتفاع الحادّ للأسعار العالمية.

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأميركية
جديدة  طلبات  قدموا  الذين  الأميركيين  عدد  ارتفع 
للحصول على إعانات بطالة بشكل غير متوقع الأسبوع 
في  نقصاً  تشهد  تزال  لا  العمل  سوق  لكن  الماضي، 
قوائم  على  الأميركيين  عدد  تسجيل  مع  العمالة، 
العاطلين في أوائل مايو/ أيار الجاري‬‬‭‭ أدنى مستوى منذ 

عام 1969. 

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

خرجت من مصر 20 مليار دولار 
في صورة أموال ساخنة خلال 

الربع الأول من العام الجاري، 
وفق تصريحات رئيس الوزراء، 

مصطفى مدبولي، بداية هذا 
الأسبوع، منها نحو 15 مليار 

دولار هربت في مارس/آذار و3 
مليارات في فبراير/شباط، وزادت 
موجة الهروب عقب اندلاع الحرب 

الأوكرانية، وإعلان الفيدرالي 
الأميركي التوجه لزيادة سعر 

الفائدة في إطار مكافحة خطر 
التضخم. المبالغ الضخمة التي 

هربت من مصر خلال فترة 
وجيزة أدت إلى فقدان الاحتياطي 

نصف قيمته، وبسبب مخاطر 
التهاوي الشديدة على الاقتصاد 

المصري، سارعت الحكومة لإقناع 
داعمين إقليميين بضرورة ضخ 

سيولة عاجلة في الاحتياطي، 
وبالفعل حصلت على ما يقرب من 

13 مليار دولار من الدعم النقدي 
الخليجي حتى الآن، وجاء الدعم 
في صورة ودائع واستثمارات، 
وتوزعت بين 5 مليارات دولار 

وديعة من السعودية، و5 مليارات 
من الإمارات، و3 مليارات من قطر.

أتحدث هنا عن ضخ سيولة 
نقدية واستثمارات سريعة، لا عن 
استثمارات مباشرة أخرى طويلة 

الأجل وعدت الدول الثلاث بضخها 
في وقت لاحق في شرايين 

الاقتصاد المصري عبر صناديقها 
السيادية، وتقدر قيمتها بنحو 20 

مليار دولار.
ووفق توقعات بنك غولدمان 

ساكس، ستحصل مصر أيضاً 
على تمويلات خليجية في صورة 

دعم إضافي جديد بقيمة 10 
مليارات دولار على المدى المتوسط. 
وإذا ما أضفنا إلى تلك الأموال التي 

ت بالفعل، القرض القادم من 
ّ
خ

ُ
ض

صندوق النقد الدولي الذي تراوح 
قيمته بين 3 و5 مليارات دولار، 
فإننا هنا نتحدث عن إجمالي 

تدفقات نقدية من الخارج تزيد 
على 30 مليار دولار، خاصة إذا 
ما أضفنا إليها حصيلة الأذون 
الدولارية بمليار دولار وسندات 

يوروبوند و500 مليون دولار 
قيمة سندات ساموراي، وإيرادات 

سيادية أخرى، وهي مبالغ ضخمة 
ضاف إلى احتياطي البلاد 

ُ
ست

الذي سيُعاد بناؤه كما جرى بعد 
نوفمبر 2016.

السؤال هنا: هل تظل مصر 
تعتمد على الخارج في إعادة بناء 

الاحتياطي ومنها قروض صندوق 
النقد، وهل سيواصل البنك 

المركزي سياسة الاعتماد على 
الأموال الساخنة في توفير سيولة 

للسوق والبنوك، وهي السياسة 
التي ثبتت فداحة كلفتها؟

إذا واصلنا تلك السياسة المعتمدة 
على الخارج، لا الموارد الذاتية، فإن 

قيمة العملة المحلية ستواصل 
تراجعها عاماً بعد آخر، وخاصة 

مع وجود فجوة تمويلية قدرت 
بأكثر من 17.6 مليار دولار في 

العام المالي الماضي 2022/2021، 
وكل عام نصحو على قرار جديد 

بخفض قيمة الجنيه وإجراء تعويم 
جزئي أو كلي حسب حجم الأزمة 

التي يمرّ بها الاقتصاد والمالية 
العامة في ذلك الوقت.

احتياطي مصر 
والدعم الخارجي

Friday 20 May 2022
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اقتصاد

طرابلس ــ أحمد الخميسي

ــنـــطـــن حـــريـــصـــة عــلــى  ــبـــدو واشـ تـ
اســــــتــــــغــــــال ورقـــــــــــــة الإيـــــــــــــــــرادات 
ــر مــــن أي  ــثـ الــنــفــطــيــة الــلــيــبــيــة أكـ
وقت مضى، لا سيما في ظل مساعيها إلى 
السوق  إلــى  الــخــام  تدفقات  استمرار  تأمين 
ــعــــار، بـــالـــتـــزامـــن مع  الــعــالمــيــة لــتــهــدئــة الأســ
الروسي،  النفط  لحظر  الواسعة  تحركاتها 
بــيــنــمــا يــحــذر خـــبـــراء اقــتــصــاد لــيــبــيــون من 
النفط مقابل  توجه غربي لفرض »برنامج 
الــصــراع  إنــهــاء  ليبيا بذريعة  الــغــذاء« على 
الــدائــر عــلــى الــســلــطــة، مــا ســيــكــون لــه تأثير 
كارثي على معيشية الليبيين لوضع ثروات 
البلاد تحت الوصاية الخارجية. وسبق أن 
مقابل  النفط  برنامج  المتحدة  الأمــم  طبقت 
ــعـــراق، بمقتضى قــــرار صــادر  الـــغـــذاء مــع الـ
ــن فــي عـــام 1995، إذ سمح  عــن مجلس الأمـ
لـــلـــعـــراق بــتــصــديــر جــــزء مـــحـــدد مـــن نــفــطــه، 
ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات 
الإنسانية لشعبه، تحت إشراف دولي، بعد 
فرض عقوبات اقتصادية عليه بعد تحرير 
الكويت. وجرى فرض هذا البرنامج حينما 
استمرار  بشأن  القلق  الأمــن  ســاور مجلس 
مــــعــــانــــاة الــــســــكــــان المــــدنــــيــــن مـــــن الـــشـــعـــب 
التي  الــشــامــلــة  الـــجـــزاءات  الــعــراقــي، نتيجة 
رضت على العراق، في أغسطس/آب 1990، 

ُ
ف

بسبب غــزو صــدام حسين الكويت، فأصدر 

الجزائر ــ حمزة كحال

ــزداد نــســب تــشــغــيــل الأجـــانـــب المــهــاجــريــن  ــ تـ
ــر يقتصر  ــ ــان الأمـ فـــي الـــجـــزائـــر؛ فــبــعــدمــا كــ
اتسعت  الــبــنــاء،  مــجــال  فــي  الصينيين  على 
اللاجئين  لتشمل  الأجنبية  العمالة  دائـــرة 
مـــن الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة والـــســـوريـــن وحــتــى 
الأتـــــراك الــذيــن بــاتــوا يــعــرضــون خدماتهم 
فــي مختلف المــجــالات خــاصــة فــي صناعاة 
العقارات.  والأطعمة وتشطيب  المنسوجات 
ويثير ذلــك قلقاً فــي هــذا البلد ذلــك لأنــه قد 
يساهم في اتساع دائرة البطالة في أوساط 

كربلاء ـ محمد قحطان

ــــدلات نــــــــزوح المــــــزارعــــــن مــن  ــعـ ــ ــــدت مـ ــزايــ ــ تــ
ــراق إلــــى المــــدن خــال  ــعـ مــنــاطــق جــنــوبــي الـ
الأخــيــرة، وفــق مسؤولين  الخمسة  الأشهر 
ومـــواطـــنـــن، بــفــعــل اتـــســـاع رقــعــة الــجــفــاف 
وانخفاض منسوبي المياه في نهري دجلة 
والفرات وجفاف مسطحات الأهوار المائية 
للحياة  إعادتها  منذ  مسبوق  غير  بشكل 

عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003.
ــتـــصـــون إلــــــى خــــــــروج مـــئـــات  ويـــشـــيـــر مـــخـ
ــة مــــن الــخــدمــة  ــيــ الــــزراعــ الـــهـــكـــتـــارات  آلاف 
بفعل الــجــفــاف فــي المــوســم الــحــالــي، وسط 
تـــحـــذيـــرات مـــن تــفــاقــم الأزمــــــة، خـــاصـــة في 
ظـــل عـــدم تــبــنــي الــحــكــومــة إجــــــراءات لــدعــم 
عن  وتعويضهم  الماشية  ومربي  المزارعين 

الخسائر التي تكبدوها هذا الموسم
قــــار  واســــــــط وذي  مــــحــــافــــظــــات  وتـــعـــتـــبـــر 
ــرز مــنــاطــق جــنــوبــي  ــ ومـــيـــســـان والمـــثـــنـــى أبـ
الــعــراق تــأثــراً بــتــراجــع منسوبي المــيــاه في 
نهري دجلة والفرات وكذلك الأهــوار، فيما 
تـــواصـــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة اتـــهـــام إيـــران 
ــقــــول المــتــحــدث  بــالــتــســبــب فــــي الأزمــــــــة. ويــ
باسم وزارة الموارد المائية في بغداد، عون 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنـــهـــم رفــعــوا  ــاب لــــ ــ ذيـ

تقريرا كاملا إلى وزارة الخارجية يتضمن 
المــوقــف المــائــي فــي الــبــاد، بــهــدف التحرك 
دبــلــومــاســيــا لــرفــع دعـــــاوى قــضــائــيــة لــدى 
ألحقت  إيــران »لأنها  الدولية على  المحاكم 
والمواثيق  الــقــوانــن  وخالفت  كبيراً  ضـــرراً 
الدولية في تقاسم الضرر المائي«. وأضاف 
ذياب: »هناك تواصل من وزارة الخارجية 
للتوصل إلى صيغة مناسبة تكون ضاغطة 
ومؤثرة على الجارة إيران، لمعالجة أسباب 
الأذى على العراق بسبب قطع الأنهر التي 
تــغــذي نــهــر ديــالــى الــعــراقــي فــهــو المتضرر 
الأول، فقد وصل الضرر به إلى 75% لكون 
هذه النسبة ذاتها هي مقدار مصادر المياه 

الإيرانية التي جرى قطعها«.
وتــابــع أن »الــخــزيــن المــائــي المــتــاح مــحــدود 
الاحتياجات  لتأمين  أسبقيات  وجــود  مــع 
المائية، خاصة مياه الشرب والاستخدامات 
الــبــشــريــة الـــتـــي تـــأتـــي فـــي الــتــرتــيــب الأول 
المــزروعــة،  البساتين والمــســاحــات  ثــم سقي 
وأيــضــا تــأمــن الــجــانــب البيئي فــي الــجــزء 
الجنوبي من العراق والذي يتعلق بالأهوار 
وشــط العرب، إذ تأثرت هــذه السنة بشكل 
ــدأت حـــالات  ــ كــبــيــر بــســبــب نــقــص المـــيـــاه وبـ
الجفاف واضحة في مناطق كثيرة منها«.

وفــي وقــت سابق من هــذا الــعــام، قــال وزير 

ــوارد المــائــيــة الــعــراقــي مــهــدي الحمداني  المــ
تــركــيــا تــحــســنــت بشكل  ــة مـــع  ــعـــاقـ إن »الـ
كــبــيــر بــمــا يــخــص مــلــف المـــيـــاه وقاسمتنا 
الــضــرر، لكن ملف المياه مع إيــران يختلف 
ولم تقاسمنا طهران الضرر بشأن الشح«، 
أنــهــار وتغيير  روافـــد  بقطع  إيـــران  متهما 

مجرى أخرى إلى داخل ايران.
ــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي بــاســم  ويــــقــــول عـــضـــو الــ
الحالية،  المياه  أزمــة  إن »معالجة  الغرابي، 
تنطلق مــن الــتــحــرك نحو إيـــران وتــركــيــا«، 
أن »الــضــرر  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مضيفا 
الذي تعرض له الفلاحون كبير ودفع كثيرا 
مــنــهــم لــلــهــجــرة مـــن الـــريـــف وتــــرك الـــزراعـــة 

والبحث عن عمل آخر«.
بــدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الجديد«  »العربي  لـ النايف  حميد  الزراعة 
إن الـــــوزارة اقــتــرحــت زراعــــة مــســاحــة تبلغ 
5 مــايــن دونـــم فقط هــذا المــوســم )الــدونــم 
يعادل ألــف متر مــربــع(، لكن وزارة المــوارد 
المــائــيــة اعــتــذرت حتى عــن ذلــك لــعــدم توفر 
المــيــاه الــكــافــيــة لــهــذه المــســاحــة، وهـــذا الأمــر 
أدى إلى تقليص مساحة الأراضي المزروعة 
إلــــى 50% وانــخــفــضــت المــحــاصــيــل بـــذات 

النسبة عن السنة الماضية.
وفــي ظل عــدم وجــود حلول ناجحة لإدارة 

ــيـــس اتــــحــــاد الــجــمــعــيــات  ــذر رئـ ــ الأزمــــــــة، حـ
ــة الـــعـــراقـــيـــة حـــســـن نـــصـــيـــف فــي  ــيـ ــفـــاحـ الـ
ــن تــزايــد  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـ تــصــريــح لــــ
المــدن، مشيرا  الهجرة من الأريـــاف باتجاه 
ــر مـــــن الــــفــــاحــــن هــــجــــروا  ــيـ ــثـ ــكـ إلـــــــى أن الـ
أراضيهم وتركوا الزراعة بسبب أزمة المياه 
وهـــذا يـــؤدي إلــى ضــرر كبير فــي الأراضـــي 
على  واضـــح  بشكل  وسينعكس  الــزراعــيــة 

قطاع الزراعة.
ــــار عــلــي الــرمــيــح مــــزارع  وفــــي الـــســـيـــاق، أشـ
 180 نحو  تبعد  التي  الديوانية  مدينة  من 
كيلومترا جنوبي بغداد، إلا أن حياة الريف 
جنوبي البلاد باتت مهددة، موضحا »أغلب 
من حولي من المزارعين وعوائلهم هاجروا 
هنا،  زراعية  توجد حياة  لا  المدينة..  تجاه 
ذهبوا ليبحثوا عن عمل وفرص حياة.. ماء 
كثيرة ومياه  أيـــام  فــي  الــشــرب غير متوفر 
الـــــزراعـــــة لا تــغــطــي ســـــوى نــســبــة ضــئــيــلــة 
جـــــدا«. ولــفــت الــرمــيــح إلــــى أن الــهــجــرة من 
ــاه فـــقـــط، وإنــمــا  ــيـ ــريـــف لــيــســت بــســبــب المـ الـ
لــعــدم وجــــود أي دعــــم لـــلـــزراعـــة فــالأســمــدة 
أسعارها ارتفعت لأربعة أضعاف، وصرف 
سنة،  مــن  أكثر  تأخر  الفلاحين  مستحقات 
بينما تكلفة الزراعة أصبحت مرتفعة جدا 

لذلك هجرها الكثيرون.

ــن، فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 1995،  ــ مــجــلــس الأمـ
النفط  يــتــضــمــن صــيــغــة  الــــذي  ــقـــرار 986،  الـ
الفساد شاب  الكثير من  الغذاء، لكن  مقابل 
صفقات هذا البرنامج وطاول مسؤولين في 

الأمم المتحدة وفق تقارير دولية.
ومع تأزم الوضع في ليبيا وامتداد الصراع 
النفط وعــائــداتــه،  إنــتــاج  إلــى  بشكل متكرر 
مــن استغلال  اقــتــصــاديــون  يــحــذر محللون 
الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيـــة هــــذا الـــوضـــع لــفــرض 
ســيــنــاريــو »الــنــفــط مــقــابــل الـــغـــداء«. ويشكل 
قــطــاع الــهــيــدروكــربــونــات الــعــمــود الــفــقــري 
للاقتصاد الليبي، إذ تمثل صادرات النفط 
غــالــبــيــة الإيـــــــــرادات الــحــكــومــيــة وأكـــثـــر من 
95% مــن عـــائـــدات الــتــصــديــر. ووفــــق قـــراءة 
عمر  في جامعة مصراتة  الاقتصاد  أستاذ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــإنــه »يــبــدو  ــــوح لـــ زرمـ
على  المحافظة  تزعم  دولــيــة  هناك خطة  أن 
النفط الليبي، إذ يلوح في الأفــق سيناريو 
بق على 

ُ
برنامج النفط مقابل الغذاء الذي ط

العراق في سنوات ماضية.. هذا الأمر سوف 
الــفــقــر والتخلف  إلـــى مــزيــد مــن  يــجــر ليبيا 
والتعاسة، لذا لا بد من الوقوف صفاً واحداً 

الجزائر من دولة  الجزائريين. وقد تحولت 
عبور إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض 
ــة إقــــامــــة لــلــمــهــاجــريــن  ــ ــ ــــى دول المـــتـــوســـط، إلـ
الــهــاربــن مـــن الـــحـــروب والــفــقــر خــاصــة في 

بلدان الساحل الأفريقي.
مــن النيجر ومــالــي وحــتــى نــيــجــيــريــا، يصل 
آلاف المهاجرين إلى الجزائر، إذ تشير تقارير 
محلية إلى أن عددهم يفوق 50 ألف مهاجر، 
مــحــطــتــهــم الأولــــــى فـــي مــحــافــظــة تــمــنــراســت 
مـــالـــي والــنــيــجــر )2000 كلم  مـــع  الـــحـــدوديـــة 

جنوب العاصمة الجزائر(.
ــوان يــلــخــص حــيــاة  ــنــ ــي عــ ــــادو هــ ــامـ ــ حـــالـــة مـ
آلاف المــهــاجــريــن والــاجــئــن الأفـــارقـــة، الذين 
بــأجــور زهــيــدة. قصة  فــرص عمل  ينتظرون 
النجيب وهو لاجئ  مماثلة يرويها محمود 
 بالجزائر عــام 2015، مشيرا إلى 

ّ
ســوري حــل

أنــه منذ ذلــك اليوم يشتغل في أحــد المطاعم 
ــــاب«  ــبـ ــ ــكـ ــ ــا » و»الـ ــ ــاورمــ ــ ــشــ ــ فـــــي تـــحـــضـــيـــر »الــ

والأطباق  الشامية الأخرى.
العمل يومياً  إلــى  إنــه يضطر  النجيب  يقول 
لأكثر من 12 ساعة، دون انقطاع، بأجر يقل 
عن 300 دولار شهريا، مشيرا إلى أنه مجبر 
عــلــى الــعــمــل دون شــــروط وإلا فــلــن يــجــد ما 
وتحولت  بصحبته.  الــتــي  عائلته  بــه  يعيل 
العمالة الأجنبية إلى ملاذ أصحاب المشاريع 

لمثل هذه التحركات وعدم السماح بها«.
ــاري، قــالــت  ــ ــجــ ــ ومـــنـــتـــصـــف مــــايــــو/ أيـــــــار الــ
ها تدعم 

ّ
إن الأميركية في طرابلس  السفارة 

الليبي  النفط  لعائدات  المــؤقــت«  »التجميد 
للنفط لدى  الوطنية  المــؤســســة  فــي حــســاب 
البنك الليبي الخارجي، حتى يتم التوصل 

إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات. 
وصدر الموقف الأميركي بعد أيام من إعلان 
النواب  المكلفة من مجلس  الحكومة  رئيس 
إعـــادة فتح حــقــول ومــوانــئ  فتحي باشاغا 
ــقـــهـــا مــــنــــاصــــرون لـــحـــكـــومـــتـــه،  ــلـ نـــفـــطـــيـــة أغـ
وطالبوا في المقابل بتسليم حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 

السلطة لحكومة باشاغا، وانتهاج »سياسة 
شفافة وعادلة في توزيع الإيرادات النفطية 

على المدن والمناطق«.
وقــالــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــيــانــهــا إن 
»اســـتـــعـــادة إنـــتـــاج الــنــفــط الــلــيــبــي أمـــر مهم 
ــاد الــــعــــالمــــي«،  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــلـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي والاقـ
موضحة أن الاتفاق على آلية لإدارة شفافة 
ـــروري مــــن أجـــل  ــ ــر ضــ ــ ــدات الـــنـــفـــط »أمــ ــائـ ــعـ لـ
تحقيق ذلــك«. وأكــدت ضــرورة أن »تتضمن 
الآلـــيـــة اتــفــاقــا عــلــى الــنــفــقــات الــتــي تكتسي 
الشفافية، وخطوات  أولوية، وكذلك تدابير 

لضمان الرقابة والمساءلة«.
وســـبـــق أن تـــعـــرضـــت الإيـــــــــــرادات الــنــفــطــيــة 
للاحتجاز من جانب مؤسسة النفط نهاية 
الليبي  المــصــرف  لــدى  فــي حساباتها   2020
الـــخـــارجـــي، مـــبـــررة ذلــــك حــيــنــهــا بــانــتــظــار 
ــــول إلـــــى تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة شــامــلــة  ــــوصـ الـ
بــن حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي فــي طرابلس 
وقــتــهــا والــكــيــانــات المـــوازيـــة شــرقــي الــبــاد. 
الإيـــرادات  الحجز على  أنهت  المؤسسة  لكن 
كــانــت  دولار  مـــلـــيـــارات   7.76 عـــن  وأفـــرجـــت 
وتتصاعد  يوماً.  و14  أشهر  أربعة  مجمدة 

المـــخـــاوف مـــن اخـــتـــاف المــشــهــد هــــذه المــــرة، 
لا ســيــمــا فـــي ظـــل حـــاجـــة أمـــيـــركـــا الــبــالــغــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى صــنــبــور الــنــفــط فـــي ليبيا 
خــــال حــــرب الــطــاقــة الـــتـــي تــخــوضــهــا ضد 
روســـيـــا، والــرغــبــة فــي إبــقــاء أســعــار النفط 
عند مستويات منخفضة لتضرر الاقتصاد 
تدفع  التي  المرتفعة  الأســعــار  مــن  الأميركي 
الــتــضــخــم إلـــى أعــلــى مــســتــوى فــي أكــثــر من 
من شعبية  كثيراً  ما يضعف  عقود،  أربعة 

الرئيس جو بايدن.
ــتــــصــــادي الــلــيــبــي عــبــد  يـــقـــول الــخــبــيــر الاقــ
»العربي الجديد«، إنه  الحكيم عامر غيث، لـ
»رغم الصراع الدائر في ليبيا، فإن إيرادات 
النفط لا تــزال تصل إلــى المــصــرف المــركــزي، 
والــــذي بــــدوره يــمــول مــعــظــم أوجــــه الإنــفــاق 
ــم وعــــاج، لكن  الــحــكــومــي، مــن رواتــــب ودعــ
كل هذا سيختفي في حالة وضع اليد على 
فالضحية  مــســمــيــات،  أي  تــحــت  الإيـــــــرادات 

سيكون المواطن بسبب الفساد«.
ــــدوره، يـــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الليبي  بــ
محمد الشيباني أن »ليبيا أمام خيارين لا 
ثالث لهما: الأول تجميد الإيرادات النفطية 

ــكــــرار مــشــهــد 2020 إلــــى حـــن الـــوصـــول  وتــ
إلــى حــل بــشــأن صـــراع الــبــرلمــان مــع حكومة 
الدبيبة، والأمر الآخر يتعلق بالنفط مقابل 
الــغــذاء وســـوف يــكــون خــيــاراً مــؤلمــا للشعب 
الــلــيــبــي، فــالأمــر ســبــق تطبيقه مــع الــعــراق، 
والحكومة العراقية اضطرت آنذاك لتمريره 
التجربة  لكن  الحصار،  آثــار  مــن  للتخفيف 

يشوبها الكثير من الفساد«.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ويــقــول الــشــيــبــانــي لـــ
الغرب  ومصلحة  مــجــدداً،  يقفل  لــن  »النفط 
استقرار الوضع النفطي في ليبيا لارتباطه 
التداعيات  العالمية في ظل  الطاقة  بأسواق 
التي خلفتها الأزمة الأوكرانية، ومن بينها 
الــروســي،  النفط  على  المــفــروضــة  العقوبات 
خـــصـــوصـــا أن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تــســعــى 
الــروســيــة بدعم أميركي  بــدائــل للطاقة  إلــى 
واســع«. ومن المتوقع أن يعود إنتاج النفط 
في ليبيا إلى معدلات ما قبل الإغلاق الأخير 
من قبل موالين لباشاغا الذي استمر نحو 
ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، حـــيـــث كـــانـــت تــنــتــج نــحــو 
مؤسسة  وكانت  يومياً.  برميل  مليون   1.2
ها تستهدف زيادة 

ّ
النفط الليبية قد قالت إن

ــاج إلــــى 1.45 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا  ــتــ الإنــ
يومياً  بــرمــيــل  مــلــيــون  و1.6   ،2022 بنهاية 
بحلول 2023، وصولًا إلى 2.1 مليون برميل 

يومياً في السنوات المقبلة.
ثلاثة  للنفط  الوطنية  المــؤســســة  ووضــعــت 
ــيــــنــــاريــــوهــــات لـــــــإيـــــــرادات خــــــال الـــعـــام  ســ
الجاري: الأول يشير إلى قفزة في العائدات 
إلــى نحو 39 مليار دولار مع معدل  لتصل 
ــتـــاج يـــومـــي يــــتــــراوح بـــن 1.250 مــلــيــون  إنـ
برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً، 
في حالة توفير الأمــوال المطلوبة للصيانة 
وتطوير الحقول النفطية، بسعر 130 دولاراً 
للبرميل. والسيناريو الثاني، الذي جاء في 
تــقــريــر لــلــمــؤســســة اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي 
ــرادات نفطية بقيمة 35  إيــ الــجــديــد«، تــوقــع 
الإنتاج من  مليار دولار في حالة استمرار 
دون توفير الأموال المطلوبة ومع احتساب 
سعر البرميل في حدود 100 دولار للبرميل، 
ــتـــراوح بـــن مليون  بــمــعــدل إنـــتـــاج يــومــي يـ
و1.150 مليون برميل يومياً. أما السيناريو 
الثالث، فيتوقع أن تتراوح الإيرادات بين 25 
مــلــيــار دولار و30 مــلــيــاراً فــي حــالــة وجــود 
إغلاقات للموانئ والحقول النفطية في ظل 

إنتاج أقل من مليون برميل يومياً.
وكــــــــان مـــحـــافـــظ مــــصــــرف لـــيـــبـــيـــا المــــركــــزي 
الــصــديــق الــكــبــيــر قــد قـــال، أخـــيـــراً، إن ليبيا 
تحتاج إلى إنتاج 1.7 مليون برميل يومياً 
لتحقيق الاســتــدامــة المــالــيــة لــلــدولــة. ووفــق 
ليبيا  فإن  الدولي،  النقد  تقديرات صندوق 
 70.3 النفط  برميل  سعر  يبلغ  لأن  تحتاج 

دولاراً لتحقيق التوازن المالي هذا العام.
وأدى الصراع الذي احتدم أكثر من عقد بين 
إلــى وجود  ليبيا  في  المتنافسة  الحكومات 
السيطرة.  على  تتنافس  موازية  مؤسسات 
ولم تتمكن ليبيا، في السنوات الأخيرة، من 
تطوير صناعتها النفطية كثيراً بسبب عدم 
اللاعبين  رغبة  وعــدم  السياسي  الاســتــقــرار 
الـــدولـــيـــن فـــي الاســتــثــمــار، عــلــى الـــرغـــم من 
الإمــــكــــانــــات الـــكـــبـــيـــرة لـــلـــبـــاد بــاعــتــبــارهــا 
مــوطــنــا لأكــبــر احــتــيــاطــيــات نفطية مــؤكــدة 
في أفريقيا. وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات 
أفريقيا، حيث  في  الخام  النفط  من  مؤكدة 

تبلغ 48.4 مليار برميل.
ــة إلـــــى أن خــســائــر  ــيـ ــابـ ــر رقـ ــاريـ ــقـ وتـــشـــيـــر تـ
والــفــرص  للنفط  التحتية  والــبــنــى  الإنــتــاج 
الــضــائــعــة عــلــى الــــدولــــة بــســبــب الإغـــاقـــات 
ــررة لـــلـــحـــقـــول ومــــــوانــــــئ الـــتـــصـــديـــر  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ المـ
الــســنــوات   نــاهــزت 231 مــلــيــار دولار خـــال 

التسع الماضية.

من  الكثير  بعزوف  تشغيلهم  يبررون  الذين 
المــواطــنــن عـــن الــعــمــل فـــي الــعــديــد مـــن المــهــن 
ويـــطـــلـــبـــون أجـــــــورا مـــرتـــفـــعـــة، بــيــنــمــا تــشــيــر 
ــيـــانـــات الـــرســـمـــيـــة إلـــــى ارتــــفــــاع مـــعـــدلات  ــبـ الـ

البطالة بين المواطنين.
الأجانب  العمال  عــدد  العمل  وزارة  وقـــدرت 
ــــف عـــامـــل مــــن 123  ـــ 145 ألـ المــــصــــرح بـــهـــم بــ
في  الصينية  العمالة  تأتي  حيث  جنسية، 
المرتبة الأولى بتعداد بنحو 41 ألف عامل، 
ينشط أغلبهم في أعمال البناء. يقول عمر 
الأجنبية  »العمالة  إن  بناء  رجيمي، مقاول 
أصبحت ما يبحث عنه أصحاب المشاريع، 
ــرة، فـــالمـــقـــاول لا  ــدة، أولـــهـــا الــــوفــ ــ ــبـــاب عـ لأسـ
يــضــيــع الــكــثــيــر مــن الــوقــت لإيــجــاد عاملين 
لورشته عكس الماضي، حينما كان يضطر 
التي تطلب  الجزائرية  اليد  البحث عن  إلى 

ضعفي أجرة المهاجر«.
لـــكـــن هـــــذا الــــوضــــع يـــقـــلـــق الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
تــخــشــى اتـــســـاع نــطــاق الــبــطــالــة وتــأثــيــرهــا 
عــلــى الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. ويــقــول مدير 
للتشغيل  الــجــزائــريــة  الــوكــالــة  فــي  التنظيم 
عبد المنعم لعياشي إن »الجزائر تسعى إلى 
بطرق  العاملين  اللاجئين  وضعية  تصفية 

غير رسمية«.
وكانت نسبة البطالة قد بلغت 12% في نهاية 

2019، بينما لم تكشف الحكومة منذ أكثر من 
عامين عن معدلاتها، فيما تشير جهات غير 
رسمية إلى أنها تلامس 20% حالياً متأثرة 
الروسية  الحرب  وتداعيات  كورونا  بأزمتي 

في أوكرانيا.
ــادات المــوجــهــة لتشغيل  ــقـ ــتـ وفــــي مــقــابــل الانـ
الأجــــانــــب، يــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي جــمــال 

نور الدين، أن »العمالة الأجنبية قدمت قيمة 
الــذي  كالبناء  الــقــطــاعــات  فــي بعض  مضافة 
يــعــانــي نــقــصــا كــبــيــراً فــي الــيــد الــعــامــلــة، كما 
هـــو عــلــيــه الـــحـــال مــثــا فـــي مــشــاريــع الــســكــن 
باليد  الــحــكــومــة  اســتــعــانــت  الــتــي  الحكومية 
ــي قــطــاع  ــ الـــعـــامـــلـــة الــصــيــنــيــة لإقـــامـــتـــهـــا، وفـ

الخدمات خاصة المطاعم«.

أموال ليبيا... مخاوف من سيناريو النفط مقابـل الغذاء

نزوح من جنوب العراق لشح المياهالجزائر: تشغيل المهاجرين يزداد

منشآت النفط تعرضت لإغلاقات متكررة )فرانس برس(

تقترب أزمة الصراع 
على مداخيل ليبيا من 

منعطف خطير، إذ بات 
سيناريو »النفط مقابل 
الغذاء« غير مستحيل 

وفق محللين، بعد أن 
دعمت الولايات المتحدة 
تجميد عائدات بيع الخام 

في الخارج

يتسع حضور العمالة 
الأجنبية في الجزائر، إذ لم 
تعد تنحصر في جنسيات 

وأنشطة بعينها وإنما 
يزداد وجودها في الكثير 

من المجالات ما يؤرق 
الجزائريين الباحثين عن عمل

ارتفاع عائدات 
الضرائب في كوريا 

الجنوبية
أعلنت وزارة المالية في كوريا 

الجنوبية، أن عائدات الضرائب قفزت 
بنحو الثلث على أساس سنوي 

في مارس/آذار الماضي، مدعومة 
بزيادة ضرائب الشركات وضرائب 

القيمة المضافة وسط الانتعاش 
الاقتصادي. وجمّعت الحكومة 41.1 

تريليون وون من الضرائب في 
 بـ 30.7 تريليون 

ً
مارس/آذار، مقارنة

وون في العام السابق، بزيادة بلغت 
قيمتها 10.4 تريليونات وون )8.16 

مليارات دولار(. وفي الربع الأول، 
وصلت عائدات الضرائب إلى 111.1 
تريليون وون ، بزيادة 22.6 تريليون 
وون عن العام السابق، وفق ما نقلت 

وكالة يونهاب، أمس الخميس، عن 
وزرة المالية.

تسويق الكفاءات 
الأردنية

قال المدير الإداري لشؤون العلاقات 
الدولية في وكالة التشغيل الاتحادية 

الألمانية ماركوس بيرشر، إن 
الوكالة تعمل على توسيع التعاون 

مع الشركاء الأردنيين من أجل 
تسويق الكفاءات الأردنية في عدد 
من المجالات. وأشار بيرشر خلال 

لقائه عدداً من أعضاء مجلس 
إدارة غرفة صناعة عمان، وفق 
وكالة الأنباء الأردنية، أمس، إلى 

وجود طلب كبير في سوق العمل 
الألماني على الشباب المؤهلين من 

مختلف التخصصات، مضيفاً أن 
بلاده أطلقت برنامج )تربل ون( 
في الأردن بالتعاون مع منظمة 

)جي آي زد( بهدف توليد فرص 
لتشغيل الشباب المؤهلين في 

مجال التمريض بألمانيا. وأوضح 
أن البرنامج يستقطب الكفاءات 

من عدد من الدول، بينها الأردن، 
اختيرَت بعد دراسة المنهج التعليمي 

في المملكة، مؤكداً أن أهم الشروط 
للراغبين في العمل، اجتياز امتحان 

اللغة الألمانية المعتمد، ومعادلة 
الشهادات والاعتراف بها من قبل 

الجهات المختصة هناك.

اتفاق إندونيسي 
لمواجهة الغلاء

قررت الحكومة الإندونيسية زيادة 
الإنفاق العام، لتمويل مخصصات 

الدعم، الذي يستهدف استقرار 
أسعار الطاقة في السوق المحلية 

والحد من الضغوط التضخمية التي 
تهدد تعافي الاقتصاد. وذكرت 

وكالة بلومبيرغ الأميركية، أن 
الحكومة الإندونيسية قررت زيادة 
الإنفاق العام بمقدار 392 تريليون 

روبية )27 مليار دولار( ليصل إلى 
3106 تريليونات روبية خلال العام 

الحالي. وتمثل هذه الأرقام زيادة في 

مخصصات الدعم بنحو 56% إلى 
208.9 تريليونات روبية لامتصاص 

الزيادة في أسعار الطاقة، بحسب 
سري موليانا أندرواتي، وزيرة 

المالية الإندونيسية. ورغم أن الزيادة 
الكبيرة في الإيرادات نتيجة ارتفاع 

أسعار العديد من السلع التي 
تصدّرها إندونيسيا ستعوض 

جزءاً من زيادة الإنفاق العام، فإن 
عجز الميزانية سيرتفع خلال العام 

الحالي إلى 4.5% من إجمالي الناتج 
المحلي، بحسب وزيرة المالية.

صفقة عقارية في 
قطر

عت مجموعة بروة العقارية 
ّ
وق

)شركة مساهمة عامة قطرية( 
ممثلة بشركة »براحة الجنوب 

العقارية« التابعة لها، عقد إيجار 
مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
المسؤولة عن مشاريع استضافة 

بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، 
بنحو 141.5 مليون ريال )38.7 

مليون دولار(. وقالت الشركة في 
بيان، أمس، إن العقد يتعلق بتأجير 

جميع الوحدات السكنية في مشروع 
براحة الجنوب في مدينة الوكرة لمدة 

6 أشهر، يبدأ من 1 أغسطس/ آب 
المقبل. ويحتوي المشروع على 1404 

بيوت سكنية مؤثثة بالكامل.

أخبار طاقة

مواردنفط

بروفايل

سون جووفنغ
واشنطن ــ شريف عثمان

النقدية  بينما كــان ســون جووفنغ، مسؤول السياسة 
في بنك الشعب الصيني )المركزي(، جالساً في مكتبه 
غير  بمداهمة  السلطات  فــاجــأتــه  بــكــن،  العاصمة  فــي 
مــتــوقــعــة وأخــبــرتــه بــأنــه رهـــن الاعــتــقــال، واصطحبته 
للتحقيق معه في تهم فساد. يواجه جووفنغ اتهامات 
خلال  من  للقانون،  المخالفة  الأنشطة  ببعض  بالقيام 
لبعض  مهمة  رسمية  اقتصادية  إحــصــاءات  تسريبه 
المتعاملين في أســواق السندات من المؤسسات المالية، 
على  الحصول  مقابل  وشــركــات،  وأفـــراد ومستثمرين 
القبض على زوجــة  إلــقــاء  منافع شخصية. كما جــرى 
للتسوية  الصينية  الشركة  فــي  تعمل  التي  جــووفــنــغ، 
والإيــداع المركزي، للتحقيق معها، وفقاً لوكالة الأنباء 
المــالــيــة الــصــيــنــيــة، يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، قــبــل أن يتم 
سحب الخبر من موقعها على الإنترنت. عمل جووفنغ 
لأكــثــر مــن ربـــع قـــرن فــي بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي، بينما 
كانت وظيفته واحدة من الأهم والأكثر تأثيراً في البنك 
المــركــزي لثاني أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، إذ تشابكت 
الأهــمــيــة خلال  بالغة  تــطــورات سياسية  مــع  الوظيفة 
تلك الفترة، لا سيما مع محاولة الصين خلال السنوات 
الأخــيــرة الانــدمــاج فــي النظام المــالــي الــعــالمــي، وإحــداث 
تأثير خــارج حــدود الــدولــة. حصل جــووفــنــغ، الــذي لم 
يكمل عامه الخمسين بعد، على دكتوراه في الاقتصاد 
الأبــحــاث  العديد مــن  لــه  الجامعة الصينية، وكـــان  مــن 
فـــي أوائـــــل الألــفــيــة الــحــالــيــة فـــي جــامــعــتــي ســتــانــفــورد 
وبرينستون الأميركيتين العريقتين، ونشرت له مئات 
كــتــابــن باللغة  الأكــاديــمــيــة، وألـــف  الأبــحــاث والأوراق 
ــات المــالــيــة في  ــان أولــهــمــا عـــن الإصـــاحـ الإنــكــلــيــزيــة، كـ
ــر عن  ــا واســـعـــا، بينما كـــان الآخــ ــ الـــصـــن، ولاقــــى رواجـ
السياسة النقدية في الصين. وكــان آخر ظهور عام له 
قبل شهر تقريباً، حين شارك في المؤتمر الصحافي ربع 

السنوي الذي يعقده بنك الشعب.
ليجري  الثانوية،  الــســنــدات  ســوق  تطوير  على  وعمل 
من خلالها تداول السندات الحكومية، وسعى لإضفاء 
المــرونــة عــلــى تــــداول عملة الــيــوان الــخــاضــع للسيطرة 
المشددة وفقاً لظروف العرض والطلب، وهو ما منحه 

ــــب. وقــــدم  ــانـ ــ ــــدى المــســتــثــمــريــن الأجـ شــعــبــيــة واســــعــــة لـ
الـــتـــي يمكن  الأدوات  مـــن  مــجــمــوعــة  أيـــضـــا  جـــووفـــنـــغ 
المركزي  للبنك  المفتوحة  الــســوق  عمليات  فــي  تداولها 
لــجــعــل الأســـعـــار أكـــثـــر تــعــبــيــراً عـــن مــتــطــلــبــات الــســوق 
وتــحــقــيــق أهـــــــداف الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــبــنــك الــشــعــب 
الصيني بشكل أفضل، مع إعــادة تقديم فكرة معدلات 
البنك  الفائدة وتأثيرها على الأســـواق، بعدما أمضى 
عقوداً لم يتمكن خلالها من تحريكها إلا بعد التشاور 
ــد بــعــض المــقــربــن من  ــ مـــع الــســلــطــات الــســيــاســيــة. وأكـ
بعد  الأبــيــض  باللون  اكتساء شعره  تــســارع  جووفنغ 
توليه مسؤولية السياسة النقدية في البنك عام 2018. 
مــا سماه  الفترة الأخــيــرة، كافح للحفاظ على  وخـــال 
التيسير  أو الموقف المتشدد ضد  السياسات«،  »ضبط 
النقدي العنيف الذي تم تبنيه خلال السنوات الأخيرة، 
بينما كانت القيادة السياسية الصينية تسعى لتبني 

المزيد من الإجراءات الهادفة لدعم الاقتصاد المتعثر.
وكان جووفنغ يرى أن التيسير الائتماني لن يؤدي إلا 
الأنشطة،  مــن  العديد  فــي  المضاربة  تفاقم فقاعات  إلــى 
دافعاً  اعتبره  ما  العقاري، وهــو  النشاط  رأسها  وعلى 
لهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، بينما يقع الاقتصاد 
في مصيدة النمو البطيء. ولا تزال العديد من علامات 
الاستفهام تدور حول الاتهامات الموجهة إلى جووفنغ 
وحــــول مــا إذا كـــان اعــتــقــالــه يــأتــي فــي إطــــار مــواجــهــات 
. وكانت 

ً
سياسية مكتومة أم أنه مرتبط بالفساد فعلا

أكبر هيئة رقابية صينية لمكافحة الفساد والكسب غير 
المشروع قد شرعت خلال الربع الأخير من العام الماضي 
في موجة واسعة من التحقيقات الخاصة بعشرات من 
المؤسسات المالية الصينية، بما في ذلك البنك المركزي، 
والــجــهــة الــرقــابــيــة المــنــظــمــة لــعــمــل المـــؤســـســـات المــالــيــة 
وشـــركـــات الــتــأمــن والـــبـــورصـــات والــبــنــوك الــتــجــاريــة. 
وتأتي تلك التحقيقات كجزء من حملة أوسع للتعامل 
مع المسؤولين الفاسدين في القطاع المالي، فيما اعتبره 
بعض المــراقــبــن جـــزءاً مــن خطة يتبعها رئيس الدولة 
شي جينبينغ، تمهيداً لتعديل الدستور للسماح ببقائه 
في الحكم بعد انتهاء السنوات التي يحددها الدستور 
الــحــالــي لــلــبــاد، وهـــو مــا تسبب فــي ظــهــور مواجهات 

مكتومة بين الحكومة والعديد من رجال الأعمال.

تمتلك ليبيا 
احتياطيات نفطية بنحو 

48.4 مليار برميل

صناع  أبــرز  أحــد  طويلة  لسنوات  ظــل 
الصين  بــنــك  ــي  ف الــنــقــديــة  الــســيــاســات 
الشعبي واتخذ مواقف متشددة حيال 
التي  العنيفة  النقدي  التيسير  سياسة 
في  الاقتصاد  لدعم  الحكومة  تبنتها 
لكنه أضحى متهماً  الصدمات،  أوقات 
بالفساد، في خبر صادم للأوساط المالية

الليبي  الرئاسي  المجلس  رئيس  تــرأس 
محمد المنفي اجتماعا في طرابلس، 
رئيس  حضره  الماضي،  الأربعاء  يوم 
الــوطــنــيــة عبد  الــوحــدة  حــكــومــة 
مصرف  ومحافظ  الدبيبة،  الحميد 
ورئيس  الكبير،  الصديق  المركزي  ليبيا 
لبحث  النواب،  بمجلس  المالية  لجنة 
وفق  والإنــفــاق،  ــرادات  الإيـ شفافية 
بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام 
بحث  ــى  إل لافتا  الــرئــاســي،  بالمجلس 
مسار  في  التقدم  مستوى  الحضور 
المركزي، ومناقشة  المصرف  توحيد 

الأوضاع المالية للدولة.

شفافية الإنفاق

عمال 
صينيون 
في أحد 
المشروعات 
الإنشائية 
في مدينة 
وهران 
)فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

أخـــطـــار الـــركـــود الــتــضــخــمــي بـــدأت 
ــا فـــي أســـــواق المـــال  تــظــهــر بــــوادرهــ
المؤشرات  تراجعت  حيث  العالمية، 
الــرئــيــســيــة بــقــوة فـــي تــعــامــات يـــوم الأربـــعـــاء 

بالولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. 
اقــتــصــادي،  مصطلح  التضخمي«  و»الـــركـــود 
السلع  أو غــاء  التضخم  ارتــفــاع معدل  يعني 
في ذات الوقت يكون مصحوبا بتراجع كبير 

في مبيعات الشركات ودخلها. 
التي  الــركــود التضخمي  وفــي أكبر مــؤشــرات 
ظهرت حتى الآن تراجع مؤشر داوجونز في 
نيويورك في تعاملات الأربعاء بنسبة %3.6 
من قيمته السوقية، وهــذا أكبر تراجع يومي 
مــنــذ الــعــام 2020. كــمــا خــســر مــؤشــر نــاســداك 
أكثر من 4%، وتراجعت كذلك مؤشرات أسواق 
ــيــــا لــتــعــكــس مـــخـــاوف  ــال فــــي أوروبــــــــا وآســ ــ المــ
المستثمرين من انهيار أسواق الأسهم وتكبد 
خسائر فادحة مثلما حدث في دورات سابقة. 
وبدت تصريحات كبار خبراء المال والاقتصاد 
تــتــركــز حــــول احـــتـــمـــال دخـــــول الـــعـــالـــم لــــدورة 

اقتصادية تقترب من الكساد. 
ــويـــورك تــايــمــز«  ــيـ وفــــي لـــقـــاء مـــع صــحــيــفــة »نـ
الأمــيــركــيــة، تــوقــع رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الأسبق،  الأميركي«  المركزي  »البنك  الفدرالي، 
ــاد  ــتـــصـ ــكـــي، دخـــــــول الاقـ ــانـ ــرنـ ــيـ بــــن شــــالــــوم بـ
الأمــيــركــي مــرحــلــة الـــركـــود الــتــضــخــمــي. وقــال 
بــيــرنــانــكــي »فـــي أفــضــل الــســيــنــاريــوهــات فــإن 
ــي أمـــيـــركـــا ســيــتــبــاطــأ  ــادي فــ ــتــــصــ الـــنـــمـــو الاقــ

وسيظل التضخم مرتفعاً«. 
ــفـــدرالـــي  وكــــــان رئـــيـــس مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الـ
الأميركي، جيروم بــاول قد قــال يــوم الثلاثاء، 
التضخم  مــعــدل  أولــويــة لخفض  إنــه سيمنح 
على حساب النمو الاقتصادي، ولكن العديد 
من خبراء المــال يــرون أن هنالك استحالة في 
ــذا الــهــدف بــــدون كــلــفــة عــالــيــة على  تحقيق هـ

النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة. 
في هذا الشأن، يقول وزير الخزانة الأميركي 
هــارفــارد،  بجامعة  حالياً  والمحاضر  الأســبــق 
أن  فـــرصـــا ضــئــيــلــة  هـــنـــالـــك  »إن  لاري ســـمـــرز 
يتمكن مجلس الاحتياط الفيدرالي من خفض 
معدل التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى تراجع 

كبير في الأنشطة الاقتصادية«. 
لكن ما هي الأسباب الرئيسية لحدوث الركود 
الاقتصادي  الكساد  بــالأحــرى  أو  التضخمي، 

الذي يخيم على العالم؟ 
ــبــــاب  ــة أســ ــ ــــاثـ ــالــــك ثـ ــنــ يـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن هــ
رئــيــســيــة يــمــكــن الــنــظــر لـــهـــا، وهــــي تــداعــيــات 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا على الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي أوروبـــــــــا وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
الغذاء والمشتقات البترولية والغاز الطبيعي، 
وثانياً: الارتفاع السريع لكلف المعيشية الذي 
ضرب الإنفاق الشرائي، وبالتالي تقلص دخل 
الشركات التي تصنع السوق، وثالثاً: الارتفاع 
الــســريــع فــي سعر صــرف الــــدولار الـــذي سبب 
أزمــــات للعملات الــعــالمــيــة ويــهــدد اقــتــصــادات 
العديد من الدول في آسيا وأميركا اللاتينية. 

حرب أوكرانيا
تداعيات  يكد يخرج من  لم  العالم  أن  يلاحظ 
ــا الــتــي ضــربــت الاقـــتـــصـــادات  جــائــحــة كـــورونـ
الـــكـــبـــرى وخـــســـر الـــعـــالـــم بــســبــبــهــا نـــحـــو 1.3 
تريليون دولار من دخل السياحة ورفع الدين 
الخارجي للدول النامية إلى 31% من إجمالي 
ناتجها المحلي، حتى فاجأه الرئيس فلاديمير 
بوتين بغزو أوكرانيا بحرب بدأت بحسابات 
ــدودة وانـــتـــهـــت بـــأخـــطـــار جــيــوســيــاســيــة  ــحــ مــ
ــــال وحـــســـابـــات المــســتــثــمــريــن،  أربـــكـــت عـــالـــم المـ
وكذلك جاءت بكلف ضخمة على الاقتصادات 
العالمية وعلى رأســهــا الاقــتــصــادان الأوروبـــي 
والأميركي. وعادة ما تبدأ الحروب بحسابات 
لتحقيق أهداف بسيطة ومحدودة ثم تتوسع 
وتتشعب ويصعب السيطرة على تقاطعاتها. 
عــلــى صــعــيــد تـــداعـــيـــات الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة، 
أولى الأزمــات التي طرحتها الحرب الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا هـــي أنـــهـــا ضـــربـــت أمــــن الــطــاقــة 
والغذاء والمعادن والسلع الرئيسية في العالم. 
حيث إن كــا مــن روســيــا وأوكــرانــيــا مــن كبار 
المــنــتــجــن لــلــنــفــط والـــغـــاز والــقــمــح والمـــعـــادن. 

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
الشركات  أن نحو نصف  الخميس،  نوفاك، 
الأجنبية التي أبرمت عقود تزود بالغاز مع 
الــروســيــة العملاقة فتحت  شــركــة غــازبــروم 
حــســابــات بــالــروبــل لــتــســديــد مــدفــوعــاتــهــا، 
كما أوردت وكالة ريا نوفوستي. وبحسب 
ــة مــرتــبــطــة  ــركــ ــاك 54 شــ ــنــ الــــــوزيــــــر، فــــــإن هــ
بــعــقــود مـــع »غــــازبــــروم إكـــســـبـــورت«. ووفـــق 
وكــالــة فــرانــس بــرس الــتــي نقلت الخبر عن 

وبالتالي رفعت الحرب من أسعار هذه السلع 
وسببت أزمــات معيشية في أوروبــا والعديد 
من الــدول النامية، كما هددت بنهاية العولمة 
ــن المـــوانـــئ والانـــســـيـــاب الــطــبــيــعــي للسلع  وأمــ
والخدمات بين دول العالم، خاصة في أوروبا. 
الــدولــي للشؤون  البنك  ووصــف نائب رئيس 
المالية، أندرمت جيل تداعيات الحرب الروسية 
في أوكرانيا، بقوله »هذه أكبر صدمة سلعية 

يشهدها العالم منذ السبعينيات«.
المــعــروف متى ستتوقف  الآن مــن غير  وحتى 
الــحــرب، ومــا هــو حجم الــدمــار الـــذي ستتركه 
فــي أوكــرانــيــا والاقــتــصــادات الأوروبــيــة، ولكن 
مــــن المــــؤكــــد أن الــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــحــرب 
إعمار  إعـــادة  إن  جـــداً، حيث  ستكون ضخمة 
إضافة  دولار،  تريليون  تفوق  فقط  أوكــرانــيــا 
الــتــي ستتركها على  الاقــتــصــاديــة  الكلف  إلــى 

الــنــمــو الاقــتــصــادي والــثــقــة الاســتــثــمــاريــة في 
أوروبا والعالم النامي والشعوب الفقيرة. 

كلف أوروبا
ــرى اقــتــصــاديــون،  عــلــى الــصــعــيــد الأوروبــــــي يـ
أن آثــــار الـــحـــرب الــســلــبــيــة عــلــى الاقـــتـــصـــادات 
ــار الــســالــبــة الــتــي  ــ الأوروبــــيــــة لا تــقــل عـــن الآثــ
تــركــتــهــا أزمـــة ديـــون الـــيـــورو فــي بــدايــة العقد 
المــاضــي وكــــادت أن تــفــلــس بــالــعــديــد مــن دول 

منطقة اليورو.
الأوروبية  الإحصاء  مصلحة  بيانات  وتشير 
»يورو ستات« إلى أن معدل النمو الاقتصادي 
في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تراجع 
الجاري،  العام  من  الأول  الربع  في   %0.2 إلــى 
كما أن سعر صــرف الــيــورو تــراجــع إلــى نحو 
بينما  الــــجــــاري،  الــشــهــر  خــــال  واحـــــد  دولار 

الوكالة الــروســيــة، قــال نــوفــاك إنــه »بحسب 
ــإن حـــوالـــى الــنــصــف فتحوا  الأرقـــــام لــــدي، فـ
بالعملات  فــي مصارفنا حــســابــات خــاصــة 
ــام  ــال أمــ ــاح المــــجــ الــصــعــبــة والـــــروبـــــل لإفــــســ
وتحويلها  الصعبة  بالعملات  التحويلات 
إلـــى الـــروبـــل ودفـــع ثــمــن الــغــاز الـــذي يُــرســل 
بــالــروبــل«. وأضـــاف أنــه »فــي الأيـــام المقبلة، 
دفعوا  لمن  النهائية  اللائحة  لدينا  ستكون 
بــالــروبــل ومـــن رفـــضـــوا الـــدفـــع«. ورداً على 

تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطي 
العملات الأجنبية التي تملكها روسيا في 
الخارج، صادق الكرملين على مرسوم يدخل 
إجراءً جديداً للدفع لقاء الغاز على مرحلتين 
اعــتــبــاراً مـــن إبــريــل/نــيــســان، مـــع دفــعــة في 
حــســاب »غـــازبـــروم بــنــك« أولًا بــالــيــورو أو 
الدولار ثم التحويل إلى الروبل في حساب 
ثان يفتح في نفس المؤسسة المصرفية. وإذا 
آلية  أن  مــرات  عــدة  اعتبرت  بروكسل  كانت 
التحويل إلى الروبل هذه تشكل التفافاً على 
عقوبات الاتحاد الأوروبــي، فإن العديد من 
التكتل، الحريصة على  الــدول الأعضاء في 
إمداداتها، طلبت توضيحات  الحفاظ على 
ــة. وحـــســـب معهد  ــ ــيـ ــ مـــن المــفــوضــيــة الأوروبـ
ــل، فـــإن  ــســ ــروكــ بــــروغــــيــــل لــــلــــدراســــات فــــي بــ
فتحت حسابات  الأوروبية  الطاقة  شركات 
فــي مصرف »غــازبــروم بنك« فــي سويسرا. 
وأعــلــنــت شــركــة الــنــفــط الإيــطــالــيــة العملاقة 
باليورو وآخر  قرارها فتح حساب  »إيني« 
بالروبل لدى »غازبروم بنك« بسويسرا يوم 
الثلاثاء. في المقابل، أعلنت شركة »غاسوم«، 
الــغــاز فــي فنلندا،  ــواردات  الــشــركــة المكلفة بــ
أمـــس الــخــمــيــس، رفــضــهــا الــدفــع لــغــازبــروم 
بالروبل، وقالت إنها تخشى قطع إمدادات 
ـــي  الـــغـــاز الـــروســـي. ويــعــد الاتـــحـــاد الأوروبــ
الزبون الرئيسي لروسيا، ويسعى منذ بدء 
إلــى وقــف الاعتماد  أوكــرانــيــا  الهجوم على 
على المحروقات الروسية. وتستورد أوروبا 
ــغـــاز  نـــحـــو 40% مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـ
الروسي عبر خمس شبكات لتصدير الغاز 
كما تستورد  الأوروبـــيـــة،  الـــدول  عبر  تمتد 
حصة ضئيلة من الغاز الروسي المسال عبر 

الناقلات.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الاقتصادية،  للأبحاث  البريطانية  »غيفكال« 
توم هولند، أن »أوروبا تواجه أزمة اقتصادية 
ـــ  شبيهة بأزمة ديــون الــيــورو في عامي 2011ـ
2012«. وكانت تلك الأزمــة قد أدت إلى إفلاس 
ــطـــرت أوروبــــــا إلــــى الاســتــعــانــة  الـــيـــونـــان واضـ
بــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لــلــتــدخــل وإنــقــاذهــا 
مـــن الإفــــــــاس«.  عــلــى صــعــيــد الــعــالــم الــنــامــي 
الاقــتــصــادات  تــواجــه  الناشئة،  والاقــتــصــادات 

الناشئة هــروبــا فــي رأس المـــال مــن أســواقــهــا، 
كما تواجه كذلك احتمال التخلف عن تسديد 
الأجنبية،  بالعملات  أصــدرتــهــا  الــتــي  الــديــون 
خــاصــة الــديــون الــتــي تــصــدر بـــالـــدولار خــارج 

أوروبا أو ما يسمى »يورو بوند«.
وحسب وكالة بلومبيرغ فإن دولة سريلانكا 
ــادي  ــتـــصـ ــاد الاقـ ــكـــسـ بـــاتـــت أولــــــى ضـــحـــايـــا الـ
وســــط اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة واحــتــجــاجــات 
الـــجـــاري، حــيــث تخلفت  الــعــام  شعبية خـــال 
الـــدولـــة الآســـيـــويـــة عـــن ســــداد ديــونــهــا لــلــمــرة 
الحكومة  تكافح  تــاريــخــهــا، حيث  فــي  الأولـــى 
لــوقــف الانـــهـــيـــار الاقـــتـــصـــادي الــــذي أدى إلــى 
احتجاجات حاشدة وأزمة سياسية. وفشلت 
الحكومة حتى الآن في تسديد أثمان الوقود 
وتعرض شركة الخطوط الوطنية للبيع على 
سريلانكا  لكن  دولارات.  على  الــحــصــول  أمــل 

ربما لن تكون الدولة الوحيدة التي ستعاني 
البلدان  العديد من  من الاضــطــرابــات، فهنالك 
مــرشــحــة لــاضــطــرابــات الــســيــاســيــة والــفــشــل 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــيـــركـ الاقـــتـــصـــادي فـــي آســـيـــا وأمـ
الــدول ذات  العربية، وهــي  المنطقة  وحتى في 
إلــــى دولارات  الــعــالــيــة وتـــحـــتـــاج  الاســـتـــدانـــة 

لخدمة هذه الديون. 
فــي هـــذا الــشــأن، يـــرى صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
فــي دراســــة، أن مــخــاطــر الارتـــفـــاع الــســريــع في 
ــار مـــدمـــرة على  مــعــدل الــفــائــدة ســتــكــون لـــه آثــ
الكبير  الارتــفــاع  النامية، وســط  الاقــتــصــادات 
الــتــي ارتــفــعــت إلى  الــديــون العالمية  فــي حجم 

226 تريليون دولار في العام 2021. 
 وتـــتـــفـــادى الــبــنــوك الــغــربــيــة الاســتــثــمــار في 
الأصــول الخطرة منذ مدة وعلى رأسها منح 
ديون جديدة للأسواق الناشئة، وبالتالي من 

السريع في أسعار  الارتفاع  يفاقم  أن  المتوقع 
رأسها  وعلى  المتقدمة،  بالاقتصادات  الفائدة 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن كــلــف ســـداد الــديــون 
للعديد من دول العالم التي استدانت بالدولار 
كلف جائحة  لتغطية  الماضية  الأعـــوام  خــال 

كورونا. 
ــاع بــقــوة  ــفــ ــل الارتــ ــ ــدولار واصـ ــ ــ ويـــاحـــظ ان الـ
الــجــاري خلافاً لتوقعات سابقة.  الــعــام  خــال 
الــدولار بنسبة %10  ومنذ بداية العام ارتفع 
حسب مؤشر »دي أكس واي« العالمي لقياس 
بنسبة  ارتــفــع  كما  الرئيسية،  الــعــمــات  قيمة 
ـــ12 شــهــراً المــاضــيــة، وهـــو أعلى  16% خـــال الــ
20 عاماً.  الخضراء منذ  للورقة  ارتفاع  معدل 
وهــو يترجم في ارتــفــاع فــاتــورة الـــواردات في 
الاقتصادات الفقيرة، خاصة تلك التي تحتاج 

لاستيراد الطاقة والغذاء.

رعب 
الركود التضخمي 

يجتاح العالم

شركات أوروبية تفتح حسابات بالروبل

)Getty( تظاهرة عمالية في إسبانيا أول من أمس على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية
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)Getty( أزمة الاقتصاد تنتقل للسياسة في سريلانكا

دول عديدة قد تعجز عن 
تسديد الديون وتتعرض 

لأزمات واضطراب سياسي

ارتـــفـــع مــعــدل الــتــضــخــم إلـــى 7.5% . ووصـــف 
الاقتصادي بمؤسسة »كابيتال إيكونومكس، 
أنــــدرو كيننغهام، الــعــام الــجــاري فــي أوروبـــا 
ــود الــتــضــخــمــي فـــي منطقة  ــركــ بـــأنـــه »عـــــام الــ
الـــيـــورو«. وأضــــاف أن »ســعــر الــطــاقــة المــرتــفــع 
التضخم وسيضغط تبعاً  سيفاقم من معدل 
لذلك على دخــل الــعــائــات ويــضــرب الثقة في 

الأعمال التجارية«.
ولا تــــزال أوروبــــــا غــيــر مــتــأكــدة مـــا إذا كــانــت 
ستفرض عقوبات على الطاقة الروسية خلال 
العام الجاري أم لا، بينما تضغط روسيا عبر 
تــســعــيــر الـــغـــاز الــطــبــيــعــي بــالــروبــل عــلــى دول 
ــي. وتــســتــورد أوروبـــــا نحو  ــ ــ الاتـــحـــاد الأوروبـ
40% من احتياجات الغاز من روسيا وتعتمد 

معظم مصافيها على خام الأورال الروسي. 
وفـــي ذات الــصــدد تــوقــع الاقــتــصــادي بشركة 

الكساد والغلاء وحرب أوكرانيا أبرز الأسباب

ــنــــك المــــــركــــــزي فــي  ــبــ ــافــــظ الــ ــــن مــــحــ ــلـ ــ أعـ
أمس  ويراسينغه،  ناندلال  سريلانكا، 
الخميس، أن بلاده لن تتمكّن من البدء 
بتسديد ديونها قبل ستة أشهر. وقال 
حــســب مــا نــقــلــت وكــالــة فــرانــس بــرس: 
ــنـــاك مـــدفـــوعـــات لــخــدمــة  ــكـــون هـ ــــن تـ »لـ
ــل أن تـــتـــمـــكـــن ســـريـــانـــكـــا  ــبـ الـــــديـــــون قـ
ــادة هــيــكــلــة ديــونــهــا الــخــارجــيــة  ــ مـــن إعـ
دولار«.  مـــلـــيـــار   51 قــيــمــتــهــا  الـــبـــالـــغـــة 
وأضاف: »نأمل أن نتمكّن من التوصل 
إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة 
أشــهــر تــقــريــبًــا... مــوقــفــنــا واضــــح جـــدًا. 
يتمكّنوا  أن  قبل  الــدفــع  مــن  نتمكّن  لــن 
مـــن إعــــــادة هــيــكــلــة« الــــديــــون. وبــهــدف 
تحسين السيولة بالدولار في المصارف 
ــزي  ــركــ ــــرف المــ ــــصـ ــة، جــــــــرّم المـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
الخميس استحواذ السريلانكيين على 

الــــــدولار لأكــثــر مـــن أســـبـــوعـــن. وكــانــت 
القوانين الحالية تسمح للسريلانكيين 
كحدّ  ألــف دولار   15 على  بالاستحواذ 
أقــــصــــى خــــــال ثــــاثــــة أشــــهــــر قـــبـــل أن 
يتوجّب عليهم ايداعها في مصرف أو 
تحويلها وفق سعر الصرف الرسمي. 
 

ّ
أمّــــا بــعــد أســبــوعــن، فــلــن يــتــمــكّــنــوا إل

كـــحـــدّ  دولار  آلاف  ــرة  عــــشــ ــك  ـ
ّ
ــل ــمـ تـ ــــن  مـ

أقصى ولمدّة أقصاها 14 يوماً، بحسب 
ويراسينغه، والــذي لفت إلى أن أعمال 
الــعــنــف فـــي الــــشــــوارع، مــثــل تــلــك الــتــي 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل تـــســـعـــة أشـــخـــاص 
إلــى عجز  بالإضافة  الماضي،  الأسبوع 
قد  مــالــيــة،  عــن تسمية وزيـــر  الحكومة 
ـــر المـــفـــاوضـــات مـــع الــدائــنــن ومــع 

ّ
تـــؤخ

صندوق النقد الدولي. 
)فرانس برس(

ــة الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي  ــالــ قـــالـــت وكــ
الـــعـــالمـــيـــة »مـــــوديـــــز« إنـــهـــا لا تـــــرى أن 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا تعرقل 
ــعــــاش الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــهـــنـــد،  ــتــ الانــ
ــــاد عــــــــادت إلـــى  ــبـ ــ مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الـ
الصحيح بعد جائحة  التعافي  مسار 
»كـــوفـــيـــد-19«. وتــوقــعــت الــوكــالــة نمو 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي 
للهند بنسبة 8.2% خلال السنة المالية 
 

ً
2022-2023، وهى توقعات أكثر تفاؤل

الــذي  الهندي  المــركــزي  بالبنك  مقارنة 
7.2% من  إلــى  النمو  تــوقــعــات  خفض 
7.8%. بدوره، قال تقرير الأمم المتحدة 
ــادر الــــخــــمــــيــــس، والــــــــــذي نــقــلــتــه  ــ ــــصــ الــ
ــــوادي، إن الاقــتــصــاد  تـ إنــديــا  صحيفة 
6.4% خــال  بــمــعــدل  الــهــنــدي سينمو 
حالياً  الهند  وتستفيد  الجاري.  العام 

والمشتقات  النفط  على  الــحــصــول  مــن 
الــتــي تشتريها  الــبــتــرولــيــة الــرخــيــصــة 
مـــن الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة بــحــســومــات 
تصل إلى أكثر من 17 دولاراً للبرميل، 
كــــمــــا تــــحــــصــــل أيـــــضـــــا عــــلــــى أســــعــــار 
ــذي بـــاتـــت مـــن أهــم  ــ مــرتــفــعــة لــلــقــمــح الـ
مصدريه في العالم بعد عرقلة الحرب 
الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا والــعــقــوبــات 
أوكرانيا  من  القمح  صـــادرات  الغربية 
المزيد  »موديز«  توقعت  كما  وروسيا. 
الــقــروض المتعثرة  فــي  مــن الانخفاض 
ــد مـــــع قــــيــــام الــــبــــنــــوك بــشــطــب  ــنـ ــهـ ــالـ بـ
يساهم  وأن  القديمة،  المتعثرة  الديون 
القروض  نسب  في خفض  الدين  نمو 
المجموعة  المعدومة من خــال توسيع 

الإجمالية للقروض. 
)العربي الجديد(

سريلانكا تتعثر 
في سداد ديونها

توقعات بانتعاش 
الاقتصاد الهندي

مال وسياسة

أوكرانيا  في  الروسية  الحرب  من  الرعب  من  حالاً  يعيش  العالم  بات 
ويتخوف  الاقتصادي،  والكساد  السياسي  الاستقرار  على  وتداعياتها 
والنشاط  الاستثمارات  تضرب  تضخمي  ركود  دورة  في  الدخول  من 
الاقتصادي. وتفاقم أسعار الغذاء والطاقة من معدل التضخم في 

الاقتصادات الكبرى

قال البنك الدولي الأربعاء إنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع 
أن  البنك  وذكر  أوكرانيا.  في  الروسية  الحرب  بسبب  عالمية  غذاء  أزمة 
مليار   12 سيشمل  الإجمالي  المبلغ 
دولار في مشروعات جديدة وأكثر 
من 18 مليار دولار من مشروعات 
الموافقة  تمت  قائمة  غـــذاء 
صرفها  يــتــم  ــم  ل ــكــن  ول عليها 
البنك  مجموعة  رئيس  وقال  بعد. 
إن  بيان  في  مالباس  ديفيد  الدولي 
له  الغذائية  المواد  أسعار  »ارتفاع 
آثار مدمرة على الفئات الأشد فقراً 

وضعفاً في العالم«.

30 مليار دولار للأمن الغذائي

رؤية

أحمد ذكر الله

شكل الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم في تركيا خلال الشهور 
الأخيرة تهديداً مستمراً للإدارة التي وضعته كهدف رئيس يجب 
تخطيه، خاصة أن الزمن الباقي على الانتخابات ليس بالكثير، وأن 
الأوضاع العالمية الملتهبة غير مواتية للتهدئة، كذلك إن المعارضة 
الــفــرصــة التاريخية  الــداخــل تــتــأهــب للقفز عــلــى هـــذه  الــقــويــة فــي 
والإجـــهـــاز عــلــى الـــحـــزب الــحــاكــم الــــذي يــتــغــنــى دائـــمـــا بــإنــجــازاتــه 

الاقتصادية، ولكنه لم ينجح حتى الآن في لجم التضخم.
ورغــــم أن مشكلة الــتــضــخــم لــيــســت جــديــدة عــلــى الأتـــــراك، إلا أن 
الموجة الحالية استرجعت الذكريات الأليمة حول معدلات التضخم 
عــام 2003،  في  السلطة  إلــى  الحاكم  الحزب  قبل صعود  المنفلتة 
حين انخفضت قيمة العملة من 9 ليرات للدولار الواحد إلى 200 
ألف بنهاية عام 1999 ثم 613 ألف بنهاية عام 2000، الأمر الذي 
المستهلك  مــن عقلية  آثــارهــا  ــمــحَ 

ُ
ت لــم  سبّب موجة تضخم عاتية 

حتى الآن.
معدلات  ارتــفــاع  لمحاصرة  المتعاقبة  الحكومية  الإجــــراءات  ورغــم 
ووفقاً  المــعــدلات،  لتلك  محموماً  تصاعداً  تركيا  تشهد  التضخم، 
لأرقام هيئة الإحصاء التركية ارتفع معدل التضخم خلال مارس/
آذار الماضي بنسبة 5.46%، ليسجل 61.14% على أساس سنوي، 
أعلى  اعتبر  الــذي   %54.4 البالغ  المــاضــي  فبراير  معدل  متجاوزاً 

مستوى للتضخم خلال العشرين عاماً الماضية.
وأظهرت بيانات حديثة أن معدل التضخم السنوي قفز إلى نحو 
70% فــي إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، وبــذلــك يــكــون أعــلــى مستوى 
للتضخم في عقدين، مدفوعاً بالحرب الروسية الأوكرانية وصعود 

أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
وبــشــكــل عــــام، وبــالإضــافــة إلـــى حـــرب أوكـــرانـــيـــا، تــعــود الأســبــاب 
الانــخــفــاض  إلـــى  التضخم  مــعــدلات  ارتــفــاع  الرئيسية لاســتــمــرار 
التي فقدت 44% من قيمتها بنهاية  الليرة  الحاد والمتوالي لقيمة 
العام الماضي، نتيجة للمحاولات المستمرة للسلطة النقدية بخفض 
معدلات الفائدة المحلية، تحفيزاً للاستثمار والنشاط الاقتصادي، 
وهــي المــحــاولات التي تكررت عــدة مــرات سابقة، ولكنها لم تكلل 

بالنجاح حتى الآن. 
كــذلــك إن زيــــادة مــعــدل الــتــضــخــم فــي تــركــيــا تــعــود إلـــى الارتــفــاع 
الحبوب،  وبالأخص  الغذائية،  والمــواد  الأسمدة  أسعار  في  الكبير 
جراء اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى الارتفاع 
الحاد في أسعار المحروقات عالمياً، في أعقاب التعافي العالمي من 
حرب  أعقاب  في  الأسعار  تصاعد  واستمرار  الكوفيد،  تداعيات 
أوكرانيا. وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في عجز كبير في الميزان 
لــلــصــادرات خــال الأشهر  الــتــجــاري رغــم تحقيق أرقـــام قياسية 
ــام هــيــئــة الإحـــصـــاء الــتــركــيــة، فــقــد تــجــاوزت  ــ ــق أرقـ الأخـــيـــرة، ووفــ
صادرات شهر مارس الماضي 22.3 مليار دولار، ورغم ذلك ارتفع 
الــتــجــاري بنسبة 76.7% عــلــى أســـاس ســنــوي إلـــى 8.24  الــعــجــز 
مليارات دولار، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع تكاليف واردات 

الطاقة بنسبة %156.
وأعلن وزير التجارة التركي محمد موش، أن ارتفاع أسعار الطاقة 
عالمياً سبّب زيادة في فاتورة استيراد الطاقة بقيمة 16.3 مليار 
دولار، وهو ما يعادل زيادة سنوية بـ 188%، في الأشهر الثلاثة 
الأولى من العام الحالي، وهو الأمر الذي أدى إلى تفاقم عجز الميزان 
التجاري رغم النجاح الكبير في زيادة الصادرات، وهو الأمر الذي 
أدى أيضاً إلى المزيد من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبالتالي ارتفاع 

معدلات التضخم.
اتــخــذت  الــتــضــخــم،  مــعــدلات  الحثيث لخفض  ــار سعيها  إطـ وفـــي 
إقـــرار  الــهــامــة، وفـــي مقدمتها  الــحــكــومــة سلسلة مــن الإجــــــراءات 
دعم  إلــى  بالإضافة  الأساسية،  السلع  على  تخفيضات ضريبية 
بعض تكلفة فواتير الكهرباء لتخفيف العبء عن ميزانيات الأسر.
وأعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان، أخــيــراً تخفيض 
ضريبة القيمة المضافة على منتجات الاحتياجات الأساسية من 
18% إلى 8%، وخفض ضريبة القيمة المضافة من 8% إلى %1 
على المواد الغذائية الأساسية، مشيراً إلى أنّ من بين المواد المشمولة 
فة ومشتقات الحليب 

ّ
بهذا الإجراء الفاكهة والخضر والفواكه المجف

والزيوت الغذائية.
والواقع أن كل تلك الإجراءات لم تنجح في تخفيض معدل التضخم 
الـــذي مــن الــواضــح أن لــه أســبــابــا محلية أعــمــق مــن تــلــك الأســبــاب 
المتزايدة  الفجوة  اتساع  ذلــك  على  دليل  وخير  حكومياً،  المتداولة 
بين تضخم أسعار الغذاء العالمي وتضخم أسعار الغذاء في تركيا 
العالمية  ــة  والـــزراعـ الأغــديــة  منظمة  تــصــدره  الـــذي  للمؤشر  طبقاً 
ة من 

ّ
»الفاو« والذي يقيس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسل

السلع الغذائية الأساسية.
السياسات  إلى  الاتهام  الكثير من الاقتصاديين بأصابع  ويشير 
النقدية المتساهلة للبنوك المركزية وبأنها تغذي التضخم وتخفض 
قيمة العملة المحلية، وهو الأمر الذي يلقي بالمزيد من الأعباء على 
الشركات التركية المثقلة بالديون الخارجية، كذلك إن آلية الوديعة 
المحلية  للعملة  كبير  اســتــقــرار  توفير  فــي  نجحت  الــتــي  المحمية 
نرى  أن  يمكن  المتوسط  المــدى  على  ولكن  مؤقتاً،  الليرة  ستدعم 
التضخمية  الــضــغــوط  مــن خـــال  الــصــرف  تــأثــيــراً سلبياً بسعر 

المتصاعدة باستمرار.
رسمياً أعــرب أردوغــان عن أمله في بدء انخفاض التضخم بعد 
الشعب، مؤكداً أن حكومته ستتغلب  الجاري، وطمأن  أيار  مايو/ 
التضخم.  بخفض  يتمثل  »هدفنا  وتــابــع:  التضخم،  مشكلة  على 
نأمل أن يبدأ انخفاض التضخم بعد مايو عبر خطوات اتخذناها 
وسنتخذها، وتكون في اتجاه إيجابي أكثر بنهاية العام«. وأضاف: 
قبل، وسنخفضه مرة  الآحــاد من  إلــى خانة  التضخم  »خفضنا 

أخرى«.
لكن المؤشرات الحالية تثير الكثير من الشكوك في إمكانية تحقق 
دين  للتصنيف  فيتش  وكالة  أسابيع خفضت  فقبل  الهدف،  هذا 
إلــى »بــــي+«، مــع آفـــاق سلبية، مشيرة إلى  تركيا مــن »بــي بـــي-« 
إلى  المنتجين  أســعــار  مؤشر  وارتــفــع  المرتفعة،  التضخم  مــعــدلات 
121.82% فــي مــارس المــاضــي، وهــو المــؤشــر الــذي يعكس معدل 
للسلع  شرائهم  عند  الصناعة  رجــال  منه  يعاني  الــذي  التضخم 
والخدمات، ومن المنطقي أنه عندما يدفع رجال الصناعة المزيد من 
الأموال للحصول على السلع والخدمات، فإن ذلك يدفع إلى انتقال 
مؤشر  ارتــفــاع  إن  وبــبــســاطــة،  المستهلك.  إلــى  المرتفعة  التكاليف 

أسعار المنتجين يعني المزيد من ارتفاع معدل التضخم.

شكوك في قدرة 
تركيا على كبح جماح 

التضخم
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سمير صالحة

ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــة الأوكـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــبـــت الـــــحـــــرب الـ ــلـ قـ
ــات إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة  ــ ــوازنـ ــ ــعــــادلات وتـ مــ
كــثــيــرة ومــــا زالــــت تــفــعــل ذلــــك. هــنــاك من 
تريد  سيربح.  من  وهناك  الثمن  سيدفع 
إذا ما  اللائحتين،  أن تكون خــارج  تركيا 
وجـــدت صــعــوبــة فــي إدراج اســمــهــا على 
اللائحة الثانية. تردّد الأصوات المتفائلة 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ ــلــــف شـ ــقــــف حــ تــــحــــت ســ
قبول  الــتــركــي على  التحفظ  أن  )الــنــاتــو( 
عــضــويــة الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا فـــي الــحــلــف 
ــرفـــض والـــتـــشـــدّد  ــى مــرتــبــة الـ لا تــصــل إلــ
الروسي، حيث تتحدّث أنقرة عن شروط 
ــفــــاوض  ــتــ ــالــــب يـــمـــكـــن بـــحـــثـــهـــا والــ ــطــ ومــ
بشأنها، بينما تقول موسكو إن انضمام 
لها  سيكون  خطوة  الحلف  إلــى  البلدين 
عــواقــبــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــخــطــيــرة على 
استوكهولم  أنقرة  تطالب  البعيد.  المــدى 
في  سياساتهما  بمراجعة  وهلسينكي 
التعامل مع ملفات التنظيمات الإرهابية 
الــتــي تــهــدّد الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي، مثل 
مــجــمــوعــات حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
ــكـــرديـــة«  وكــــــــوادر »وحــــــــدات الـــحـــمـــايـــة الـ
ــر »الـــــكـــــيـــــان المـــــــــــوازي«  ــنــــاصــ وبــــقــــايــــا عــ
المحسوب على فتح الله غولن الهاربة إلى 
الاسكندنافية  الـــدول  تتهم  وهــي  هــنــاك. 
لفارّين  والــرعــايــة  الحماية  بتوفير  علنا 
كثيرين مطلوبين للعدالة في تركيا منذ 

أسامة أبو ارشيد

إذا كــــان الـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا أثــبــت 
أن الــولايــات المتحدة مــا زالـــت قــــادرة، بدعم 
باهظة،  تكاليف  فـــرض  على  حلفائها،  مــن 
دبلوماسياً واقتصادياً وعسكرياً، على أي 
دولــة، مهما بلغت قوتها، إن تحدّت قواعد 
الــذي رسّخته واشنطن في  الــدولــي  النظام 
مرحلة مــا بعد الــحــرب الــبــاردة، منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، فإنه أثبت، أيضاً، 
أن الولايات المتحدة لن تكون في معزلٍ، دائماً، 
عن تداعيات العقوبات التي تفرضها. وإذا 
أردت الدليل هنا، يكفي أن تنظر إلى الهبوط 
الحادّ الذي سجلته البورصة الأميركية، يوم 
الأربــعــاء المــاضــي، مدفوعاً بنسب التضخم 
أربعين عاماً. وواضــح  غير المسبوقة خــال 
أن إدارة الرئيس، جو بايدن، لا تملك حلولًا 
وإجاباتٍ عن هذا التحدّي الذي يهدد حياة 
 

ُ
ــضــاعِــف

ُ
المــايــن مــن الأمــيــركــيــن، بــل إنــهــا ت

مـــن حــجــم الـــكـــارثـــة أكـــثـــر فــأكــثــر. فـــي حقبة 
والاعتماد  المتشابكة  والاقتصادات  العولمة 
المتبادل، يغدو من المستحيل على أي دولة، 
مهما كان حجم اقتصادها، أن تستغني عن 
الآخرين، وهو ما رأيناه واقعاً، وما زلنا، في 
خضم جائحة كورونا، إذ اضطربت شبكات 
التوريد العالمي المعتمدة على الصين بشكل 
كــبــيــر، وتــضــاعــفــت مـــعـــدلات الانــكــمــاش في 
بــعــض الـــــــدول، والــتــضــخــم فـــي دول أخـــرى 
لجأت إلى إغــراق أسواقها بسيولات نقدية 
ضــخــمــة مـــن دون أرصـــــدة. ومـــا كـــاد الــعــالــم 
الجائحة،  قبو  مــن  الــبــطــيء  بالتسلق  يــبــدأ 
حــتــى كـــانـــت روســـيـــا تــحــشــد قـــواتـــهـــا على 
الغرب،  ثــمَّ تجتاحها. وردّ  حــدود أوكرانيا، 
بقيادة الولايات المتحدة، بسلسلة متوالية 
ــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــصــرفــيــة  ــعـ ــن الـ مــ
الكاسحة على موسكو، شملت قطاع الطاقة 
أيــضــا، فكانت أن ارتــفــعــت أســعــارهــا بشكل 
جنوني، بل ومسّت تلك الحرب والعقوبات 
التي تبعتها بالأمن الغذائي العالمي، إذ إن 
روسيا وأوكرانيا منتجان رئيسيان للقمح 

والشعير والذرة والزيوت النباتية.
ليست الولايات المتحدة استثناء في سياق 
ــأة المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة  الـــــرزوح تــحــت وطــ

ساري حنفي

لــم نعهد منذ أمــد طــويــل جــنــازة وطنية 
فـــي فــلــســطــن مــنــذ وفــــاة الــرئــيــس يــاســر 
عرفات مثل التي أقيمت للشهيدة شيرين 
أبـــو عــاقــلــة، مــراســلــة قــنــاة الــجــزيــرة التي 
ــوات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــ اغــتــالــتــهــا قـ
في جريمة مفجعة. ولم يعكر صفو هذا 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي والــعــربــي والإنــســانــي 
 في مدى جواز الترحم للشهيدة 

ٌ
إلا جدل

ــريـــــدي بــعــض  المـــســـيـــحـــيـــة مـــــن بـــعـــض مـــ
تــفــســيــرات حــرفــيــة لــلــنــصــوص الــديــنــيــة 
المتناقشين،  أصــوات  وتعالت  الإسلامية. 
مــســتــخــدمــن بــعــضــهــم كــــل الــتــعــبــيــرات 
الإقــصــائــيــة مـــن تــكــفــيــر وتــخــويــن وســـبّ 
وشتم، واعتبار استحالة العيش المشترك 
مع من بدأ الجدل. أؤكد، بداية، استيائي 
الشديد ممن دعــا إلــى عــدم طلب الرحمة 
لــلــشــهــيــدة شــيــريــن، وعـــزائـــي الــوحــيــد أن 
ــر  الاتـــجـــاهـــات الــكــبــرى الــتــقــلــيــديــة )الأزهــ
مــثــا( أو الــحــركــات الإســامــيــة )حــمــاس 
مـــثـــا( أو المــجــتــهــديــن الـــذيـــن يــؤسّــســون 
ــي الــجــزئــيــات 

ّ
لــحــجــج أخــاقــيــة قــبــل تــبــن

بينوا  قد  الخطيب مثلا(  )معتز  الفقهية 
الــرحــمــة لكل أبناء  وضــوحــا جـــواز طلب 
الــبــشــر مــهــمــا كـــانـــت أديـــانـــهـــم، ولــــم يبق 
غــيــر أصـــــوات ســلــفــيــة مــتــشــددة )الــشــيــخ 
ــاد القنيبي مــثــا( الــذيــن دعـــوا جــهــارا  إيـ
باختصاره للمسلمين فقط. ويتجلى ذلك 
في أكثر الأصــوات علوا. وهناك من أخذ 
حلا وسطا باعتبار أن الرحمة، بوصفها 
خطابا تعبديا هي للمؤمن، ولكل الناس 

كخطاب اجتماعي.
ــا إذا  ســـتـــحـــاول المـــقـــالـــة هــنــا مــنــاقــشــة مـ
ــة الـــعـــيـــش  ــالــ ــحــ ــتــ ــعــــا اســ ــاك فــ ــ ــنـ ــ كـــــــان هـ
المـــشـــتـــرك مـــع هــــذه الأصـــــــوات المـــؤســـفـــة، 
الــســيــاســيــة  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  دعـــــــوات  أن  أم 
ــار  ــذا الــــجــــدل فــــي إطــ تــكــفــي لمـــوضـــعـــة هـــ
ــــرات،  ــيـ ــ ــــخـ ــأن مــــفــــاهــــيــــم الـ ــ ــشـ ــ ــــاف بـ ــخــ ــ الــ
أن  جــمــاعــة  أو  فـــرد  أي  يستطيع  والــتــي 
كثيرا  تــزعــج  لا  أن  يمكن  فهي  اها، 

ّ
تتبن

مـــا تــقــوم بـــه الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة من 
 public( لــتــســويــغــات عــمــومــيــة تــأســيــس 
reason( والاتفاق على مفهوم العدل في 
المجتمع. لتوضيح المقصد هنا، أوضح، 
هنا  الليبرالية. سأعتمد  هــي  مــا  بــدايــة، 
ــروع الــفــيــلــســوف  ــشــ بـــالـــتـــحـــديـــد عـــلـــى مــ
الأمــيــركــي، جـــون رولــــز، والــــذي مــيــز بين 
الــلــيــبــرالــيــتــن، الــشــمــولــيــة والــســيــاســيــة، 
ســـس لــحــريــة الــفــرد 

َ
ــؤ ـ

ُ
ــالأولـــى قــيــمــيــة ت فـ

واســتــقــالــيــتــه عـــن الــجــمــاعــة والمـــســـاواة 
والـــتـــســـامـــح والــــتــــعــــدّديــــة، بــيــنــمــا تــقــوم 
الأولــى  تمثل  اتٍ  إجــــراء بترتيب  الثانية 
المشترك.  والعيش  المجتمع  استقرار  في 
ــلـــى الـــفـــصـــل بــــن مــفــهــوم  إنــــهــــا تــــقــــوم عـ
الــعــدل بــوصــفــه إنــصــافــا، والــتــي يحتاج 
المجتمع الاتفاق عليها )هنا يطرح رولز 
وتنظيم  الحريات  في  التساوي  مبدأيه 
التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، أي 
الاقتصادية  الــحــريــة  بــن  التوفيق  مثلا 
ــة، وخـــصـــوصـــا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــاواة الاجـ ـــ ــسـ ــ والمــ
الــضــعــيــفــة من  ــانـــات  ــكـ تــمــكــن ذوي الإمـ
الاستفادة من الثروة( وتصورات الخير 
وتقوم  مثلا(.  الجنسية  الحرية  )حــدود 
الــلــيــبــرالــيــة الــســيــاســيــة عـــلـــى نــقــطــتــن:  
الــكــل  الــتــعــدديــة المــعــقــولــة، أي أن يــقــبــل 
الــتــفــكــيــر فـــي المـــخـــتـــلـــف، حـــن يــفــكــر فــي 
ــذاهــــب  المــ ــدّد  ــ ــعـ ــ تـ أن  أي  الـــــعـــــام،  ــــأن  ــــشـ الـ
دائمة  صيغة  هما  وتنوعها  الشمولية 
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اليوم، عندما جرت  الأجابة عنه في هــذا 
سلمي،  بشكل  النيابية  الانتخابات  فيه 
أيّــــة مــشــكــات أو عــقــبــات كما  ومــــن دون 
انتهت  وبــالــتــالــي،  يــتــوهــم بعضهم.  كـــان 
تــلــك الــفــتــرة الــتــي كــانــت مــحــمّــلــة بشكوك 
ــــس كـــثـــيـــرة، وبـــقـــلـــق كـــبـــيـــر عــلــى  ــــواجـ وهـ
مصير الانتخابات. وبات لبنان اليوم، في 
ضت 

ّ
التي تمخ النتائج والمفاجآت  ضوء 

عنها تلك الانتخابات، أمام مشهد وواقع 
جديداً  ســـؤالًا  معهما  يحملان  جديدين، 
 

ّ
لبنان في ظل الــذي ينتظر  عن المستقبل 
تلك النتائج، وما أفرزته من موازين قوى 
وبالتالي  الــجــديــد،  النيابي  المجلس  فــي 
الجديد،  اللبناني  السياسي  المشهد  فــي 
 لبنان يعيش أزمة سياسية 

ّ
خصوصا أن

واقتصادية حادّة تحتاج حلولا سريعة، 
يــتــحــمّــل مــزيــدا  أن  يــمــكــنــه  لــبــنــان لا   

ّ
لأن

مــن الــوقــت ومـــن المــعــانــاة مــع هـــذه الأزمـــة 
ــذة بــمــزيــد مــن الــتــوسّــع والاضــطــراد   الآخــ

 يوم يمرّ.
ّ

مع كل
 أهــم وأبــرز 

ّ
أولًا، لا بــدّ مــن الإشــــارة إلــى أن

مفاجأة حملتها الانتخابات كانت في عدم 
تــمــكّــن أيّـــة قـــوّة ســيــاســيــة، مــنــفــردة أو عبر 
في  السياسي  الانــقــســام  فريقي  تحالفات 
المطلقة  الأكــثــريــة  على  الحصول  مــن  البلد 
على  بـــل   ،)1+  64( الـــجـــديـــد  المــجــلــس  فـــي 
الــعــكــس صــعــدت إلـــى المــجــلــس شخصيات 
مــســتــقــلــة وأخــــــرى تــنــتــمــي إلــــى مـــا يُــعــرف 
ــدنــــي، وهــــي فـــي مــجــمــوعــهــا  بــالمــجــتــمــع المــ
وصــلــت إلــى حـــدود 26 نــائــبــا، وإن لــم تكن 
ــد أو فــــي كــتــلــة  ــ ــ ــار واحـ ــ ــ مـــنـــضـــويـــة فــــي إطـ
بمجموعها  تشكّل  ــهــا 

ّ
فــإن واحــــدة،  نيابية 

تفرض  أن  تستطيع  مــرجّــحــة  نيابية  قـــوّة 
نوعاً من التوازن داخل المجلس، وتالياً في 
 السؤال 

ّ
المشهد السياسي اللبناني. غير أن

الأساسي، بعد صدور نتائج الانتخابات، 
 

ّ
يكمن في أيّ مستقبل ينتظر لبنان في ظل
هذه الفسيفساء الجديدة في المجلس التي 
الأكثرية  فــريــق  أو  أيّ طــرف  فيها  يملك  لا 
الــتــي تــخــوّلــه تــشــكــيــل الــحــكــومــة وتــكــويــن 

السلطة من جديد؟ 
ــات الـــتـــي  ــحـ ــريـ ــتـــصـ ــــي ضــــــوء الـ واضــــــــــحٌ، فـ
صــــــــدرت خــــــال الــــســــاعــــات الأولـــــــــى الـــتـــي 
 معظم 

ّ
تــلــت صــــدور نــتــائــج الانــتــخــاب، أن

بــات المجلس يتشكّل منها  الــتــي  الأطـــراف 
مـــا زالـــــت تـــرفـــع الـــســـقـــف، وتــســتــخــدم لغة 
ها لم تخرج بعد 

ّ
التصعيد والوعيد، وكأن

مـــن ضـــوضـــاء الانـــتـــخـــابـــات وخــطــابــاتــهــا 

الــتــي تــدغــدغ مــشــاعــر الــنــاخــبــن، فــي حين 
الـــتـــي يعيشها  الأزمــــــة   

ّ
ظــــل فـــي  الــبــلــد   

ّ
أن

يحتاج إلى تفكير هادئ وعقلاني وبعيد 
عـــن لــغــة الـــتـــشـــدّد والــتــخــويــن والانـــفـــعـــال، 
ــة ســـتـــســـتـــمـــرّة، بــل  ــ ــ  دوّامــــــــة الأزمـ

ّ
ــإن ــ وإلا فــ

 
ّ
. ومن هنا يمكن القول إن

ً
ستزداد ضــراوة

تغييرية  قوى  نفسها  فت 
ّ
التي صن القوى 

اعتماد  إلـــى  أولًا  هــي  بــحــاجــة  مستقلة  أو 
 
ً
مـــقـــدمـــة ــكّـــل  يـــشـ وعـــقـــانـــي  مــــســــؤول  أداء 

لدى  قناعة  تشكيل  على  تساعد   
ً
حقيقية

ــرى الــتــي تــنــاصــب بعضها  ــ الأطـــــراف الأخـ
الــعــداء والــخــصــومــة مــن أجـــل الــشــروع في 
 ذلــك 

ّ
حــــوار وتــفــاهــم يــنــقــذان الــبــلــد، ولـــعـــل

 
ّ
يــبــدأ مــن تشكيل قــنــاعــة لـــدى الــجــمــيــع أن
أحــداً لا يمكنه أن يلغي الآخــريــن، ونتائج 
الانتخابات أثبتت ذلك بعيداً عن تسجيل 

مواقف الانتصارات الوهمية لكل فريق. 
مستقبل لبنان في ضوء الانتخابات رهن 
تفكير القوى السياسية من طرفي الانقسام 
مــن نــاحــيــة، ورهـــن تفكير وتــعــامــل الــقــوى 
النيابي  المــجــلــس  دخــلــت  الــتــي  التغييرية 
ــوّة وازنـــــة ومـــرجّـــحـــة مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة،  ــ قـ
فـإذا كانت القوى السياسية المنقسمة بين 
 تــمــارس اللعبة ذاتــهــا في 

ّ
فــريــقــن ســتــظــل

عملية الإقـــصـــاء والمــحــاصــصــة والــكــيــديــة، 
وتــقــديــم المــصــالــح الــخــاصــة أو الــطــائــفــيــة 
الــفــئــويــة أو الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة على  أو 
سيعني  فذلك  الوطنية،  المصلحة  حساب 
بـــالـــضـــرورة مـــزيـــداً مـــن الــشــلــل والانــقــســام 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــــأزمـ وتـــأخـــيـــر الـــحـــلـــول لـ
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وبــالــتــالــي 
ــــات التي  مــزيــدا مــن الــغــرق فــي وحْـــل الأزمـ
ف أزمــاتٍ من أنــواع 

ّ
يمكن أن تتسع، وتخل

ها. أمّا إذا عادت إلى 
ّ
أخرى قد يصعب حل

واقتنعت  وعقلانية،  هادئة  بلغة  التفكير 
بضرورة تقديم التنازلات من أجل الوطن، 
التعافي  يبدأ مسيرة  أن  يمكن  لبنان   

ّ
فــإن

والخروج من الأزمة.  
ــر مــــا يــقــلــق فــــي المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فــي  ــثـ أكـ
لــبــنــان أن تــتــحــوّل إلـــى مــرحــلــة تــشــبــه ما 
ــــراق الــــــذي يــعــيــش،  ــعـ ــ ــي الـ ــو حـــاصـــل فــ هــ
في  فيه  النيابية  الانتخابات  إجــراء  منذ 
 
ً
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي، شــلــا
 
ّ
لأسبابٍ باتت غير مجهولة، مع فارق أن
الــعــراق قـــادر عــلــى الــتــحــمّــل، بالنظر إلــى 
الإمــكــانــيــات الاقــتــصــاديــة المــتــوفــرة فــيــه، 
 لــبــنــان لــيــس لـــه قـــــدرة على 

ّ
فـــي حـــن أن

الاســتــمــرار فــي حــالــة المــعــانــاة والأزمــــات، 
بسبب عــدم قدرته على ذلــك، وهــو ما قد 
ينذر بشرّ مستطيرٍ إذا لم يحتكم الجميع 

إلى لغة العقل والحكمة والمنطق. 
)كاتب لبناني(

أربعة عقود، من دون أن تجد حلا لهذه 
المعضلة. فرصة اليوم هي الورقة الثمينة 
التي بمقدور تركيا أن تلعبها مع السويد 
إلــى ما  إلــى الإصــغــاء  لدفعهما  وفنلندا، 
تــقــول، والــتــعــامــل بإيجابية مــع مــا تريد 
مــقــابــل فــتــح الــطــريــق أمـــام عضويتيهما 

في الحلف.
يقول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، 
يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، عــــن مـــوقـــف تــركــيــا 
ــي تــحــفــظــاتــهــا عــلــى قــبــول 

ّ
وكــيــفــيــة تــخــط

ــلـــنـــدا، إن تــركــيــا  عـــضـــويـــة الـــســـويـــد وفـــنـ
ــيـــف مــــهــــم، وقـــــــد عـــــبّـــــرت عـــــن بــعــض  ــلـ حـ
المــخــاوف، وهــي لا تنوي عرقلة عضوية 
ــلـــديـــن، و»ســـنـــجـــلـــس ونــــتــــحــــدّث كــمــا  ــبـ الـ
فعلنا دائماً في حلف الناتو عندما تكون 
هــنــاك مــخــاوف لــلــدول الأعـــضـــاء«. ولكن 
لــم تقرأ جيدا ما  يبدو أن دول »الــنــاتــو« 
وراء السطور في مواقف القيادة التركية 
وتصريحاتها »لن نلدغ من المكان نفسه 
مرّتين، ولن نقول نعم لمن يطبق عقوبات 
إرهابية  مجموعات  ويــدعــم  تركيا،  على 
تــهــدّد أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا«. و»الــســويــد 
تحديدا هي مركز تفريخ لهذه المنظمات 
الــتــي تجد فــرصــة قــول مــا تــريــد مــن على 
ــنـــابـــرهـــا؟«. يـــحـــاول بــعــضــهــم أن يــقــدم  مـ
في  الكردستاني«  العمال  »حــزب  مسألة 
الاعتراض التركي لكن ما تقوله وتريده 
أنــقــرة أبــعــد مــن ذلـــك. تعلن وزارة الــعــدل 
 30 مــن  بأكثر  تقدّمت  أنها  مثلا  التركية 

ولــيــس جزئية  بأكمله،  الــســوري  الــشــمــال 
إدلــب وجــوارهــا، وأن تساهم دول الحلف 
سياسيا،  ودعــمــه  المــشــروع  هـــذا  بتمويل 
طالما أن واشنطن قادرة على طرح برامج 
ــــي مـــنـــاطـــق نـــفـــوذ  اســـتـــثـــمـــار وتــــمــــويــــل فـ
»وحــــدات الحماية الــكــرديــة« فــي ســوريــة. 
تــتــطــلــع أنـــقـــرة ثــالــثــا صـــوب تــعــهــد غــربــي 
في  السياسية  التسوية  بتسريع  حقيقي 
من  كثيرا  بمفردها  تتحمّل  التي  سورية 
ــة والأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة،  ــاديـ أعــبــائــهــا المـ

وحيث ترى الحماس الغربي، والأميركي 
تحديدا، في فتح حنفيات تمويل الحرب 
الأوكرانية بعشرات المليارات في مواجهة 
ــا، بــيــنــمــا هـــي تــتــخــلــى عــنــهــا، على  ــيـ روسـ
الرغم من وجودهما تحت مظلة عسكرية 
واحــدة في حلف شمال الأطلسي. المطلب 
الــتــركــي الــرابــع قــد يــكــون إنــهــاء العواصم 
التركية  الجهود  لعرقلة  الفاعلة  الغربية 
الوساطة بين موسكو وكييف،  على خط 
ــتـــغـــال المـــلـــف أكـــثـــر مـــن ذلــــك لـــزيـــادة  واسـ
عــــــدد الــــجــــبــــهــــات، وتـــــوريـــــط تـــركـــيـــا قــبــل 
المــصــيــدة، عندما تنفجر  فــي هــذه  غيرها 
ــود بــأكــمــلــهــا،  ــ ســاحــة حـــوض الــبــحــر الأسـ
ــن قـــبـــل غـــيـــرهـــا.  ــطــ ــنــ ــنــــي هـــنـــا واشــ ــعــ والمــ
الوفدين،  قــدوم  التركية  العاصمة  تنتظر 
السويدي والفنلندي، لكن ما تريده أكثر 
هو حــوار تركي أميركي مباشر حــول كل 

هذه المسائل.
بشكل  سيتغير  الــعــالــم  إن  موسكو  تــقــول 
جـــذري بــعــد قـــرار قــبــول انــضــمــام السويد 
وفنلندا إلى حلف الأطلسي. وتقول أنقرة 
إن قــاعــدة الإجـــمـــاع عــلــى قــبــول أي عضو 
جديد في الحلف يعطيها حق الاعتراض 
واللجوء إلــى النقض إذا ما اضــطــرّت إلى 
ذلك. أعطوني ما أريد وسأترككم تقلبون 
وسياسية  عسكرية  وتـــوازنـــات  مــعــادلات 
كثيرة لصالح الحلف، وإلا فإنها لن تكون 
المرّة الأولى التي ننسق فيها مع الكرملين 
عــلــى مــــرأى الــغــرب ومــســمــعــه. وتستقوي 

الــســويــد وفــنــلــنــدا بــالــدعــم الــغــربــي الكبير 
لهما في قــرار الالتحاق بالاطلسي، وهما 
يـــريـــدان أن يــرمــيــا الـــكـــرة فـــي مــلــعــب هــذه 
والشروط  المطالب  مع  للتعامل  العواصم، 
التركية. تريد أنقرة أن تصل إلى ما تريده، 
لأن ورقتها التي لا تريد تحريكها إلا عند 
انـــســـداد الــفــرص ســتــكــون صــعــبــة ومكلفة 

على الجميع. 
السيناريو الذي لا يريد أحدٌ الخوض فيه 
هو تفاعلات »العشق الممنوع« بين أنقرة 
وموسكو، إذا ما جاءت العروض والهدايا 
الروسية أكبر وأهم مما ستقدمه السويد 
وفنلندا والحلف ككل لتركيا. تماما كما 
حــدث فــي صفقات تركية روســيــة سابقة 
في سورية وقره باخ وصواريخ إس 400 
والتفاهمات في غرب ليبيا قبل سنوات. 
تــتــهــم تــركــيــا وقــيــاداتــهــا بــالــبــراغــمــاتــيــة، 
واقتناص الفرص واستغلالها في ظروفٍ 
ومــواقــف حــســاســة مــن هـــذا الــنــوع. هناك 
فرص سياسية، كما هو الحال اليوم، قد 
لا تسنح مــرة أخــرى للدول، كي تأخذ ما 
تعنيها.  استراتيجيةٍ  مــلــفــاتٍ  فــي  تــريــده 
لــكــن تــوصــيــف مـــا تــقــوم بـــه تــركــيــا يميل 
أكــثــر إلـــى عــمــلــيــة رد تــحــيــة عــلــى مــواقــف 
الغرب وسياساتها ضدّها، والمعني الأول 
هنا هو الأخ الأميركي الأكبر الذي يعاني 
من حالة  »التمرّد« الإقليمي على قراراته 

وسياساته.
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

 
ً
العالمية، لكن الفارق هنا أنها لا تقل مسؤولية
عن روسيا في التسبّب في المعاناة التي تئن 
الإنسانية تحتها اليوم. صحيحٌ أن فلاديمير 
بــوتــن هـــو مـــن اتــخــذ قــــرار غــــزو أوكـــرانـــيـــا، 
ولكن واشنطن هي من حرّضت كييف على 
اســتــفــزاز مــوســكــو عــبــر مــســاعــي الانــضــمــام 
)الــنــاتــو(. والآن،  إلــى حلف شمال الأطلسي 
وبعد أن بــدا واضــحــا أن روســيــا غرقت في 
مستنقع أوكرانيا، جــرّاء العقوبات الغربية 
وشـــحـــنـــات الــتــســلــيــح الـــضـــخـــمـــة لــلــجــيــش 
الأوكراني بعشرات المليارات من الــدولارات، 
عـــادت موسكو وجـــدّدت مطلبها بــأن يقبل 
»الـــنـــاتـــو« حـــيـــاد أوكـــرانـــيـــا. شــــرط مــعــقــول، 
أوكرانيا، حتى وإن نجحت  خصوصاً وأن 
أنها تدمر يومياً  الـــروس، إلا  في استنزاف 
ويــشــرّد شعبها، ومــن ثــمَّ لا مصلحة لأحد 
العبثية. المشكلة  الــحــرب  فــي استمرار هــذه 
أن إدارة بايدن مصرّة على استنزاف روسيا 
 

ّ
وإضــعــافــهــا إلـــى حــد إخــراجــهــا مــن مصاف
الدول العظمى، والكارثة، أنها تجد تعاوناً 
مـــن رئــيــس أوكـــرانـــيـــا الأرعــــــن، فــولــوديــمــيــر 
كقائد  مـــزهـــوّاً،  يــتــحــدّث،  الـــذي  زيلينسكي، 
دولـــة عظمى، فــي حــن يقضم شــرق بــاده، 
وتدمر أجــزاء أخــرى فيها، ويعاني الملايين 

من شعبه من الشتات واللجوء.
المــتــحــدة بأن  الـــولايـــات  فــي  المعطيات  تفيد 
معدل التضخم فيها وصل اليوم إلى %8.3 
وهو الأعلى منذ عام 1981. وقد قفز متوسط 
ــواد الــغــذائــيــة بــالــجــمــلــة بنسبة  ــ أســـعـــار المــ
البنزين،  أمــا سعر  السابق.  العام  18% عن 
الواحد  الجالون  متوسط سعر  ارتــفــع  فقد 
عما  وثــاثــة وخمسين سنتاً  دولار  بمعدل 
كان عليه قبل عام واحد. بل لك أن تتخيّل أن 
الدولة الأقوى والأغنى على وجه البسيطة 
لا تجد حليب أطــفــال لإرضــاعــهــم، وهــو ما 
اضــطــرّ معه بــايــدن، يــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
الدفاعي«  الإنتاج  »قانون  بـ الاستعانة  إلى 
لإنشاء جسر جوي لاستيراد حليب الأطفال 
الانتخابات  لــم يبق على  وتــوزيــعــه. ولأنـــه 
الــنــصــفــيــة الـــتـــي يــخــشــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
خسارتها، إلا أقــل مــن ستة أشــهــر، لــم يجد 
بايدن إلا أن يلقي بالمسؤولية على كاهليْ 
في  التضخم  ارتــفــاع  فــي  بالتسبب  بــوتــن 

تفهم  والــثــانــيــة  الــديــمــقــراطــي.  للمجتمع 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة فـــي الــديــمــقــراطــيــة 
ســلــطــة المــواطــنــن الأحـــــرار والمــتــســاويــن 
كـــجـــمـــاعـــة بــــشــــريــــة. وســــيــــقــــوم الأفــــــــراد 
ــة فــي  ــيـ ــمـــومـ ــيـــس لـــتـــســـويـــغـــات عـ ــأسـ ــتـ لـ
قضايا مشتركة ليؤسس ذلك للدستور 
بينما  الدولة،  بذلك  وتحمي  والقوانين، 
تستخدم الجماعات والأفراد تسويغات 
في  الخير  تــصــوّرات  من  منبثقة  خاصة 
ــز عن  ــ ــــرى رولـ عــقــائــدهــم الــشــمــولــيــة. ويـ
فاق السياسيّ بواسطة اعتماد 

ّ
إمكان الات

ســبــيــل الـــتـــشـــارك فـــي جـــوانـــب مـــن الــقــيــم 
الشاملة  الخير  تــصــوّرات  بــن  المشتركة 
ــاق الــتــشــاركــي  ــفـ مـــن خــــال مــفــهــومــه الاتـ
ينقلنا  وهنا   .)overlapping consensus(
 pure( جـــون رولـــز مــن الــعــقــانــيــة الــفــجّــة
العاقل«  »التعقل  الــى   )solo rationality

 .)search for the reasonable(
ي مدرسة ليبرالية 

ّ
ليس مطلوبا منا تبن

رولـــز ورونــالــد  لها  أسّـــس  كالتي  معينة 
ــا بــالــتــفــكــر كـــيـــف يــمــكــن  ــمــ دوركـــــــــن، وإنــ
النيرة  الأفكار  الخلاق من هذه  الانطلاق 
وتبيئتها على واقعنا. فشخصيا، وعلى 
ــا جــــون رولـــــز  إلـــيـــه، لا  اخـــتـــاف مــمــا دعــ
أن يتحمّلوا مسؤولية  للمواطنين  يمكن 
أخــاقــيــة لــتــبــريــر قــنــاعــاتــهــم الــســيــاســيــة 
بــمــعــزلٍ عــن مــعــتــقــداتــهــم الــديــنــيــة )يجب 
للمواطنين  مقبولة  الــى حجج  ترجمتها 
ولــيــس فــقــط لــلــمــؤمــنــن(. واتـــفـــق جزئيا 
الدين في  بــإقــراره بمكانة  مع هابرماس 
المـــجـــال الــــعــــام، وإن حـــصـــره بــــالمــــداولات 
ـــن مــن  ــديــ ــ ــاء الـ ــنــ ــثــ ــتــ غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة )اســ
ــــداولات المــؤســســاتــيــة(. وربــمــا التطور  المـ
الليبرالية  الــقــيــم  إقــنــاعــا لمــشــروع  الأكــثــر 
ميف  الإيرلندية  الفيلسوفة  مــع  جــاء  قــد 
ــــوك، والـــتـــي أكّـــــدت أن مــشــكــلــة المـــواقـــف  كـ
تعتمد مرجعية  أنها  في  ليست  الدينية 
ها تميل 

ّ
إن غير مشتركة مع الأغــيــار، بل 

إلـــى أن تــكــون سلطوية ودوغــمــاتــيــة في 
صــيــاغــتــهــا. لـــذا تــمــكــن مــعــالــجــة ذلـــك من 
خلال الاجتهاد. وتبعها سيسيل لابورد 
وعزمي بشارة باعتبار العلمانية  كآلية 
ذاتــهــا( وأخضعتها  بحد  قيمة  )وليست 
أنوه  أن  بد  الليبرالية. ولا  القيم  لمشروع 
أن لـــلـــدور الــــرائــــد الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــيــوم 
المـــركـــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث والــســيــاســات 
ــة مـــن خــــال جــــدل عميق  ومــعــهــد الـــدوحـ
والليبرالية  الشمولية  الليبرالية  حــول 
ــعـــض الـــفـــاســـفـــة،  ــــوده بـ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة يـ
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال عــزمــي بـــشـــارة، منير 
ــا بــهــلــول،  لــكــشــو، الــيــزابــيــث كـــســـاب، رجــ
ــد بـــوطـــيـــب. )يــمــكــن  ــيـ ــراد ديــــانــــي، ورشـ ــ مـ
لــنــدوة مجلة تــبــنّ التي  مثلا الاســتــمــاع 
يصدرها المركز حول الفلسفة السياسية 
المعاصرة- 14-15 مايو/ أيار( وما أفعله 
ــو ربـــط  ــ ــولـــوجـــي هـ ــيـ شـــخـــصـــيـــا كـــســـوسـ
الأخــاقــيــة  بالفلسفة  ســوســيــولــوجــيــتــي 
إلى  الاجتماعية  العلوم  باحثي  )ودعــوة 
عمل ذلــك(، وفحص مدى قابلية تطبيق 
الليبرالية، إن كانت شمولية أو سياسية، 
عــلــى فــهــم مـــا يــحــصــل الـــيـــوم مـــن حـــراك 
مناقشة  من خلاله  بديع، تجري  معرفي 
التمايز  قضايا عويصة ومعقدة، كشكل 
بين الديني و السياسي والحد الأدنى من 
التعدّدية  مجتمعات  من  الدولة  حيادية 
الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة )أي مــفــاهــيــم شكل 
مع  المتناسبة  المدنية  الدولة  العلمانية/ 
مجتمعنا( أو قضايا مثل العنف الأسري 
والمــســاواة الجندرية. ذلك كله في المجال 

ــــوادر إرهــابــيــة تحمل  طــلــبــا لاســـتـــرداد كـ
الجنسية التركية، لجأت إلى استوكهولم 
وهــلــســيــنــكــي، لــكــن الــعــاصــمــتــن رفضتا 

الردّ على المطالب التركية حتى.
الـــظـــرف الـــتـــركـــي بــشــكــل عــلــنــي ومــبــاشــر 
لكن  وهلسينكي،  استوكهولم  إلى  موجّه 
المــظــروف هو رسائل أبعد وأهــم من ذلك، 
وتعني دول الأطلسي كلها، وفي مقدمتها 
أن مسألة  أنقرة  تعرف  المتحدة.  الولايات 
مـــواجـــهـــة تـــفـــاهـــم 29 دولــــــة أطــلــســيــة فــي 
مــســألــة قــبــول عــضــويــة الــســويــد وفــنــلــنــدا 
ستكون صعبة ومكلفة عليها، لكنها تريد 
من الآخرين أن يعرفوا أيضا أن ورقة حق 
النقض بيدها، وأنها فرصة لن تفرّط بها، 
تقول وتريد.  لمــا  الحلف  كــي تصغي دول 
العلن بأخذ ما تريده  أنقرة في  .. تطالب 
فـــي مــلــفــات الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
تحاربها، والتي توفر لها فنلندا والسويد 
اليوم حسب تركيا، لكن سهام  الحصانة 
تــركــيــا مــوجّــهــة فــي أكــثــر مــن اتـــجـــاه، ومــا 
ــم مـــن ذلـــك بكثير.  تــســعــى إلــيــه أبــعــد وأهــ
بأكملها  الحلف  دول  مــراجــعــة  أولا  تــريــد 
لمـــواقـــفـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا حـــيـــال عــنــاصــر 
حزب العمال و مجموعات »قوات سوريا 
الفرات، والتخلي  الديمقراطية« في شرق 
عن الدعم المادي واللوجستي والسياسي 
ــدّم لـــهـــا. تـــريـــد ثـــانـــيـــا قـــبـــول الــحــلــف  ــ ــقـ ــ المـ
بــمــطــالــب إنـــشـــاء المــنــطــقــة الآمـــنـــة الــتــركــيــة 
على الحدود التركية السورية، وأن تشمل 

أمــيــركــا. لــن نستغرق هنا فــي الــحــديــث عن 
إدارتـــي  أنفذتها  إنعاشية  اقتصادية  حــزم 
ــدن، قــيــمــتــهــا مــئــات  ــ ــايـ ــ دونــــالــــد تــــرامــــب وبـ
ــن الـــــــــدولارات مـــن دون وجـــود  ــارات مـ ــيـ ــلـ المـ
ــدٍ يــغــطــيــهــا، ولــنــحــصــر الـــحـــديـــث في  ــيـ رصـ
قدّمت  أنها  بايدن  إدارة  تتباهى  أوكرانيا. 
دعــمــا عــســكــريــا لأوكـــرانـــيـــا، مــنــذ الاجــتــيــاح 
الروسي في فبراير/ شباط الماضي، تجاوز 
ثــاثــة مــلــيــارات دولار. وفـــي شــهــر مـــارس/ 
آذار المــاضــي، وقــع بايدن حزمة جديدة من 
وفي  دولار.  مليار   13.6 بقيمة  المــســاعــدات 
شهر مايو/ أيــار الماضي، طلبت إدارتــه 33 
مليار دولار أخرى، فما كان من الكونغرس 
إلا أن رفعها إلى 40 مليار دولار، وبموافقة 
مـــن أغــلــب أعـــضـــاء الـــحـــزبـــن، الــديــمــقــراطــي 
والــجــمــهــوري. هـــؤلاء هــم أنفسهم الــذيــن لا 
اقتصادية  أبــداً على أي مساعدات  يتفقون 
لأبـــنـــاء شــعــبــهــم! بــعــد ذلـــك كــلــه، هـــل بــوتــن 
وحده المسؤول عن نسب التضخم العالية؟

فيها  بــمــا  المــقــهــورة،  الــشــعــوب  أن  الحقيقة 
الــشــعــب الأمــيــركــي، تــدفــع أثــمــان مــكــر تجار 
الحروب وجشعهم وإجرامهم، ففي حين لا 
الأميركية  الأسلحة  تكاد محرّكات مصانع 
والأوروبية تتوقف، لا تكاد شعوب القارّتين 
تقدر على تحمل أسعار الغداء والطاقة. أما 
بقية شــعــوب الــعــالــم الأفـــقـــر، فــكــان الــلــه في 
الدهر  نــوائــب  عليها  اجتمعت  فقد  عونها، 

قاطبة. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الـــعـــمـــومـــي بـــاســـتـــخـــدام حـــجـــج أخــاقــيــة 
مختلفة،  أخلاقية  مــصــادر  مــن  مستمدّة 
ــــدون الــلــجــوء  بــمــا فــيــهــا ديـــنـــيـــة، ولـــكـــن بـ
إلــــى تــصــنــيــفــات ثــيــولــوجــيــة داخـــــل هــذا 
المجال )مثلا لا معنى لتقسيم الناس إلى 
مسلم وكافر في حجج المجال العمومي(. 
وبوضوح، أرى أن المجتمع العربي يخلق 
لــيــبــرالــيــتــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــبــداديــة 
الدولة العربية ويعالج قضاياه الشائكة 
 
ً
بــلــغــة الــتــســويــغــات الــعــمــومــيــة صــالــحــة

ــنـــن. وســيــبــقــى هـــنـــاك طبعا  ــواطـ لــكــل المـ
عقيدة  مــن  منبثقة  أخــاقــيــة  تــســويــغــات 
شــمــولــيــة، ولـــكـــن لــهــا مــجــالــهــا الـــدعـــوي 

للمؤمنين.
إذا مهما كان استياؤنا من طلب الرحمة 
لمسيحيي بــادنــا، وهــم تاريخا جــزء من 
المـــشـــروع الــوطــنــي والــلــيــبــرالــي الــعــربــي، 
الهائل  التعاطف  على  للتركيز  فــدعــونــا 
بما  الجميع  )مــن  أبــو عاقلة  مــع شيرين 
فيهم من لا يرغب بالترحّم عليها( لبناء 
الليبرالية  القيم  مــن  يــرفــع  عمومي  عقل 
والـــديـــنـــيـــة الـــســـمـــحـــة، ويـــبـــنـــي مــشــروعــا 
 

ّ
ديمقراطيا للمواطنة بدون تمييز، بغض

النظر من بعض تصوّرات الخير )كطلب 
الــرحــمــة لــلــمــؤمــنــن فــقــط، وهـــو طــلــب إن 
عبر عــن شـــيء، فهو يعبّر عــن سياسات 
السياسية  فالليبرالية  المأزومة(،  الهوية 
)لم تتخل عن القيم الشمولية( ذات نفس 
ــع ثــنــائــيــة الــعــدل  طـــويـــل فـــي تــعــامــلــهــا مـ
عربي،  كليبرالي  أمامي،  وليس  والخير. 
إلا أن أساهم في بناء الموافقات المشتركة، 
وفــي الوقت نفسه أدافــع عن قيم الحرية 
والمساواة والتسامح والتعدّدية. لا داعي 
هــنــا أن أكــــــرّر أن هــــذا المــــشــــروع يــحــتــاج 
صياغة وحوارات ضمن المجال التداولي 
العربي - الإسلامي. ولا داعي أن أكرّر هنا 
)أنا الذي أنادي بتجسير الهوة بين علوم 
الشرع والعلوم الاجتماعية( مرة أخرى، 
السائدة  الليبرالية  أن  المــرّات،  بعد مئات 
)الرولزية وغيرها( بخطوطها العريضة 
لم تكن يوما مناهضة للدين. ومن لديه 
أمثلة استهجانية عن عدم تطابق الفكر 
مع العمل على سلوك الليبراليين )أفرادا 
أو مجتمعا أو دولة( أن يتذكّر سلوك من 
ينتمون لأيديولوجيات دينية )أفرادا أو 
الثنائي  فالتصنيف  دولـــة(،  أو  مجتمعا 
الـــحـــاد المـــانـــوي بـــن ديـــنـــي ولــيــبــرالــي لا 
يخدم إلا من يريد أن يعمّق الانقسامات 
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، ولـــن يستفيد 

منها إلا المستبدّون والعسكر.
)أستاذ علم الاجتماع 
في الجامعة الأميركية في بيروت(

أزمة في »الناتو«... إلى من توجه أنقرة  سهامها؟

بايدن وبوتين والأزمة الاقتصادية

هل يضير الليبرالية السياسية الترحم 
على شيرين أبو عاقلة؟

أي مستقبل ينتظر لبنان؟

تقول إنقرة إن 
قاعدة الإجماع 

على قبول أي عضو 
جديد في حلف 

الناتو يعطيها حق 
الاعتراض واللجوء 

إلى النقض

إدارة بايدن مصرّة 
على استنزاف روسيا 

لإخراجها من مصاف 
الدول العظمى

التصنيف الثنائي الحاد 
المانوي بين ديني 

وليبرالي لا يخدم إلا 
من يريد أن يعمّق 

الانقسامات في 
المجتمعات العربية

آراء

بشير البكر

فاجأت تركيا الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، بأنها تعترض 
على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى هذا المجمع العسكري السياسي، الذي 
يضم الغالبية العظمى من الدول الغربية. وما هو ظاهر من أسباب التهديد التركي 
لعرقلة عملية انضمام البلدين جاء في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب 
العمال  إرهابيين من حزب  »بإيواء  اتهم استوكهولم وهلسنكي  الــذي  أردوغــان 
الكردستاني«، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. ولكن ملفات العلاقة المتوترة 
أوكرانيا،  على  الروسية  والحرب  دولــه،  وبــن بعض  وبينها  والحلف،  تركيا  بين 

 أهمية عن المبرّرات المعلنة.
ّ

يمكن اعتبارها مكملاتٍ لا تقل
جـــاء الاعـــتـــراض الــتــركــي مــن أعــلــى المــســتــويــات، وفـــي لهجة حــــادّة، عــنــدمــا قــال 
للحلف  اليونان  إلــى انضمام  ثانيا، وأشــار  بــاده لن ترتكب خطأ  أردوغـــان إن 
في العام نفسه الذي حصلت فيه تركيا على العضوية في عام 1952، واعتبر 
أن ذلك كان موجّها ضد أنقرة، وهو يصوّب هنا إلى موقف »الأطلسي« خلال 
السنوات الثلاث الماضية، عندما توترت العلاقات بين أنقرة وأثينا، بسبب عمليات 
التنقيب التركية عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وكادت الخلافات أن تشعل 
أســاس  وعلى  بحيادية،  الأطلسي  يتصرف  لــم  وفــي حينها  البلدين.  بــن  حربا 
احترام بروتوكولات العضوية، بل انحاز، ووقف إلى جانب اليونان ضد تركيا 
التي تعاملت مع الأزمة بحكمة، وسحبت فتيل الانفجار، وكان الثمن أنها جمّدت 
عمليات التنقيب. ولا يتوقف الأمر هنا، بل يعدّ الملف الكردي أحد الملفات الخلافية 
بين تركيا والدول القيادية في »الأطلسي«، وخصوصا الولايات المتحدة، وسبق 
لأنقرة أن هاجمت وقوف واشنطن إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية )قسد( 
 أن هذه القوات تحصل 

ٌ
التي تعدها تابعة لحزب العمال الكردستاني. ومعروف

على الدعم المالي والتسليحي من الولايات المتحدة التي توفر لها تغطية سياسية، 
وهي تسيطر على نحو ثلث مساحة سورية، بما في ذلك الثروة النفطية والغازية 

في محافظتي الحسكة ودير الزور. 
ة 

ّ
المــشــروع تهديدا لها فــي الصميم، ولـــولا المظل تــعــدّ هــذا  ولــيــس ســـرّا أن تركيا 

الأميركية لدخلت معها في معركة واسعة، كانت قد مهدت لها في خريف عام 
2019 عندما سيطرت على تل أبيض ورأس العين. وتحاول تركيا اليوم أن تفتح 
هذا الملف من جديد للضغط على أميركا والدول المعنية لانتزاع بعض التنازلات 
منها، ولن يصل اعتراضها إلى حد ممارسة »فيتو« يحول دون انضمام كل من 
فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، فمصلحة تركيا، في نهاية المطاف، 
مع الولايات المتحدة وأوروبا، وليست مع روسيا التي لن تخرج من الحرب على 
أوكرانيا كما دخلتها، بل هناك شبه إجماع على أنها ستفقد القسم الأكبر من 

تأثيرها على الساحة الدولية.
تطمح أنقرة في الحصول على مكاسب سياسية وأمنية واقتصادية على ضوء 
بما  تملكها  التي  الأوراق  لعب كل  أوكرانيا، وستعمل على  في  الحرب  تطورات 
ــا وحتى روســيــا، وهــذا أمــر يمكن  الــولايــات المتحدة وأوروبـ يحسّن موقفها مع 
ملاحظته من خلال نجاح تركيا بإخراج البحر الأسود من دائرة التوتر، وإغلاق 
المضائق البحرية والمجال الجوي أمام روسيا باتجاه سورية، وفي وسع أنقرة أن 
تتحرّك بحرية أكثر حيال عضوية السويد وفنلندا في »الناتو«، وتستغل الرفض 
أن  التركي  للعملية والإصـــرار الأميركي عليها، ومــن شــأن الاعــتــراض  الروسي 
ر، مبدئيا، الوقت أمام جميع أطراف الأزمة، ليراجعوا خططهم، وهو بذلك يفتح 

ّ
يوف

 للتوصل إلى تسويةٍ تقوم على وقف روسيا الحرب على أوكرانيا، مقابل 
ً
نافذة

وقف عملية انضمام السويد وفنلندا إلى »الناتو«. ويبدو من المعقول استخدام 
هذه المقايضة للضغط على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي لا يستطيع 

أن يشنّ حربا على هذين البلدين كما فعل في أوكرانيا.

عائشة بلحاج

نأسف حين نكتشف أن الصّورة التي كوّناها عن شخصٍ أفضل بكثير من الأصل. 
فنتمسكُ بالصّورة إلى آخر لحظة، كأنّ الأصل سيصبح يومًا مثل الصّورة، أو يأخذ 
هاية لا نحصد إلا خيبة الأمل. في صغرنا، كانت 

ّ
منها بعض الصّفات.. لكننا في الن

الأشياء، أو معظمها، تتوزع بين الأبيض والأسود، ونستغرب لم لا ينتبه الكبار إلى 
 شيء واضح جدّا، ولا مجال للحيرة أو الخطإ. لم نكن 

ّ
كهم الحيرة وكل

ّ
مل

َ
ت
َ
ذلك، ولم ت

باب أشياءً 
ّ

نعرف أنّ الكبار يُصابون بالعمى الجزئي، فيختارون بأعيٍن يملأها الض
غليف، 

ّ
 بعد فوات الأوان، بعد فتحِ العلبة غير القابلة لإعادة الت

ّ
لا يدركون حقيقتها إل

ها في متجر الحياة التي لا تسير وفق مبدإ القابلية للاسترجاع. 
ّ
ولا لإعادتها إلى رف

 خطوة 
ّ

 خياراتٍ كبيرة؛ كل
َ
 مثل قصّةٍ حالمة، ثم فجأة تصبح علبة

َ
كنا نرى الحياة

ؤية والأشياء رمادية، رمادية بالكامل،  فكير، ولا إضاءة كافية للرُّ
ّ
خيار، لا وقت للت

مرتبكاً،  للأحداث  ي 
ّ
الخط السّرد  ويُصبح  الخيارات..  ماراثون  من   

ٌ
متعبة والعقول 

جيج، 
ّ

الض رغــم  مساراتهم  على  يعثرون  الذين  هم  قليلون  يختفي.  المنطق  ويكاد 
وكثرة الأشباه المزيّفين، وتلاشي المشتركات الأخلاقية لأجل القيم الفردية. 

ــورة والأصـــل، فــي مرحلةٍ  ــد والــصُّ
ّ
مــن هــذه القلة، مــن يصل بــه الحد إلــى إيــجــاد الــن

الحياة، مثل  فن  ا غير 
ّ
فن يبدعوا  لم  وآخـــرون  وكــتــاب،  فنانون  من حياتهم. منهم 

ة والجمال، والتقاط الزّهر وسط الحشائش. نستحضر محمد 
ّ
الفراشات في الخف

الموجي، أحد رموز الموسيقى العربية في القرن العشرين، الذي أكمل تلحين قصيدة 
ي قبل أن يُكمل تلحينها. 

ّ
»في عينيك عنواني« التي بدأها محمد عبد الوهاب، ثم توف

لتغنيها المطربة المغربية المعتزلة سمية قيصر. قد تعتبر هذه القصيدة الوحيدة في 
الأخوين  )باستثناء ظاهرة  أكثر من ملحن  فيها  اشترك  التي  العربية،  الموسيقى 
ها الطاقة التي تجمع الأشباه في مصادفات الحياة التي ألهمت نهلة 

ّ
رحباني(. لعل

القدسي وشركة صوت الفن أن يُسندا إلى الموجي مهمّة متابعة العمل في لحن عبد 
الوهاب غير المكتمل، حتى إنجازه. ولما سُئل الموجي عن تفاعله مع المهمة، قال إن 
ه وضع نصب عينيه العثور على إجابة للسؤال: ماذا 

ّ
الأمر كان في غاية البساطة، لأن

كان يقصد عبد الوهاب في المقاطع القليلة التي تركها من لحن الأغنية؟ وللعثور 
على الإجابة الدقيقة، عكف على الاستماع المتكرّر لِلمطلع الغنائي الذي تركه عبد 
الوهاب، ليستوعب روحه في اللحن، ويواصل على خطاه. لعل هذا الحدث الالتقائي 
صعب الحدوث في عصر السرعة والنظر السطحي، حيث لا مجال للتأمل، فالحركة 

سريعة والذهن مشغول.
ر 

ّ
هذا التلاقي بين الأرواح يشبه ما يحدث في الأفلام، حين نقابل أشخاصا لا نتذك

ملامحهم ولم نرهم من قبل، لكنهم يتركون أثرا عميقا فينا، بسبب فعلٍ أو قول. 
وأحيانا، نلتقي بهم لاحقاً على أرض الواقع، فهل يمكن أن تكون الأحلام نبوءة إذن؟ 
يلفت انتباهنا الفيلسوف الألماني إرنست كاسيرر، في كتابه »الدّولة والأسطورة«، 
إلــى عــدم غــرابــة أن نحلم بشخصٍ لــم نــره منذ زمــن، ثــم نقرأ اسمه فــي رســالــةٍ أو 
الظواهر،  مــن  الطائفتين  هاتين  تــأمّــلــوا  الــقــدامــى  الفلاسفة  لأنّ  فــي صحيفة؛  خبر 
واستخلصوا أنّ لكل إنسان شيئين تابعان له: حياة وطيفا. وهذان الشيئان وثيقا 
الصلة بالجسم، فالحياة هي التي تمكنه من الشعور والفكر والعمل. والطيف هو 
صورته أو نفسه الثانية. ويُــدرك هذين الشيئين كذلك في صورة أشياء يمكن أن 
أو  الجسم وتركهِ بغير شعور،  قــادرة على مغادرة  فالحياة  الجسم،  تنفصل عن 
 تجمع بين 

ٌ
البعيدين عنه، وهي خطوة للناس  الطيف فيظهر  في صــورة ميّتة. أما 

ر على بعض الناس اتباع الخطوة الثانية، حسب 
ّ
الحياتين المادية والطيفية. ولم يتعذ

 في نظر آخرين، فإذا اعترفنا بانتمائهما 
ً
كاسيرر، بينما بدت هذه الخطوة عسيرة

معاً إلى الجسم، فهل هناك ما يحول دون انتماء كل منهما إلى الآخر، وأن يكون 
حدين. وما يترتب على ذلك 

ّ
كلاهما مظهراً لنفسٍ واحدة؟ علينا إذن أن نعدّهما مت

 للطيف، وفي عينيها عنوانه.
ً
فس مرادفة

ّ
هو الفكرة المعروفة التي ترى الن

جمانة فرحات

فحصرها  المـــســـارات،  متشعبة  ــراءةٍ  قــ إلــى  اللبنانية  الانــتــخــابــات  نتائج  تحتاج 
أتــى بعد  في نقطة واحــدة، من انتصر ومــن هــزم، مقاربة مختزلة. الاستحقاق 
بيروت  انفجار مرفأ  الأخــيــرة، وعقب  العقود  فــي  الأعــنــف  اقتصادية هــي  أزمــة 
السلطة  نقمةٍ شعبيةٍ غير مسبوقة على  آب 2020، وفــي ظل  في 4 أغسطس/ 
الحاكمة، وهو ما كان يتوقع أن يترجم في الصناديق. الأكيد أن النتائج أفرزت 
مزاجاً شعبياً جديداً، أتاح، للمرّة الأولى، وصول مجموعة من النواب من خارج 
والهزيمة  الانتصار  مفهوم  كــان  ــا 

ّ
ولم السياسية.  والعائلات  التقليدية  الأحـــزاب 

يختلف باختلاف الأطراف ومصالحها، فإن الحقيقة الثابتة أن نتائج الانتخابات 
هذه  كانت  الأهــم  والمنافسة  البرلمانية،  الأغلبية  مــن  وحلفاءه  الله  حــزب  حرمت 
المــرّة في معقل »الثنائي الشيعي«، وكانت النتيجة إسقاط أشخاص، من أمثال 
أسعد حــردان ومــروان خير الدين )دائــرة الجنوب الثالثة( ويضاف إليهما إيلي 
التي  النماذج  الغربي راشيا(، والثلاثة يعدّون من أسوأ  البقاع -  الفرزلي )دائــرة 
أثبتت  الحزب وحلفائه. كذلك  النيابي بفضل  المجلس  إلــى  أن تصل  كــان يمكن 
نتائج الانتخابات أن الخيار الجدّي من خارج المنظومة الحزبية التقليدية موجود 
وقادر على الوصول رغم الإمكانات المادية شبه المعدومة والشعارات التخوينية 

والطائفية وحملات التشويه والتضليل التي خيضت بمواجهة المرشحين.
 الــذيــن وثــقــوا بهم 

ّ
 كــبــيــرة، وذلـــك مــن حــق

ٌ
ــق على هـــؤلاء الــنــواب آمـــال

ّ
ــعــل

ُ
ولــذلــك ت

أن  يُفترض  ولا  البيضاء.  الورقة  أو  المقاطعة  يختاروا  ولم  أصواتهم  ومنحوهم 
يتأخر الوقت قبل اتضاح الصورة والفرز الفعلي للنواب. بعض منهم كان خطابه 
حه، خصوصاً أنهم أعدّوا للمعركة مبكراً، 

ّ
السياسي واضحاً منذ ما قبل ترش

البناء على  اللحظة. وهــؤلاء يمكن  إلــى هــذه   
ً
وكانوا يراكمون جهودهم وصــولا

برامجهم ووعودهم لمراقبتهم ومحاسبتهم في مرحلة لاحقة. لكن آخرين يبدو 
كأنهم في منطقة رمادية، لم يكوّنوا بعد خطاباً سياسياً واضحاً، ويطرق باب 
السياسة بخجل. ولذلك، قبل اتخاذ »النواب التغييريين« قراراً بالتكتل في مجموعة 
الظلم الحكم عليهم بناء على تصوّر في الأذهان  برلمانية موحّدة، سيكون من 
بأنهم مجموعة موحدة. وأياً يكن خيارهم، سواء بالعمل من دون تكتل أو من 
خلاله، فإن المهم ستكون رؤيتهم للقضايا الأساسية محور الحياة السياسية في 
المرحلة المقبلة. والحديث هنا يتجاوز من سيُنتخب لرئاسة مجلس النواب، ومن 
المركزية  المعارك  الطاغيان.  السؤالان  الــوزراء، وهما  لرئاسة  ترشيحه  سيجري 
الكابيتال  الجوهرية،  القوانين  مناقشة  عند  النيابي،  المجلس  قلب  في  ستكون 
كونترول وكيف سيتم ضمان حقوق المودعين وعدم السماح لتحالف الأحزاب 
القطاع إلى المواطنين، الموقف من  - المصارف بقضمها ونقل الخسائر من هذا 
حماية أصول الدولة في ظل التسريبات عن بيع الأملاك العامة أو خصخصتها 
النواب  لبنان. كيف ستترجم رؤيــة  الــذي سينقذ  الحل  بالحد الأدنــى، بوصفها 
التي  المشاريع  هــي  ومــا  الــبــرلمــان،  قلب  فــي  والنفايات  الكهرباء  الــجــدد لمشكلات 
ستقدّم منهم وكيف سيكون دورهم داخل اللجان النيابية، والأهم ما إذا كانوا 
النقطة  وهــذه  البرلمان.  داخــل  فاعل  لوبي  قـــادرون على تشكيل  أنهم  سيُثبتون 
تحديداً تحتاج إلى مرونة سياسية وإدارة اللعبة بما تقتضيه مصالح المواطنين. 
والجزئية الأهم التي يفترض ألا تغيب عن بال »النواب التغييريين« أن تجربتهم 
القدرة  لجهة  أربــع سنوات ستكون حاسمة  عاتقهم  وعلى  تأسيسية،  ستكون 
عــلــى مــراكــمــة ثــقــة أكــبــر لـــدى المــواطــنــن يمكن الــبــنــاء عليها فــي مــعــركــة 2026 
التي  تلك  أو  الانتخابات  قاطعت  التي  الواسعة  الفئة  إقناع  يتيح  بما  الانتخابية، 
اختارت الورقة البيضاء في الانتخابات الأخيرة، أن الخيار الأنسب هو التصويت 

في الاستحقاق المقبل.

تركيا وحلف الأطلسي وروسيا في عينيك عنواني

انتخابات لبنان 
بعيداً عن الأوهام
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آراء

سعد كيوان

سنتين،  نحو  منذ  منتظرا  استحقاقا  كــان 
ولــكــثــرة مـــا عــلــق مـــن آمــــال عــلــيــه، بعضها 
حقيقي وبعضها مزيّف، تحول إلى خشبة 
خــاص وإلــى عصا سحرية مــن شأنها أن 
ــكـــوارث الــتــي  تــنــتــشــل الــلــبــنــانــيــن مــن كــل الـ
أغرقتهم فيها المنظومة التي تتحكم بالبلد 
منذ عقود. ومع انــدلاع »ثــورة 17 تشرين« 
كافة،  اللبنانية  المناطق  التي عمّت   )2019(
ورفـــعـــت شـــعـــار إســـقـــاط الــســلــطــة بــكــامــلــهــا 
الليرة  انهيار  وتسارع  ن«( 

ّ
كل يعني  ن 

ّ
)»كل

نيابية  انتخابات  إجــراء  أصبح  اللبنانية، 
في  مــا  بتغيير  أمـــا  مــلــحّــا  مطلبا  مسبقة 
صــــنــــاديــــق الاقــــــتــــــراع. وتــــصــــاعــــد الــضــغــط 
بعد  إلحاحا  أكثر  الطلب  ليصبح  واشــتــدّ، 
ــــذي أوقـــع  ــيـــروت الـ جــريــمــة تــفــجــيــر مـــرفـــأ بـ
ــة،  ــمـ ــعـــاصـ الـ نـــصـــف  ودمّـــــــــر  220 ضـــحـــيـــة، 
العائلات، ما دفــع نوابا  وشــرّد مئات آلاف 
استقالتهم  تقديم  إلــى  ومستقلين  حزبيين 
تتهرّب  راحـــت  السلطة  أن  إلا  الــبــرلمــان،  مــن 
وتماطل وتراوغ كسبا للوقت، في محاولةٍ 
العارمة،  الشعبية  النقمة  منها لامتصاص 
ــد تـــنـــظـــيـــم صـــفـــوفـــهـــا وتـــعـــيـــد  ــيـ ــعـ ولــــكــــي تـ
حكومات  كّلت 

ُ
وش المبادرة.  بزمام  الإمساك 

طابعها تكنوقراطي غير حزبي، للتخفيف 
مــــن ضـــغـــط الـــــشـــــارع، إلـــــى أن حــــل المـــوعـــد 
الأحــد  جــرت  التي  للانتخابات  الــدســتــوري 
والــتــي   ،)2022 أيـــــار  مـــايـــو/   15( المـــاضـــي 
اتجاه،  من  أكثر  في  كثيرة  مفاجآتٍ  حملت 
وعلى أكثر من صعيد. وكان واضحا أن همّ 
حـــزب الــلــه الـــذي يــمــســك بــمــفــاصــل السلطة 
النيابية  الأكــثــريــة  على  المحافظة  والــقــرار، 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
القدس  فيلق  قائد  بها  تغنى  والتي   ،2018
السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم 
ســلــيــمــانــي، مــعــلــنــا يــومــهــا أن بــــاده بــاتــت 
تــحــظــى بـــأكـــثـــريـــة 74 مـــقـــعـــدا نــيــابــيــا )مـــن 
أصـــل 128(. وقـــد تــركــزت حــمــلــة حـــزب الــلــه 
الانتخابية على هذا الهدف بالذات، مطلقا 
ــنـــعـــوت وتـــهـــم »الـــعـــمـــالـــة لأمــيــركــا  شـــتـــى الـ
ــارات والـــصـــهـــيـــونـــيـــة«، وبـــالأخـــص  ــفــ والــــســ
عــلــى حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة غـــريـــم تــيــار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي يــتــزعّــمــه صــهــره 
جــبــران بــاســيــل، والـــذي أصــيــب بــنــزف حــاد 
فـــي شــعــبــيــتــه. غــيــر أن هــــذا الـــهـــدف وهـــذه 
اليد  متناول  وفــي  سهلين  يكونا  لم  المهمة 

أمجد أحمد جبريل

ــات الــســلــبــيــة  ــاســ ــكــ ــعــ ــن الانــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
مع  والإقــلــيــمــي  الــعــربــي  التطبيع  لتصاعد 
الفلسطينية عمومًا،  الحالة  إسرائيل، على 
والمقدسية خصوصًا، فإن ثمّة مؤشرات على 
إمــكــانــيــة نــهــوض/ تــمــاســك الــعــامــل الــذاتــي 
ــذه الانــعــكــاســات،  الــفــلــســطــيــنــي، لمــواجــهــة هـ
ــع تــكــثــيــف إســــرائــــيــــل مــســتــويــات  ســيــمــا مــ
ــابـــي والــنــفــســي  ــــزي والـــخـــطـ ــرمـ ــ ــراع الـ ــ ــــصـ الـ
والدعائي ضد الشعب الفلسطيني، بسبب 
الديني  الصهيوني  اليمين  قوى  استعجال 
ــراع،  ــي حـــســـم الــــصــ وغــــــاة المـــســـتـــوطـــنـــن فــ
ــزاز الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــفــ ــتــ والمـــبـــالـــغـــة فــــي اســ
ــــدس والمـــســـجـــد  ــقـ ــ عـــبـــر تـــشـــديـــد حــــصــــار الـ
ــتـــهـــداف  الأقــــصــــى وكــنــيــســة الـــقـــيـــامـــة، واسـ
أم  السياسية  ســـواء  الفلسطينية،  الــرمــوز 
الإعلامية أم الدينية، بالتوازي مع استمرار 
ــي والاعــــتــــقــــال  ــدانــ ــيــ ســــيــــاســــات الإعــــــــــدام المــ
والإبعاد وسحب الهويات وزيادة الحواجز 
ــقــــدس  ــي الــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة وهـــــــــدم المــــــنــــــازل فــ
الشهداء  جــنــازات  تشييع  على  والتضييق 
المقاومة  قيادات  باغتيال  المتكرّر   والتهديد 

الفلسطينية .. إلخ. 
ــة عــــامــــان يـــفـــسّـــران  ــمّـ ــذا الإطــــــــار، ثـ ــ ــــي هـ وفـ
الــنــجــاح فــي مــعــركــة الــقــدس والأقـــصـــى، في 
أحدهما  خصوصًا؛  الماضي  رمضان  شهر 
انــتــقــال مــركــز ثقل »المــقــاومــة الــشــامــلــة« إلى 
القدس والضفة الغربية، بدون تدخل فعلي 
أو مــبــاشــر مـــن فــصــائــل غـــزة الــتــي أظــهــرت 
ــا مــحــمــودًا« لمــنــع صـــرف الأنــظــار عن 

ً
»تــريــث

القدس،  في  الإسرائيلية  الانتهاكات  تفاقم 
ــيـــؤدّي إلـــى اســتــعــادة المــســار  عــلــى نــحــوٍ سـ
تعود  بحيث  الــوطــنــي،  للنضال  الصحيح 
قــضــيــة الـــقـــدس إلــــى مــكــانــتــهــا المـــحـــوريـــة/ 
ــا مـــــحـــــور »الــــهــــويــــة  ــهــ ــفــ المــــــركــــــزيــــــة، بــــوصــ
الـــوطـــنـــيـــة«، ونـــقـــطـــة الارتـــــكـــــاز الأســـاســـيـــة 
فـــي تــوحــيــد الــصــف الــفــلــســطــيــنــي، تــمــهــيــدًا 

لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال.
دخـــول جيل  بتأثير  الآخـــر  الــعــامــل  يتعلق 
مـــــن الــــشــــبــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــــى ســـاحـــة 
أوسلو  اتفاق  النضال )من مواليد ما بعد 
نكبة  بجيليْ   

ً
مقارنة يتميزون،  إذ  1993(؛ 

1948 ونكسة 1967، بالإرادة وعدم الخوف 
 عــــن مـــعـــرفـــةٍ دقــيــقــةٍ 

ً
مــــن إســــرائــــيــــل، فـــضـــا

الأنظمة  اخــتــراق  وكيفية  ضعفها،  بنقاط 

عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه كــــان عــلــى حــــزب الـــلـــه أن 
وتمكينهم  حلفائه  تمثيل  ز( 

ّ
)ويــعــز يــدعــم 

ــــن أجـــل  ــــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم مـ مـ
الحفاظ على الأكثرية، وليس على مقاعده 
الــفــوز بــهــا بالكامل،  )الــشــيــعــيــة( المــضــمــون 
بالتكافل والتضامن مع حليفته حركة أمل. 

فماذا أفرزت هذه الانتخابات:
الذي يشكل  العوني، وهو  التيار  - خسارة 
غـــطـــاء مــســيــحــيــا مــهــمــا لـــحـــزب الـــلـــه، نــحــو 
نــصــف مـــقـــاعـــده الــنــيــابــيــة، مـــا مـــكّـــن حــزب 
ليصبح  عليه  التقدّم  من  اللبنانية  القوات 
الحزب الأكثر تمثيلا في الشارع المسيحي. 
تشكل  عصبوية،  مسألة  بالمناسبة  وهـــذه 
محط تركيز أساسي لدى الطرفين، وتعكس 
ــل حــزب 

ّ
هــاجــســهــمــا الـــدائـــم، ولـــو لـــم يــتــدخ

الـــلـــه ويــدعــمــه بــبــلــوكــات أصـــــوات فـــي عــدد 
مــن الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة المــعــرّضــة للخطر 
إلى هزيمة  العوني  التيار  لتحوّلت نتيجة 
مـــدويـــة. نــاهــيــك بــســقــوط كــل رمــــوز الــنــظــام 
ا مــن نــائــب رئيس  الــســوري فــي لــبــنــان، بـــدء
الـــبـــرلمـــان إيـــلـــي الـــفـــرزلـــي، مــــــرورا بــالــزعــيــم 
ــــر طــــال أرســـــان غـــريـــم ولــيــد  الــــــدرزي الآخـ
السوري  القومي  الحزب  ورئيس  جنبلاط، 
ــــردان الــــذي خـــرج حــزبــه  )ســابــقــا( أســعــد حـ
وريث  كرامي  وفيصل  البرلمان،  من  نهائيا 
الكرامية في طرابلس وآخرين، ما  الزعامة 
الله من  إلــى عــدم تمكّن حــزب  أدى بالتالي 

الحفاظ حتى على الأكثرية النسبية.   
ــم، تــمــكّــن ممثلي  ــ - الــظــاهــرة الــثــانــيــة والأهـ
ــراك المـــدنـــي مــن  ــحــ »ثــــــورة 17 أكـــتـــوبـــر« والــ
تــحــقــيــق إنـــجـــاز لـــم يــكــن مــتــوقــعــا حــصــولــه 
تمكن  إذ  الاســتــحــقــاق،  عشية  الحجم  بــهــذا 
عة على مختلف 

ّ
من الفوز بـ 15 مقعدا موز

الأقــفــال،  المحكمة  تلك  الــدوائــر، وخصوصا 
والــتــي مــن الــصــعــب خــرقــهــا، أي فــي دوائـــر 
الــجــنــوب الــشــيــعــيــة الــواقــعــة تــحــت سيطرة 
الله وحركة أمل،  »الثنائي الشيعي«، حزب 
وفي جبل لبنان في دائرة الشوف – عاليه، 
حـــيـــث المـــنـــافـــســـة عـــلـــى أشــــدّهــــا بــــن لائــحــة 
الذين  الممانعة  أطراف  جنبلاط ولائحة كل 
تجمّعوا في لائحة واحدة. ومع ذلك، تمكّن 
حو »17 أكتوبر« من تحقيق خرق في 

ّ
مرش

مقابل  لسيدتين،  منها  اثنان  مقاعد،  ثلاثة 
تــمــكّــن جــنــبــاط مــن المــحــافــظــة عــلــى مقاعد 
حــزبــه الــســابــقــة. وكــذلــك فــي دائــــرة بــيــروت 
من  التغيير  قــوى  استفادت  حيث  الثانية، 
عــزوف سعد الــحــريــري وتــيــاره عــن خوض 

ــاء إغــــــاق الــضــفــة  ــنــ الأمـــنـــيـــة، حـــتـــى فــــي أثــ
كما  الأمنية،  ات  الإجـــراء وتشديد  الغربية 
الفلسطينية  العمليات  سلسلة  من  اتضح 
ــلــــى مـــــــدار شـــهـــري  ــة الــــفــــرديــــة )عــ ــيــ ــفــــدائــ الــ
المــاضــيــن(،  آذار وأبــريــل/ نيسان  مـــارس/ 
ــردع الإســـرائـــيـــلـــي« في  ــ مـــا كــشــف تــآكــل »الــ
ــــؤلاء الـــشـــبـــاب؛ إذ بـــاتـــوا يــنــظــرون  أعــــن هـ
ــة الاحـــتـــال بــوصــفــهــا »نـــمـــرًا من  ــ إلــــى دولـ
استلهامًا  بالذات،  الثقة  تراكم  بعد  ورق«، 
مدن  في  الفلسطيني  الصمود  تجارب  من 
مواجهة  فــي  ومخيماتها  الغربية  الضفة 
ــرّرة  ــكــ ــتــ ــــات المــ ــامـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاجــــتــــيــــاحــــات والاقـ
ويــبــدو واضـــحًـــا تصميم   .2002 ــام  عـ مــنــذ 
ــدّي حـــكـــومـــة نــفــتــالــي  ــ ــــحـ ــبــــاب عـــلـــى تـ الــــشــ
توجيه  على  وقدرتهم  الإسرائيلية،  بينت 
ــظــهــر هــشــاشــتــهــا، على 

ُ
ضــربــات مــوجــعــة ت

الـــرغـــم مـــن تــصــعــيــد الــقــمــع والاعـــتـــقـــالات، 
ضــمــن مــا ســمّــيــت حملة »كــاســر الأمــــواج«، 

في الضفة الغربية.
ا 

ً
ــذه المــعــطــيــات، يــبــدو ممكن وفـــي ســيــاق هـ

من  جــديــدة  مرحلة  فلسطين  دخـــول قضية 
»المــقــاومــة الــشــامــلــة« وإحــيــاء الانــتــفــاضــات 
تــعــزيــز شعور  الــشــعــبــيــة، نتيجة  والــهــبّــات 
ــرة  ــ ــذاكـ ــ »الامــــــتــــــاء الــــــذاتــــــي« و»إنــــــعــــــاش الـ
الإنـــجـــاز، على  الــوطــنــيــة« والــثــقــة بإمكانية 
الــــرغــــم مــــن ضـــغـــوط الـــبـــيـــئـــتـــنْ، الإقــلــيــمــيــة 
الشعبي  الصمود  فــي  كما ظهر  والــدولــيــة، 
والــربــاط، دفــاعًــا عن المسجد الأقــصــى، على 
الواضح  والنجاح  الماضية،  الأسابيع  مــدار 
فــــي تــحــشــيــد الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي المـــنـــاســـبـــات 
الوطنية )منذ ذكرى يوم الأرض 30 مارس/ 
 إلى الذكرى الرابعة والسبعين 

ً
آذار، وصول

 عن 
ً

أيـــار(، فضل لنكبة فلسطين 15 مايو/ 
التحشيد في جنازات تشييع الشهداء، التي 
بــاتــت تــلــعــب دورًا مــهــمًــا فــي مــعــالــجــة آثــار 
الانــقــســام الــســيــاســي الــطــويــل، بــن حركتي 

فتح وحماس.
وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه الإنـــجـــازات المعنوية 
معركة  فــي  المــهــمّــة  والسياسية  والإدراكـــيـــة 
ــة لــلــعــمــل عــلــى  ــحّـ ــلـ الــــقــــدس، ثـــمّـــة حـــاجـــة مُـ
معركة  لتحويل  الــنــضــالــي،  الأداء  تصعيد 
بحيث  الفلسطينية،  للحالة   

ً
رافــعــة الــقــدس 

يــجــري تــجــاوز ســلــبــيــات مــرحــلــة الانــقــســام 
وافتقاد الاستراتيجية الشاملة، بغية تمتين 
مساريْن  عبر  الفلسطيني،  الــذاتــي  العامل 
مــتــكــامــلــن؛ أحـــدهـــمـــا تــعــزيــز الــــرهــــان على 

المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، وحــصــلــت عــلــى ثلاثة 
مــقــاعــد فــي الــعــاصــمــة، مــتــقــدّمــة عــلــى باقي 
ــرة بــيــروت  ــ ــر نــفــســه فـــي دائـ ــ الـــلـــوائـــح، والأمـ
ثم  ســيــدتــان.  احتلتهما  بمقعدين،  الأولـــى 
فــي الــشــمــال أيــضــا، حــيــث جــرى الــخــرق في 
مقعدين. ولا بد من تسجيل أمر لافت ومهم 
ع هــؤلاء 

ّ
ــوز فــي الــتــركــيــبــة الــلــبــنــانــيــة، هــو تــ

ــواب الــــجــــدد عـــلـــى مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف،  ــنــ الــ
وليس على طائفة واحدة، كما هو التمثيل 
عادة عند معظم الأحزاب والقوى. وبإمكان 
أن يشكلوا  الداخلين حديثا  الشباب  هؤلاء 
إطــارا تنسيقيا مع قوى  أو يجدوا  تحالفا 
ــواب آخــــريــــن ومــســتــقــلــن يــشــبــهــونــهــم،  ــ ــ ونـ
ويــــلــــتــــقــــون مـــعـــهـــم عــــلــــى أكــــثــــر مـــــن هـــــدف، 
المجلس  داخــل  برلمانية  كتلة  أكبر  ليكونوا 
الــجــديــد. وهــــذا مــا ســتــحــاول كــل الأحــــزاب، 
ســــواء فـــي مـــحـــور حــــزب الـــلـــه أو تــلــك الــتــي 
في صفوف »السياديين« المعارضين له، أن 

تمنع حصوله.  
أما المفارقة فتكمن في أن هذه الانتخابات، 
منها،  بعضهم  ينتظر  كــان  مــا  عكس  على 
لــم تــفــرز أكــثــريــة مــحــدّدة مــع فــريــق أو آخــر، 
الــلــه تمكن مــن المــحــافــظــة عليها،  فــا حــزب 
ولا المحور »السيادي« الذي حقق بمجمله 
مــقــاعــد إضــافــيــة بــإمــكــانــه الــقــول إنـــه يملك 
ــــورة  ــا أن مــمــثــلــي »ثــ الأكــــثــــريــــة، خـــصـــوصـ
أكتوبر« يجاهرون بأنهم سيشكلون طرفا 
مــســتــقــا قــائــمــا بـــذاتـــه. وهــــذا مـــا سيجعل 
أفــــق مـــواجـــهـــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات الآتـــيـــة غــيــر 
واضــــــح وشــــديــــد الـــتـــعـــقـــيـــد، ســــــواء فــــي مــا 
بــعــد أن  يــتــعــلــق بتشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، 
بحسب  المستقيلة  بــحــكــم  الــحــالــيــة  تــصــبــح 
انـــتـــخـــاب  فـــــي مـــــا يــــخــــص  الـــــدســـــتـــــور، أو 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة بــعــد عـــدة أشــهــر. فمن 
ــيـــكـــون رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــل؟ ومـــن  سـ
هـــو الـــطـــرف أو الأكـــثـــريـــة الـــتـــي ســتــســمــيــه؟ 
وأيـــــة حـــكـــومـــة ســيــشــكــل؟ حـــكـــومـــة أكــثــريــة 
كــمــا تــطــالــب المــعــارضــة عــلــى اعــتــبــار أن من 
أم  تعارض،  والأقلية  الأكثرية يحكم  يحوز 
المــســمّــاة »حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة« التي 
الله  يــريــد حــزب  كما  الجميع  فيها  يــشــارك 
الــــذي بـــدا مــتــهــيــبــا الــحــالــة الــجــديــدة، وهــو 
يسعى عـــادة إلــى الــحــصــول على أكــبــر قدر 
مـــن الــتــغــطــيــة لــســيــاســتــه، وتـــحـــديـــدا الآن، 
لـــتـــوريـــط المـــجـــمـــوعـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الـــجـــديـــدة 
الصاعدة من رحم معاناة الشارع في لعبة 
السلطة وقطع الطريق على معادلة العلاقة 

الفعل الشعبي الفلسطيني، خصوصًا أدوار 
الشباب والمــرأة والنقابات والجامعات، في 
على  الــقــادرة  الاجتماعية  الشبكات  تفعيل 
تستمر  شاملة«  شعبية  »انتفاضة  إســنــاد 
الوطنية  الحالة  تتمكّن  لكي  ســنــوات،  عــدة 
من إعادة بناء الذات الفلسطينية وتحقيق 
وإبــراز  المجتمعية«،  »الاستقلالية  مــن  قــدر 
الفلسطينية«،  الجمعية  »الـــذاكـــرة  حــيــويــة 
ــقــــدرة الــوطــنــيــة عــلــى الــتــصــدّي  وتـــأكـــيـــد الــ
لعمليات الإخضاع الكونيالية الإسرائيلية 
بــمــكــونــاتــهــا الأربــــعــــة )الـــقـــمـــع الــســيــاســي، 
والاســـــــتـــــــغـــــــال الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، وتــــدمــــيــــر 
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، والاضـــطـــهـــاد  المــــؤســــســ
العقائدي والثقافي(. ويتعلق المسار الآخر 
ــلـــومـــاســـي/  بـــأهـــمـــيـــة تــفــعــيــل الـــجـــهـــد الـــدبـ
ــم مــســألــة  الــــقــــانــــونــــي الــفــلــســطــيــنــي وحــــســ
الــتــوجّــه نــحــو محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 
ــراك الــشــعــبــي  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ ــة عـ ــاومــ وعـــــــدم المــــســ
الــفــلــســطــيــنــي، واســـتـــثـــمـــاره لـــرفـــع الــحــالــة 

 .
ً

الفلسطينية إجمال
والمـــــؤكـــــد أن تـــحـــويـــل إنــــــجــــــازات »مـــعـــركـــة 
الـــــقـــــدس« إلــــــى رافـــــعـــــةٍ لـــقـــضـــيـــة فــلــســطــن، 
السقوط  عــدم  لتحدّي  الــتــصــدّي  يستوجب 
الــتــســويــة الأمــيــركــيــة/ الإسرائيلية  فــي فــخ 
مــجــدّدًا، الــتــي يتوقع إحــيــاؤهــا فــي الــزيــارة 
المــرتــقــبــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بـــايـــدن، 
الشرق الأوسط، في يونيو/ حزيران المقبل؛ 
فـــعـــلـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــخــلــص 
ــات أوســــلــــو، ســيــمــا  ــزامــ ــتــ ــن الــ ـــا مــ تـــدريـــجـــيًّ
عزلها  نحو  والتحرّك  بإسرائيل،  الاعتراف 
ودولــيــا،  وعــربــيــا  فلسطينيا  ومــقــاطــعــتــهــا 
واســتــثــمــار تـــداعـــيـــات اغــتــيــال الــصــحــافــيــة 
للدفع نحو  عــاقــلــة،  أبــو  المــقــدســيــة، شيرين 
محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام 
الــدولــيــة، والــعــمــل على  الــجــنــايــات  محكمة 
ــار الــتــفــاوضــي الــثــنــائــي  ــ الـــخـــروج مـــن الإطــ
مــع إســرائــيــل، واســتــعــادة مرجعية القانون 
الــــــدولــــــي بــــوصــــفــــه أســــــاسًــــــا لأيـــــــة تـــســـويـــة 
ــار تـــداعـــيـــات  ــمـ ــثـ ــتـ لــقــضــيــة فـــلـــســـطـــن، واسـ
الأزمة الأوكرانية لفضح ازدواجية المعايير 
الــغــربــيــة فــي دعـــم كــيــيــف، والــتــنــكّــر لحقوق 
للتصرّف،  القابلة  الفلسطيني غير  الشعب 
على ضوء وجود فرصة نادرة لبناء ائتلاف 
دبلوماسي عربي/ إقليمي/ دولي مناصر 
لقضية القدس، والبناء على مواقف روسيا 
والصين والفاتيكان والأردن وقطر وتركيا 

الــحــفــاظ عليها  إلـــى  الــتــي تسعى  الــجــدلــيــة 
التنسيق  استمرار  عبر  الــشــارع،  نبض  مع 
مع الحراك المدني، والاستعانة به لممارسة 

الضغط على السلطة. 
كــمــا أن عــــدم تــشــكــيــل حــكــومــة يــعــنــي بــقــاء 
حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات 
أكتوبر/  فــي  إجــراؤهــا  المفترض  الرئاسية 
تــشــريــن الأول المــقــبــل، وهــــذا مـــا لا يــرضــاه 
فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي 
الغلبة،  فيها  لــه  تــكــون  إلــى حكومة  يسعى 
لكي يتحكم بظروف الإتيان بالرئيس الذي 
لبنان ليست  فــي  الــرئــاســة  أن  يــرغــب. علما 
ولـــم تــكــن يــومــا نــتــاج غــلــبــة، وإنــمــا تسوية 
يرعاها الخارج الإقليمي والدولي. وخلاف 
ذلك، فإن سلاح التعطيل هو الأمضى لدى 
حـــزب الــلــه الــــذي اســتــعــمــلــه مــن أجـــل فــرض 
عون رئيسا عام 2016، بعد أن أحدث فراغا 
فــي مــوقــع الــرئــاســة عــبــر تــطــيــيــره، وحليفه 

وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا.
وستدفع عودة قضية القدس إلى الواجهة 
واختزالها  طمسها  محاولة  إلــى  إســرائــيــل 
فــي »حــريــة الــعــبــادة«، وتــغــيــيــب أي حديث 
»حــقــوق الــســيــادة«، كما  ســيــاســي يتعلق بـــ
ــتــــراح  ــا اقــ ــمــ ـــى فــــي خـــطـــوتـــن؛ إحــــداهــ

ّ
ــل تـــجـ

هيرتزوغ،  يتسحاق  الإســرائــيــلــي،  الرئيس 
تــشــكــيــل لــجــنــة مــشــتــركــة لــلــتــنــســيــق حـــول 
الأمـــاكـــن  ــــؤون  وإدارة شـ الأقـــصـــى  المــســجــد 
المــقــدســة فــي الــقــدس، بــن إســرائــيــل والـــدول 
العربية مصر والأردن والإمارات والبحرين 
والمــــغــــرب. والأخـــــــرى زعــــم رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ــــو/ أيــــــــار الــــــجــــــاري، إن  ــايـ ــ ــــي 8 مـ بـــيـــنـــت، فـ
»إســـرائـــيـــل صــاحــبــة الـــســـيـــادة عــلــى مــديــنــة 
ــقــــدس والمـــســـجـــد الأقــــصــــى، مــــن دون أي  الــ

اهتمام باعتبارات خارجية«.
ــم تــدّخــر  وغـــنـــي عـــن الـــبـــيـــان أن إســـرائـــيـــل لـ
وســعًــا، منذ زيـــارة الــرئــيــس المــصــري، أنــور 
الـــســـادات نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 1977، 
وخطابه أمام الكنيست في القدس الغربية، 

الــتــيــار الــعــونــي، نــصــاب جــلــســات انــتــخــاب 
السنة. وكذلك  دام سنتين ونصف  الرئيس 
التي  الــحــكــومــات  تشكيل  عملية  فــي  ــر  الأمـ
كــانــت تستمر أشــهــرا وأشـــهـــرا، وبــالأخــص 
عندما عطل عون تشكيل إحدى الحكومات 
ــيــــون الـــصـــهـــر«  ــعــ ــة أشـــــهـــــر، »كـــــرمـــــى لــ ــتــ ســ
الحقيبة  الصهر  يمنح  لكي  كلامه(،  )وهــذا 
يومها حقيبة  وكانت  يريد،  التي  الــوزاريــة 

الطاقة الدسمة في الصفقات.   
- أطـــرف مــا قـــام بــه »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« في 
ممارسته الديمقراطية في انتخابات رئيس 
البرلمان الجديد هو إحكام قبضته على كل 
المــقــاعــد الــتــي تــعــود لــلــطــائــفــة الــشــيــعــيــة في 
البرلمان )27 مقعدا( خلال هذه الانتخابات، 
ما يمكنه من قطع الطريق على احتمال أن 
تفوز إحدى القوى ولو بمقعد شيعي واحد، 
مــا يجعلها قــــادرة عــلــى تــرشــيــحــه لــرئــاســة 
المجلس في مواجهة نبيه برّي، على اعتبار 
أن رئــيــس المــجــلــس يــجــب أن يــكــون منتمياً 
أمام  الشيعية. عندها لا يعود  الطائفة  إلى 
الــفــريــق المــعــارض إلا احــتــمــالان، التصويت 

لبرّي أو وضع أوراق بيضاء! 
- يشكل الفوز الذي حققته لوائح »ثوار 17 
أكــتــوبــر« فــي الانــتــخــابــات إنــجــازا معتبرا، 
يــســاهــم فـــي إعـــطـــاء نــفــحــة أمــــل لــلــبــنــانــيــن 
والفاشلة  الــفــاســدة  بالسلطة  كــفــروا  الــذيــن 
والــفــاجــرة والمــافــيــوزيــة الــتــي تــتــحــكّــم بهم، 
وفي  والتحاصصية  الزبائنية  وبــإدارتــهــا 
تــوزيــع المــغــانــم، وأعـــاد لهم نــوعــا مــن الثقة 
بـــإمـــكـــانـــيـــة الــتــخــلــص مــــن بـــعـــض الـــوجـــوه 
تمكّنوا  التي  والمرتهنة  والمتسلقة  الكالحة 
مــــن شــطــبــهــا بــشــحــطــة قـــلـــم فــــي صــنــاديــق 
الاقــتــراع. إلا أن الأصــح أن هــذا الإنــجــاز هو 
ــم وجــــائــــزة تـــرضـــيـــة أو رتــــوش  ــ مـــجـــرد وهـ
الله  الذي يخطفه حزب  للمشهد السياسي 
الــديــمــقــراطــيــة،  لــعــبــة  الـــذي لا تنطلي عــلــيــه 
فهو يعرف كيف يجيدها ويتماشى معها، 
ــدا مـــن أن جـــمـــهـــوره مــنــضــبــط  ــأكّـ ــتـ كـــونـــه مـ
ومـــرصـــوص ومـــؤدلـــج عــلــى وقــــع الــتــعــبــئــة 
ــقـــوة عــلــيــا لا  ــيـــة الإيـــمـــانـــيـــة بـ الإيـــديـــولـــوجـ
فـــإن حـــزب الله  لــذلــك،  قـــدرة للبشر عــلــيــهــا. 
يـــمـــســـك بـــســـاحـــه جــــيــــدا ويُـــحـــكـــم قــبــضــتــه 
السياسي، ويعرف متى يهادن  القرار  على 
أمــرا كان  الله  أن يقضي  إلــى  ومتى يصعّد 
مفعولا .. في إيــران أو على إحــدى طاولات 

المفاوضات الإقليمية أو الدولية!
لبناني( )كاتب 

فــــي الــتــنــظــيــر الـــقـــانـــونـــي لــلــعــبــث بــمــفــهــوم 
»الـــســـيـــادة عــلــى الـــقـــدس«، بــغــيــة »تــقــويــض 
مفهوم السيادة المطلقة أو الإقليمية« التي 
يــطــالــب بــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، عــبــر إدخــــال 
مــفــاهــيــم مــلــتــبــســة، والــــتــــرويــــج أن الـــقـــدس 
إلى  يــؤدي  ما  بشطريها ستكون مفتوحة، 
ــا ورفـــاهـــيـــة ســكــانــهــا مـــن الــيــهــود  ــارهــ ازدهــ
والـــعـــرب، بــالإضــافــة إلـــى مــفــهــوم »الــســيــادة 
الــســمــاويــة أو الإلــهــيــة« عــلــى الــقــدس، وكــذا 
التمييز بين »السيادة فوق المسجد الأقصى، 
وتـــحـــتـــه«، الـــتـــي رفــضــهــا جــمــيــعًــا الــرئــيــس 
مــفــاوضــات  فــي  عــرفــات  يــاســر  الفلسطيني 
كامب ديفيد الثانية )يوليو/ تموز 2000(، 
الليكود،  حــزب  زعــيــم  اقتحام  أعقبها  الــتــي 
أرييل شارون، باحات الأقصى بحماية أكثر 
مــن ألــفــي شــرطــي إســرائــيــلــي، الــتــي أشعلت 
أواخــر سبتمبر/  انتفاضة الأقصى  شــرارة 

أيلول 2000. 
يـــبـــقـــى الــــقــــول إن أهـــــم إنـــــجـــــازات »مـــعـــركـــة 
القدس« كشف انسداد أفق عملية التسوية 
»الترقيعية«  الحلول  وعــجــز  إســرائــيــل،  مــع 
)مثل أوسلو( عن تأسيس دولة فلسطينية 
ذات ســيــادة، نــاهــيــك عــن الــتــصــدّي لجوهر 
ــي،  ــانــ ــطــ ــيــ ــتــ ــي الاســ ــونــ ــيــ ــهــ المـــــــشـــــــروع الــــصــ
الــــــذي يـــرفـــض أي مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة مــع 
تـــكـــرّس  ــانـــت  كـ إذا  إلا  الـــعـــربـــيـــة،  الـــشـــعـــوب 
هيمنته ومــصــالــحــه الأمــنــيــة عــلــى حــســاب 
ــعــــرب دائــــمًــــا، مـــا يــؤكــد  الــفــلــســطــيــنــيــن والــ
الحاجة إلى استراتيجية واضحة لمواجهة 
»الــقــدس هي  أن  إسرائيل، تنطلق من مبدأ 
الــقــضــيــة«، وهـــي المـــدخـــل الأنـــســـب لتوحيد 
القوى المؤيدة للسلام والعدالة والحرية في 

فلسطين.
معضلة  القدس  قضية  ستبقى  باختصار، 
الــتــســويــة مـــع إســـرائـــيـــل، ومـــفـــتـــاح الــســام 
الـــدائـــم فــي الــشــرق الأوســـــط، مــا يستوجب 
خــــوض مــعــركــة بـــنـــاء »الــــوعــــي الــتــراكــمــي« 
بأهمية الهبّات الشعبية في ترميم الهوية 
»انتفاضة  لصناعة  تمهيدًا  الفلسطينية، 
شــامــلــة« تــفــرز قــيــاداتــهــا وأيــقــونــاتــهــا على 
ا، من ديناميكيات 

ً
ا فشيئ

ً
نحو سيغير، شيئ

ــي، فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــــصـــــراع الــفــلــســطــيــنــي الإســ
 

ً
المــــــديــــــن، المــــنــــظــــور والمـــــتـــــوســـــط، وصـــــــول

إلـــى انــتــصــار الــســرديــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
نظيرتها الإسرائيلية.  

)كاتب فلسطيني في إسطنبول(
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مخيم »الركبان« ومآسٍ جديدة
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غازي عنتاب ـ عماد كركص

يشهد مخيّم الركبان الواقع ضمن منطقة 
الــــ 55 كــيــلــومــتــراً شـــرق مــحــافــظــة حمص 
عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن 
والعراق، أوضاعاً مأساوية في ظل حصار جديد 
ــيــــا، الأمـــر  تــفــرضــه قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وروســ
الـــذي أدى إلـــى انــقــطــاع مـــادة الــطــحــن عــن المخيم 
مجدداً بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى. واضطر 
الـ  مــغــادرة منطقة  إلــى  المخيم  العديد من عائلات 
55 متوجهة إلى مناطق النظام السوري، من دون 
أن تكون هناك أية ضمانات أمنية تمنع اعتقالها 
 مــن قــبــل الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للنظام ضمن 

مناطق سيطرته.
»مــجــلــس عشائر  ويــقــول مــديــر المــكــتــب الإعـــامـــي لـــ
ــة« عـــبـــدالـــلـــه الـــحـــديـــدي  ــوريــ ــســ ــة الــ ــاديــ ــبــ تـــدمـــر والــ
عدد  عــائــات،  ثماني  »غـــادرت  الجديد«:  »العربي  لـ
الركبان  أفــرادهــا 50 شخصاً وأربــعــة شبان مخيم 
خلال الأيام الأخيرة نتيجة الحصار الخانق الذي 
الركبان  النظام وروسيا على مخيم  قــوات  تفرضه 
بــالــتــحــديــد ومــنــطــقــة الــــ 55 كــيــلــومــتــراً بــشــكــل عـــام، 
بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة قــــوات الـــنـــظـــام، مـــن دون 
تــقــديــم أيـــة ضــمــانــات أمــنــيــة لــتــلــك الــعــائــات بعدم 

تعرضها للاعتقال«. ويوضح أن »62 عائلة غادرت 
مــخــيــم الــركــبــان مــنــذ مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري وحتى 
العائلات  من  »العديد  أن  مشيراً  المــاضــي«،  الإثنين 
والشبان يغادرون المخيم سالكين طرقات عادة ما 
يعتمدها المهربون، وبالتالي لا توثق أعدادهم من 
الــتــابــع لمجلس عــشــائــر تدمر  الــتــوثــيــق  قــبــل مكتب 

والبادية السورية«.
ويــشــيــر الــحــديــدي إلـــى أن »قــــوات الــنــظــام وروســيــا 
جددت الحصار الخانق على مخيم الركبان ومنطقة 
ــام الأخــيــرة، ومنعت مــن إدخــال  الـــ 55 كــم خــال الأيـ
كــافــة المــــواد الــغــذائــيــة أبـــرزهـــا الــطــحــن«، مــؤكــداً أن 
»الفرن الآلي الوحيد في المخيم متوقف عن العمل. 
أما ذلك المدعوم من قبل قوات التحالف الدولي فما 
رمق  تسد  لا  قليلة  كميات  ينتج  أنــه  إلا  يعمل  زال 
قاطني مخيم، لا سيما وأن الأهالي يحتاجون أيضاً 

موادَّ غذائية متوفرة بأسعار باهظة«.
يوم  بلغ  الطحين  أن »ســعــر كيس  الــحــديــدي  يتابع 
الــثــاثــاء المــاضــي 140 ألـــف لــيــرة ســوريــة )نــحــو 36 
)نــحــو  لــيــرة ســـوريـــة  الــســكــر 4500  وكــيــلــو  دولاراً(، 
ونــصــف  دولار  )نـــحـــو   6000 الأرز  وكــيــلــو  دولار(، 
الــــــدولار(، وكــيــلــو لــحــم الــغــنــم 25000 لــيــرة ســوريــة 
اللبن  الـــدولار(، وكيلو  )نحو ستة دولارات ونصف 
ــر الـــذي  ــ 8500 لـــيـــرة ســـوريـــة )نـــحـــو دولاريــــــــن(، الأمـ

ينسحب على العديد من المواد الغذائية التي ارتفع 
أو ثلاثة أضعاف«. ويوضح  سعرها نحو ضعفين 
أن »هناك شبه اكتفاء ذاتي في ما يتعلق بالخضار 
نتيجة زراعـــة عــائــات المخيم بعض الأنـــواع ضمن 
تبقى  لكن  المنطقة.  في  للزراعة  الصالحة  الأراضـــي 

كمية الخضار المزروعة غير كافية«.
»النظام وروســيــا فرضا حصاراً  أن  إلــى  يلفت  كما 
جـــديـــداً عــلــى مــخــيــم الـــركـــبـــان عــقــب مــقــتــل شخص 
ــر، إثـــر انــفــجــار لــغــم أرضـــي أخــيــراً على  وإصــابــة آخـ
أطراف منطقة الـ 55 كيلومتراً بريف حمص الشرقي، 
بحجة أن هـــؤلاء الأشـــخـــاص كــانــوا يــهــربــون مـــوادَّ 
غذائية مــن المخيم إلــى الــبــاديــة الــســوريــة«. يضيف 
أن »نحو 60 عائلة تتحضر لمغادرة مخيم الركبان 
وتنتظر  الــســوري،  النظام  سيطرة  مناطق  باتجاه 
المــوافــقــة الأمــنــيــة لــلــمــغــادرة مــن قــبــل فــصــيــل جيش 
الــثــورة«، لافتاً إلــى أن »عــدد قاطني مخيم  مغاوير 
الركبان انخفض بعد مغادرة العديد من العائلات«.
وكـــــان مــجــلــس عــشــائــر تـــدمـــر والـــبـــاديـــة الــســوريــة 
قـــد نـــاشـــد الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
لمــســاعــدة نحو 3500  الــتــحــرك  غوتيريس »ضــــرورة 
نازح في مخيم الركبان، الذين تقطعت بهم السبل 
وسط إغلاق الحدود والحصار المفروض عليهم من 
قبل النظام السوري والمليشيات الإيرانية«، مؤكداً أن 

»الأردن أغلق النقطة الطبية التابعة للأمم المتحدة 
في المخيم وسط استمرار الوضع المتردي في المخيم 
وفــقــدان مقومات الــحــيــاة، والــوفــيــات بــن الأطــفــال«. 
وأشار إلى أن »آخر قافلة للمساعدات دخلت المخيم 
كانت عام 2019«. وجاء ذلك تعقبياً على مؤتمر دول 
السوريين  والــنــازحــن  اللاجئين  لمساعدة  المانحين 
تحت مُسمى »لدعم مستقبل سورية«، والــذي عقد 
في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في العاصمة 

البلجيكية بروكسل.

مجتمع
أعلنت كوريا الشمالية عن 26270 حالة جديدة لأشخاص يشتبه في إصابتهم بأعراض كوفيد-19، 
ليقترب عدد حالات الإصابة من مليوني شخص، بعد أسبوع على اعتراف الدولة بتفشي المرض، 
ومسارعتها لإبــطــاء معدل الإصــابــات على الــرغــم مــن نقص مـــوارد الــرعــايــة الصحية. كما أكــد مقر 
مكافحة الفيروسات في البلاد عن حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية )حتى السادسة من 
مساء أول من أمس(، ليرتفع عدد الوفيات إلى 63. وتحاول البلاد منع تدهور اقتصادها، إلا أن تفشي 
)أسوشييتد برس( الفيروس قد يكون سيئاً للغاية بسبب شح الموارد لإجراء اختبارات الفيروس. �

أعلن مسؤولون صحيون أوروبيون الإبلاغ عن 266 حالة إصابة مؤكدة و58 حالة مشتبها بها 
في  )كــنــدر(،  الشوكولاتة  من  المصنوع  الفصح  عيد  ببيض  المرتبط  السالمونيلا  بكتيريا  لتفشي 
أوروبـــا وأمــيــركــا الشمالية، غالبيتهم مــن الأطــفــال. وقــال المــركــز الأوروبــــي للوقاية مــن الأمــراض 
أقــل. وبالنسبة  الــحــالات كانت لأطــفــال أعمارهم 10 أعـــوام أو  المــائــة مــن  ومكافحتها إن 86.3 فــي 
بلِغ عن 

ُ
قل 41.3 في المائة منها إلى المستشفى، من دون الإبلاغ عن وفيات. وأ

ُ
للحالات في أوروبا، ن

)أسوشييتد برس( إصابات في 14 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة.�

266 إصابة بالسالمونيلا بأوروبا وأميركا الشماليةكوريا الشمالية تسجّل مليوني إصابة بكوفيد-19

قال مدير المكتب الإعلامي لـ »مجلس عشائر تدمر 
والبادية السورية« عبدالله الحديدي إن »المنظمات 
مخيم  قاطني  لأوضــاع  أبــداً  تلتفت  لم  الإنسانية 
المتحدة  والأمم  الدولي  المجتمع  وكأن  الركبان، 
يريدان من هؤلاء الناس العودة إلى مناطق سيطرة 
المساعدات  الأسد مُجبرين من خلال قطع  قوات 

عنهم سواءً الطبية أو الغذائية أو التعليمية«.

قطع المساعدات

الطبيعية  ــــكــــوارث  وال الـــنـــزاعـــات  أجـــبـــرت 
مــايــن الأشـــخـــاص عــلــى الـــنـــزوح داخــل 
بــلــدانــهــم الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا رفـــع الــعــدد 
الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي 
ــا مـــركـــز رصــد  ــة أصــــدرهــ ــــدراســ وفـــقـــا ل
والمــجــلــس   )IDMC( الـــداخـــلـــي  ــــنــــزوح  ال
عدد  وبلغ   .)NRC( للاجئين  النرويجي 
النازحين داخلياً 59,1 مليوناً عام 2021 
نصفهم تقريباً دون سن الثامنة عشرة.

ــدد الــــــذي لا يــشــمــل  ــعــ ــ ويــســتــمــر هـــــذا ال
ــارج بــلــدانــهــم الأصــلــيــة في  الــاجــئــن خــ
ــاع ويـــفـــتـــرض أن يــبــلــغ مــســتــوى  ــفــ الارتــ
قياسياً عام 2022 بسبب غزو روسيا 
ــدأ فــــي 24 فـــبـــرايـــر/  ــ ــذي بـ ــ ــ ــيــــا ال لأوكــــرانــ
شــبــاط المــاضــي. وهـــذه هــي المـــرة الثانية 
داخلياً  الــنــازحــن  عـــدد  فيها  يبلغ  الــتــي 
مــســتــوى قياسياً خـــال عــشــر ســنــوات 
بعد العام 2020 الذي شهد عدداً قياسياً 
الــنــزوح بسبب سلسلة من  من عمليات 

الكوارث الطبيعية.
ــنــــزوح  ــ ــد ال ــ وقــــالــــت مــــديــــرة مــــركــــز رصــ
مؤتمر  خــال  بيلاك  ألكسندرا  الداخلي 
ســيــكــون   2022 »الــــعــــام  إن  صـــحـــافـــي 
ــرب فــي  ــحــ ــ ــع ال ــا مــ قــــاتــــمــــا«، وخـــصـــوصـ
أوكرانيا، إذ نزح أكثر من ثمانية ملايين 
أكثر  شخص داخل أوكرانيا بعد مرور 
ــدء الـــغـــزو الــروســي  مـــن شــهــريــن عــلــى بـ

للبلاد، وفق أرقام الأمم المتحدة.
ــــعــــام لــلــمــجــلــس  ــن ال ــ ــار الأمــ ــ بــــــــدوره، أشــ
أن  إلــى  إيغلاند  يــان  للاجئين  النرويجي 
السوء  »لــم يكن بهذا  العالم  فــي  الــوضــع 
ــبـــل«، مـــؤكـــداً أن »الـــعـــالـــم يــنــهــار«.  مـــن قـ
وأوضـــح أن »الــوضــع الــيــوم أســـوأ بكثير 
مما توحي به هذه الأرقــام. نحن نحتاج 
إلى أن يغيّر قادة العالم طريقة تفكيرهم 
الــصــراعــات وتسويتها  أجــل تجنب  مــن 
لإنــهــاء هـــذا الارتـــفـــاع الــحــاد فــي المــعــانــاة 

الإنسانية«.
)فرانس برس(
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)يوري دياشيشين/ فرانس برس(



مؤقتة في حالة التدفق الجماعي للنازحين، 
ويــشــتــمــل عــلــى تــدابــيــر لــتــوزيــعــهــم بــن دول 

الاتحاد الأوروبي.
ــاد الاتــــحــــاد  ــمــ ــتــ ــر إلــــــى اعــ ــتـــزغـ ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
الأوروبـــــي مــجــمــوعــة مــن المــعــايــيــر المتعلقة 
بالتدفق الجماعي للاجئين مع أولئك الذين 
يحملون جوازات سفر أوكرانية. وتقول إن 
القادمين  الثالثة«  الــدول  »رعــايــا  ما يسمى 
مـــن أوكـــرانـــيـــا قـــد يــبــقــون فـــي الـــبـــاد بشكل 
قانوني حتى 31 أغسطس/ آب المقبل. وفي 
الوقت الحالي، لا يمكن التكهن بما سيحدث 
بعد ذلــك الــتــاريــخ. ولا يحصل هـــؤلاء على 
دعــــم مــــادي أو تــصــاريــح عــمــل عــلــى عكس 
الــذيــن سيحصلون  الــاجــئــن الأوكــرانــيــن 
على مساعدات مادية اعتباراً من الأول من 

يونيو/ حزيران المقبل.
مــن هــنــا، يــبــقــى مستقبل الــطــاب الأفــارقــة 
والآسيويين مجهولًا، لكونهم لا يحصلون 
اللاجئين  غـــرار  على  المــؤقــتــة  الحماية  على 
القادمين من سورية وأفغانستان والعراق. 
ويـــقـــول المـــديـــر المــــشــــارك فـــي مـــركـــز أبــحــاث 
ــي جــامــعــة  ــ ــــب والــــلــــجــــوء فـ ــانــ ــ ــون الأجــ ــ ــانـ ــ قـ
»كــونــســتــانــس«، الــبــروفــيــســور دانــيــيــل ثيم، 
عنصرية  ليست  المتكافئة  غير  المعاملة  إن 
بالتوجيه  ترتبط  بــل  البعض،  يعتقد  كما 

الأوروبـــــــي بـــشـــان الــتــدفــق الــجــمــاعــي الـــذي 
يعتمد على أسس مختلفة. 

الاكتفاء بتصريح »دولدونغ«
والسوريين  الأفــغــان  اللاجئين  معاناة  تــزداد 
ــاربـــن مــــن الــــحــــرب فــــي بــــادهــــم والـــذيـــن  ــهـ الـ
ألمانيا منذ فترة طويلة. وحصل  إلــى  قدموا 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــاب الأفــــارقــــة عــلــى تــصــريــح 
الإقامة المتسامحة الدولدونغ )إجراء قانوني 
من أجل تأجيل الترحيل القسري من بلد ما 

لأسباب قانونية أو واقعية وفنية( فقط. 
ــذا الإطـــــــــــار، تــــوضــــح وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــ ــ فـــــي هـ
الألمانية )د.ب.أ( أن جمعيات عدة قدّمت ورقة 
اعـــتـــراض ضـــد الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة في 
السياسات  بسبب  بــادن-فــورتــمــبــيــرغ  ولايـــة 
المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة، ولا ســيــمــا أن الــاجــئــن 
غير القادمين من أوكرانيا محرومون فرصاً 
أحــد  الــلــجــوء. ويــقــول  بــحــق  متكافئة تتعلق 
الــنــاشــطــن فــي مــديــنــة شــتــوتــغــارت إنـــه »فــي 
حال استمرار المعاملة غير المتكافئة للاجئين 
في بلدنا، سيكون السلام الاجتماعي مهدداً 

بالانهيار، ويجب منع ذلك بأي ثمن«.
فــي المــقــابــل، ردت وزارة الــهــجــرة فــي الــولايــة 
على الانــتــقــادات، وقــالــت وزيـــرة الــهــجــرة في 
 النظر 

ّ
الــولايــة سيغفريد لــوريــك إنــه »بــغــض

برلين ــ شادي عاكوم

ألــــــف لاجـــئ  ــــن 700  ــر مـ ــثــ بــــــات أكــ
أوكــــرانــــي مــســجــلــن لــــدى المــكــتــب 
الاتــــحــــادي لــلــهــجــرة والـــاجـــئـــن، 
بــنــســبــة 98,4 فــــي المــــائــــة، فــيــمــا الــبــقــيــة مــن 
ــالـــم بــمــعــظــمــهــا  ــول الـــعـ ــ جــنــســيــات أخــــــرى حـ
ــة، وخــــصــــوصــــا طــــاب  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــة وآســ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الثالثة  الـــدول  جامعيين. وهـــؤلاء مــن رعــايــا 
الذين اضطروا إلى الهرب من الغزو الروسي 
ــوة بـــالأوكـــرانـــيـــن. والـــافـــت أن ألمــانــيــا لا  أســ

تساوي بينهم وبين الأوكرانيين.  
الألمانية  فونك«  »دويتشلاند  محطة  ونقلت 
الــتــي يعيشها طــاب  الــصــعــوبــات  الإذاعـــيـــة 
أفـــارقـــة وآســـيـــويـــون، بــيــنــهــم مـــن يــتــحــدر من 
إلى  هــربــوا  ونيجيريا،  والهند  وغــانــا  ليبيا 
ألمانيا مع اندلاع الحرب التي تشنها روسيا 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وبــــات مستقبل هــــؤلاء على 
المحك، في ظل غياب الاستقرار والخوف من 
الإبــعــاد أو الــطــرد مــن ألمانيا. وتشير إلــى أن 
معظم هــؤلاء دفعوا كل ما كــان في حوزتهم 
ــبـــدل إيــــجــــار أو لـــتـــأمـــن الـــرســـوم  ــال كـ ــ مــــن مـ
ــاح لــهــم  ــمـ الـــجـــامـــعـــيـــة، ويـــخـــشـــون عـــــدم الـــسـ
بمتابعة دراستهم والبقاء في ألمانيا، بعدما 
أوكرانيا  فــي  دراستهم  إنــهــاء  يأملون  كــانــوا 

وإعالة عائلاتهم.
التي  المساعدات الاجتماعيات  وتقول إحدى 
تتابع أحـــوال الــطــاب الأفــارقــة فــي بــرلــن إن 
هؤلاء تعرضوا لصدمات نفسية ويحاولون 
ــذه  ــــل هـ ــــي ظـ ــــدة فـ ــــديـ ــاة جـ ــيــ ــلـــق حــ ــا خـ ــيـ ــومـ يـ
الفوضى. يضاف إلى ما سبق التمييز بينهم 
البشرة  الأوكرانيين أصحاب  اللاجئين  وبين 

البيضاء.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الــعــامــلــة فــي المكتب 
بيتزغر،  نورا  واللاجئين،  للهجرة  الاتحادي 
ـــ »دويـــتـــشـــانـــد فـــونـــك«، إن مــعــظــم الــطــاب  لـ
الأفــــارقــــة يــعــيــشــون حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــن، 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ اســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــوجـــيـــه الاتـ
ــل  ــعِّ

ُ
ــمــد مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــا، وف

ُ
الــــذي اعــت

لأول مــرة هــذا الــعــام، والـــذي يمنح اللاجئين 
الأوكرانيين مزايا لا يستطيع لاجئو الحرب 
الآخـــــرون المــطــالــبــة بــهــا، ويــطــبــق فـــي ألمــانــيــا 
ـــ 24 مــــن قــــانــــون الإقــــامــــة،  ــ ــادة الـ ــ ــ بـــمـــوجـــب المـ
أي الــحــمــايــة المــؤقــتــة لــلــنــازحــن مـــن الــحــرب 
بأمان وبشكل  الــعــودة  لا يستطيعون  الذين 
ــلـــي. بــالــتــالــي، تــلــتــزم  دائــــم إلــــى بــلــدهــم الاصـ
الـــــدول الأعـــضـــاء المــعــايــيــر الأســـاســـيـــة خــال 
اندماجهم  وتعزيز  الأوكرانيين  مع  تعاملها 
العمل والحصول على  والانخراط في سوق 
لتعلم  بـــدورات  والالتحاق  الطبية  الخدمات 
نــشــئ 

ُ
ــذا الــتــوجــيــه الـــذي أ الــلــغــة الألمــانــيــة. وهـ

السابقة  يوغوسلافيا  فــي  للنزاع  استجابة 
من دون استخدامه، ينص على منح حماية 

لاجئو ألمانيا
التمييز بين 

الأوكرانيين 
وغيرهم 
بالقانون

نفسها  المعاملة  الأوكرانيين  غير  اللاجئون  يلقى  لا 
والامتيازات الممنوحة للأوكرانيين في ألمانيا. وتعتمد 
الاتحاد  توجيه  إلى  استناداً  عنصرية  سياسة  الأخيرة 

الأوروبي

كان هناك أكثر من
70 ألف طالب في أوكرانيا 

من مختلف البلاد قبل 
الحرب

اللاجئون غير القادمين من 
أوكرانيا محرومون فرصاً 

متكافئة

1819
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عن الوافدين من أوكرانيا، نسجل قدوم عدد 
كبير مــن الــوافــديــن مــن بــلــدان ثالثة كــل يــوم. 

يجب الاعتناء بهؤلاء«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح شـــــون مــاكــغــيــنــلــي مــن  مــ
الـــولايـــة أن السلطات  الــاجــئــن فــي  مــجــلــس 
ــيــــع الــــثــــغــــرات  ــرار جــــمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــتــــخــــدم بـ تــــســ
ممكنة،  الترحيل  عمليات  لجعل  القانونية 
وتقف مكتوفة اليدين بشأن الحق في البقاء.     
إلــى ذلــك، تتحدث بيتزغر عن اضطرار نحو 
250 شخصاً غالبيتهم من السوريين والأفغان 
لهم  المقدمة  الجماعية  مساكنهم  إخــاء  إلــى 
من السلطات المحلية من أجــل إيــواء لاجئين 

فونك«  »دويتشلاند  موقع  ونقل  أوكرانيين. 
عن أحد الأشخاص المبعدين من مكان سكنه 
ويدعى صدام ويتحدر من أفغانستان قوله 
إنهم أبلغوا فجأة بنقلهم لفسح المجال أمام 
القادمين الــجــدد مــن الأوكــرانــيــن. وخــال 24 
ســاعــة، وزعـــوا على أمــاكــن أخـــرى فــي برلين، 
ما اضطره إلى الانفصال عن أشقائه القصر. 
ويسعى من خلال العمل مع متطوعين لإعادة 
لــــمّ شــمــلــه مـــع عــائــلــتــه. وتــفــيــد تـــقـــاريـــر بــأن 
لاجئين آخرين اضطروا إلى إلغاء مشاركتهم 
في دورات الاندماج بسبب نقلهم من أماكن 
ســكــنــهــم وتــبــديــل مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة 

والمدارس لأطفالهم. 
ــح مــــونــــيــــكــــا  ــ ــ ــــوضـ ــ فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، تـ
هــيــبــيــنــغــســهــاوس مــــن المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي 
ــد مــن  لــلــهــجــرة والــــاجــــئــــن أنـــــه »كــــــان لا بــ
ــــال مــهــلــة  ــاء بـــعـــض أمــــاكــــن الـــســـكـــن خـ ــ إخــ
قصيرة لأسباب لوجستية، من بينها قرب 
ــواء مــن نــقــاط وصـــول اللاجئين  ــ مــراكــز الإيـ
الأوكرانيين في برلين، وكان المطلوب تقديم 
مــســاعــدات طــارئــة لــهــم، عــلــمــا أن مــثــل هــذه 
التدابير اعتمدت أيضاً في ولايات فيدرالية 

أخرى«.

تعاطف مع الأوكرانيين
التي تعكس تعاطفاً مع  المــواقــف  كثيرة هــي 
اللاجئين الأوكرانيين على اعتبار أن غالبية 
الواصلين هم من النساء والأطفال، في وقت 

بلدهم. وهناك  أزواجهم بشجاعة عن  يدافع 
قناعة شبه راســخــة بــأن فــرص عودتهم إلى 
وطنهم قريباً أعلى بكثير من فرص اللاجئين 
السوريين والأفغان. وإذا ما بقوا في ألمانيا، 
العمل  فــإن فرصهم في الاستفادة من ســوق 
العالي  التعليمي  مستواهم  إلــى  نظراً  أعلى 
وقــدراتــهــم المــهــنــيــة، فــيــمــا مــســتــوى الآخــريــن 
التعليمي أقل، وهناك صعوبة في انخراطهم 
ــاء، نــظــراً  ــنـــسـ بـــســـوق الـــعـــمـــل، وخـــصـــوصـــا الـ

للثقافات الاجتماعية المغايرة.
فــي المــقــابــل، هــنــاك رؤيـــة مختلفة تفيد بأن 
العديد من السوريين والأفغان من المتعلمين 
ــاب الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا لا يــمــثــلــون  وأصــــحــ
ــة، وبــالــتــالــي يــنــتــظــرون  ــ ــيـ ــ الــثــقــافــة الأوروبـ
الاعــتــراف بمؤهلاتهم. وتفيد  قبل  ســنــوات 
أرقام الوزارة الاتحادية للداخلية والإعمار 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ والأمـــــــــن الــــوطــــنــــي بــــــأن 81 فـ

اللاجئين من أوكرانيا نساء.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
ــه كـــان هــنــاك أكثر  والــثــقــافــة »يــونــســكــو« إنـ
من 70 ألف طالب في أوكرانيا من مختلف 
التقديرات  الــحــرب. وتشير  بــدء  الــبــاد قبل 
آلاف، بعضهم موجود   3 إلــى وجـــود نحو 
فــي ألمــانــيــا حــالــيــا، لكنهم يــشــعــرون بأنهم 
مواطنون من الدرجة الثانية. ويتجلى ذلك 
معاملتهم بشكل مختلف وصل  مــن خــال 
أو  الشرطة في المجر  التصادم مع  إلــى حد 
إذ تعتقد  والــنــمــســا وغـــيـــرهـــا،  ســلــوفــاكــيــا 

شــرطــة الـــحـــدود أنــهــم لاجـــئـــون مـــن الــشــرق 
الأوسط وأفريقيا يرغبون في الوصول إلى 

دول وسط وغرب أوروبا.
ــد الــــطــــاب الـــنـــيـــجـــيـــريـــن لمــوقــع  ــ ويــــقــــول أحــ
فــونــك« إن جمعية »تــوبــمــان«  »دويــتــشــانــد 
الألمانية تعمل على مساعدة أصحاب البشرة 
ــى الــــهــــرب مــن  ــ ــوداء الــــذيــــن اضــــطــــروا إلـ ــ ــسـ ــ الـ
بالكثير  معاملتهم  عــن  ويتحدث  أوكــرانــيــا، 
مـــع الــعــنــصــريــة. ولـــــدى وصـــولـــه مـــع رفــاقــه 
إلــــى مــحــطــة الـــقـــطـــارات المـــركـــزيـــة فـــي بــرلــن 
ومطالبته أحد المتطوعين بالمساعدة، أجابه 
بـــأنـــه لا يــمــكــن فــعــل اي شــــيء لــلــســود هــنــا، 

وباستطاعته فقط تقديم المأكل والمشرب.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

لندن ــ العربي الجديد

فـــي الـــواحـــد والــعــشــريــن مـــن مـــايـــو/ أيـــار 
 الـــيـــوم الــعــالمــي لــأســمــاك 

ّ
الـــجـــاري، يــحــل

م 
َّ
نظ

ُ
ت الــتــي  الاحتفالية  وهـــذه  المــهــاجــرة. 

ــامَـــن فـــي الــســبــت الـــثـــالـــث من   عـ
ّ

ــل ــرّة كــ ــ مـ
الاهتمام  تعزيز  إلــى  تــهــدف  مــايــو،  شهر 
الــروابــط  استعادة  إلــى  بالحاجة  العالمي 
ــن أجـــل  ــاك المــــهــــاجــــرة مــ ــمـ الـــنـــهـــريـــة لـــأسـ
إنتاجها  وزيــــادة  صحتها  على  الــحــفــاظ 
في الأنــهــر. وقبيل هــذا الــيــوم، كــان نقاش 
حــــــول أهـــمـــيـــة إزالـــــــــة الــــحــــواجــــز المـــائـــيـــة 
القديمة، خصوصاً على الأنهر، إذ كشفت 
 الـــســـدود وغــيــرهــا من 

ّ
ــدّة أن ــ دراســــــات عـ

المهاجرة  المائية تمنع الأسماك  الحواجز 
من الوصول إلى موائلها ومن الحصول 
التكاثر، في حين  الــغــذاء وكذلك من  على 
الــســدود إلى  الــراكــدة خلف  تتحوّل المياه 
ما يشبه أحواضاً ساخنة مميتة لأنواع 
عـــديـــدة مـــن الأســـمـــاك. وفـــي تــقــريــر أخــيــر 
أصــــدره تــحــالــف »دام ريــمــوفــال يـــوروب« 
)Dam Removal Europe( الذي يضمّ سبع 
أنهر  إعــادة إحياء  منظمات ويعمل على 
ــرّ عــلــى مــســاحــة  ـــق حــ

ّ
ــدف مـــعـــافـــاة وذات تـ

الـــــقـــــارة، وقـــــد اســـتـــعـــرضـــتـــه صــحــيــفــة ذا 
غـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة، رُصــــدت عمليات 
 تقدير في 

ّ
إزالة 239 حاجزا مائيا على أقل

دول أوروبــيــة مختلفة في عــام 2021، من 
والمساعدة  المناخي  التغيّر  مكافحة  أجــل 

على تعزيز التنوّع البيولوجي.
ــاد الــتــقــريــر نــفــســه، فقد  ــ وبــحــســب مـــا أفـ
احتلت إسبانيا الصدارة، مع إزالــة 108 
ه 

ّ
حــواجــز مــائــيــة، الأمـــر الـــذي وُصـــف بأن

ــمّ فـــي إطـــــار حــمــايــة الــبــيــئــة.  إنـــجـــاز مـــهـ
ــدّ نــجــاح الــســلــطــات فــي إزالــــة ســدّ  وقـــد عُـ
أنيارينوس الذي يبلغ ارتفاعه 13 متراً، 
وهو أطول السدود الأوروبية المزالة في 
العام الماضي، نقلة نوعية في محاولات 
البلاد الحفاظ على التنوّع البيولوجي. 
 تلك  

ّ
ومــا ســاعــد إسبانيا على إزالـــة كــل

السدود هو تشريعاتها في هذا الإطار. 
ــد مـــن أفــضــل  ــ فــالــقــانــون الإســـبـــانـــي واحـ
بحسب  بــالــســدود،  عنى 

ُ
ت التي  القوانين 

»ذا غارديان« رافايل سيث من  ما صرّح لـ
البرنامج الإسباني للمياه العذبة التابع 
 ،)WWF( »الصندوق العالمي للطبيعة« لـ
وهو يلزم مالك السدّ على تحمّل تكاليف 
عن  ف 

ّ
التوق بمجرّد  التحتية  بناه  إزالــة 

استخدامه، على سبيل المثال.
وبيّ تقرير التحالف المعني بإزالة سدود 
ــائـــة مـــن عــمــلــيــات   76 فـــي المـ

ّ
أوروبـــــــا، أن

ــة اســتــهــدفــت ســــدوداً صــغــيــرة، في  ــ الإزالـ
 24 في المائة منها طاولت سدوداً 

ّ
حين أن

ــد سُــجّــلــت  ــرَيـــن. وقــ ــتـ تــتــخــطــى حـــاجـــز المـ
ومونتينيغرو  البرتغال  دول،  ثــاث  في 
ــة ســـدود هي  وســلــوفــاكــيــا، عمليات إزالــ
ــام 2021.  ــ الأولـــــــى عـــلـــى الإطــــــــاق، فــــي عـ
ــكّــك ســـدّ يعمل باللطاقة 

ُ
ف فــنــلــنــدا،  وفـــي 

الــذي يسمح لأنــواع  الكهرومائية، الأمــر 
عــديــدة مــن الأســمــاك، بما فــي ذلــك سمك 
السلمون، بالعودة إلى مناطق التفريخ.

البيئي  الخبير  الإطــار نفسه، يحكي  في 
بول أبي حبيب عن أهمية إزالــة السدود 
»العربي  لـ موضحاً  البيئة،  الناحية  مــن 
ـــهـــا »تـــســـاهـــم فـــي اســتــعــادة 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الطبيعي للأنهر، وهو ما يعني  ق 
ّ
التدف

زيـــــــــادة الــــتــــنــــوّع الـــبـــيـــولـــوجـــي وتـــكـــاثـــر 
 
ّ
الكائنات المائية«. يضيف أبي حبيب أن
طلقت في 

ُ
»مبادرة الأنهر المفتوحة التي أ

الولايات المتحدة الأميركية في عام 2005، 
ها سمحت 

ّ
نقلة نوعية لأن كانت بمثابة 

ص من سدود كثيرة تشكّل عائقاً 
ّ
بالتخل

أمام تكاثر الأسماك ونموّها. ومثل هذه 
ــبــــادرات تــســاعــد فـــي اســتــعــادة الأنــهــر  المــ
دورها الأساسي في الحفاظ على التنوّع 
 
ّ
الـــبـــيـــولـــوجـــي«. ويـــتـــابـــع أبــــي حــبــيــب أن
الــســدود ليست محصورة  »فــوائــد إزالـــة 
المائية  والكائنات  الأسماك  تكاثر  بفكرة 
فحسب، بل هي تساعد على تنقية المياه 
وتحسين جودتها، وإعــادة إحياء النظم 
الإيــكــولــوجــيــة لــأنــهــار«. بــالإضــافــة إلــى 
ه »من شأن مبادرة 

ّ
ذلك، يرى أبي حبيب أن

مــن مشكلات  ف 
ّ
أن تخف المفتوحة  الأنــهــر 

التربة والترسّبات التي تجمع في الأنهر 
المغلقة والتي قد تؤدّي إلى زيادة التلوّث 

وإلى تسمّم الكائنات الحية«.
بإزالة  المعني  التحالف  تقرير  وبحسب 
 عـــمـــلـــيـــات الإزالــــــة 

ّ
ســــــدود أوروبــــــــــا، فــــــإن

ــلــهــا 
ّ
تــســاهــم فـــي هـــجـــرة الأســــمــــاك وتــنــق

 
ّ
فـــي بــيــئــات مــنــاخــيــة مــخــتــلــفــة، عــلــمــا أن

ــرت سلبياً على  ــ
ّ
الـــســـدود فــي المــاضــي أث

نــمــوّ أنـــواع مختلفة مــن الأســمــاك. كذلك 
أفــاد باو فرنانديز غارّيدو من مؤسسة 

فــاونــديــشــن«  مــيــغــريــشــن  فــيــش  »وورد 
 )World Fish Migration Foundation(
عنى بالأسماك المهاجرة، صحيفة 

ُ
التي ت

ــة ســـدّ هــو حاجة   »إزالــ
ّ
ذا غـــارديـــان، بـــأن

آلاف  مــــئــــات  إلـــــى  لـــفـــت  وإذ  حـــقـــيـــقـــيـــة«. 
ر 

ّ
ها تؤث

ّ
السدود القديمة المهملة، شرح أن

سلباً على جودة المياه ومستويات المياه 
ها تساهم في 

ّ
الجوفية، بالإضافة إلى أن

انبعاث غازات الدفيئة، الأمر الذي يؤدّي 
إلى انخفاض وحتى انقراض مجموعات 
مــن الأســمــاك المــهــاجــرة. ولــفــت فرنانديز 
وفـــرنـــســـا  إســــبــــانــــيــــا   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ ــدو  ــ ــ ــارّيـ ــ ــ غـ

والـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
تمضي في هذا المسار، في حين تحتاج 
دول أوروبــــيــــة أخــــرى إلــــى »بــــذل جــهــود 
كــبــرى« مــن أجــل الــبــدء بعمليات الإزالـــة، 
واليونان  والــبــرتــغــال  إيطاليا  قبيل  مــن 

 دول أوروبا الشرقية تقريباً.
ّ

وكل
من  أكثر  ثمّة   

ّ
أن إلــى  التقديرات  وتشير 

مليون حــاجــز مــائــي على أنــهــر أوروبـــا، 
نشئ عدد كبير منها منذ أكثر من قرن. 

ُ
أ

 
ّ

ومن بين تلك الحواجز المائية، ما لا يقل
عن 150 ألفاً من الحواجز القديمة التي لا 

جدوى نهائية منها.

أوروبا تزيل السدود حفاظاً 
على التنوع البيولوجي

صيد في نطاق أحد سدود سلوفاكيا )جو كلامار/ فرانس برس(

)Getty /أعمال صيانة في سدّ بالمملكة المتحدة )كريستوفر فورلونغ

)Getty( معظم اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا من النساء

700000
عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين 

لدى المكتب الاتحادي للهجرة 
واللاجئين في ألمانيا

أعداد كبيرة من 
السدود في أوروبا 

لم تعد ذات جدوى، 
لا بل تُعَدّ ضارةّ، لا 

سيمّا على الأسماك 
المهاجرة والبيئة 

بصورة عامة

يعمد البعض إلى سرقة 
أغطية مجاري الصرف 

الصحي في العراق سعياً 
إلى بيعها أو غير ذلك 

لما تؤمنه من ربح مادي 
جيد. إلا أن بقاء المجاري 

من دون أغطية قد 
يؤدي إلى سقوط البعض 

فيها وأحياناً مقتلهم

العراق: سرقة أغطية مجاري الصرف الصحي  تقتل مواطنين
الحل الوحيد للمشكلة هو 

وضع كاميرات مراقبة 
على مقربة من المجاري

سرقة أغطية المجاري 
تهمة تلاحق من يعمل في 

جمع المواد المستعملة

بغداد ــ كرم سعدي

يجدُ العراقيون أنفسهم مجبرين على التيقظ 
إلى أقصى درجة، بمجرد خروجهم من المنازل. 
والأســبــاب كثيرة، منها سرقة أغطية مجاري 
الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار التي 
قد تــؤدي إلى وقــوع حــوادث وسقوط ضحايا 
عــدا. ولــم يتمكن المعنيون من وضــع حد لهذه 
السرقات، وكثيراً ما يسقط أشخاص في هذه 
المـــجـــاري، وخــصــوصــا الأطـــفـــال، لــعــدم رؤيتها 
أثناء السير على الطرقات. ومنذ عقود، تعمد 
من  مصنوعة  أغطية  استخدام  إلــى  البلديات 
إليه  تــضــاف  الصلب  كالحديد  متينة  مــعــادن 
معادن أخرى لتكون قادرة على تحمّل الأوزان 
كــالــســيــارات وغــيــرهــا. وتـــتـــراوح أوزان أغطية 
الـــصـــرف الــصــحــي وتـــصـــريـــف مـــيـــاه الأمـــطـــار 
مـــا بـــن 7 إلـــى 30 كــلــيــوغــرامــا. وتــعــد المــعــادن 
تشتري  الــتــي  للمصانع  بالنسبة  أهمية  ذات 
واستخدامها  لصهرها  منها  مختلفة  أنــواعــا 
فــي صــنــاعــات أخــــرى، فــي وقـــت يعمد البعض 

فــي الأســــواق الشعبية. كما يعمل  إلــى بيعها 
ــادن من  ــعـ عــــدد كــبــيــر مـــن الـــفـــقـــراء فـــي جــمــع المـ
مكبات النفايات لبيعها بالكيلوغرام بأسعار 
زهيدة. وقد يسرق بعض هؤلاء أغطية الصرف 
الأمــطــار كونها تعد  مياه  الصحي وتصريف 
مورد رزق جيدا لهم، ويتركون فتحات المجاري 
مــن دون أغطية، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى وقــوع 
حــــوادث. مــن حــن إلــى آخـــر، يــتــداول ناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة وفاة 
أكــثــر مـــن شــخــص لــعــائــلــة واحـــــدة مـــن بــغــداد، 
على الرغم من مضي نحو خمسة أعــوام على 
وقوعها. ويقول ياسين الشيخلي، أحد شهود 
العيان الذين تواجدوا في المكان أثناء انتشال 
جــثــث الــضــحــايــا لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وقـــع 
المــجــرى  إن فتحة  إذ  مــفــاجــئ،  الـــحـــادث بشكل 
ــة قـــد يــغــرق  ــ كــانــت واســـعـــة وعــمــيــقــة إلــــى درجـ

شخص فيها«. 
الغطاء  ســرقــة  عملية  أن  الشيخلي  ويــوضــح 
الفتحة  في  ، مضيفاً: »سقط طفل 

ً
ليلا حدثت 

ــان مـــوجـــوداً فـــي الــعــمــق أو  ــم يــتــضــح إن كــ ولــ

سحبه الــتــيــار إلــى مــكــان بعيد. ثــم نــزل شاب 
مـــن أقـــــارب الــطــفــل واخـــتـــنـــق، ولــــم يــتــمــكــن من 
الصعود، ثم نزل آخر وأصابه ما أصاب قريبه. 
لاحقاً، تمكن رجال الإنقاذ من إخراج الشابين 
ــا الـــحـــيـــاة. وبـــعـــد أيــــام،  ــارقـ ــد فـ الـــلـــذيـــن كـــانـــا قـ
وجدوا جثة الطفل وقد تشوهت بعدما دفعها 

البلديات مشكلة  تواجه  المقابل،  في  الأهــالــي. 
تتمثل في الكلفة المالية المرتفعة لهذه الأغطية، 
مــســؤولــيــة تغطية  أنــهــا تتحمل  وخــصــوصــا 
مجاري الصرف الصحي. ويقول مسؤول في 
الخدمات  المعنية بتقديم  الجهة  أمانة بغداد، 
والـــذي طلب  الــعــراقــيــة،  العاصمة  فــي  البلدية 
ـــه غــيــر مـــخـــول له  ــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه لأنـ عــ
الوحيد  الحل  إن  الإعـــام،  لوسائل  التصريح 
لهذه المشكلة هو وضع كاميرات مراقبة على 
مــقــربــة مـــن هــــذه المــــجــــاري، إلا أنــــه يــشــيــر إلــى 
استحالة وضع كاميرات قرب كل هذه المجاري. 
يــضــيــف فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»عدداً من كاميرات المراقبة وثقت سرقة أغطية 
مجار، لكن كان يصعب التعرف إلى الفاعلين 

في أحيان كثيرة بسبب تغطية وجوههم«.  
مــرات عدة  أن أعلنت الأجــهــزة الأمنية  وسبق 
اعـــتـــقـــال أشــــخــــاص يــمــتــهــنــون ســـرقـــة أغــطــيــة 
مـــجـــاري الـــصـــرف الــصــحــي وتـــصـــريـــف مــيــاه 
الأمــــطــــار، وكـــــان آخـــرهـــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المـــاضـــي، إذ أعــلــنــت مــديــريــة مــكــافــحــة إجــــرام 

فتحات  أغطية  اعتقال متهمين بسرقة  بغداد 
العاصمة. وباتت  فــي  الصحي  الــصــرف  مــيــاه 
الصحي تهمة تلاحق  الــصــرف  أغطية  ســرقــة 
من يعمل في جمع المــواد المستعملة من مواد 
بــاســتــيــكــيــة ومـــعـــدنـــيـــة، وهــــو عــمــل يمتهنه 
عـــدد كبير مــن الــفــقــراء مــن بينهم نــســاء، كما 
يــقــول صــائــب ســتــار )17 عــامــا(. ويــوضــح في 
حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه يجمع المــواد 
المستعملة من حاويات النفايات في الشوارع، 
إلـــى أن »المـــعـــادن، ومـــن بينها أغطية  مــشــيــراً 
ربحاً جيداً«.  توفر  الصحي،  الصرف  مجاري 
الأغــطــيــة تختلف بحسب  أســعــار  أن  يــضــيــف 
أنواعها وأوزانها وأحجامها، لافتاً إلى وجود 
أشخاص يرغبون في شرائها لبيعها مجدداً 
أو صــهــرهــا لــاســتــفــادة مــن المــعــدن فــي إعـــادة 
التدوير. ويقول: »هذا لا يعني أن جميع الذين 
يعملون في جمع المواد المعدنية والبلاستيكية 
ما  كثيراً  الأغطية.  هــذه  يسرقون  والزجاجية 
أجد أغطية تسهل سرقتها لكنني لا أفعل ذلك، 

حالي حال الكثير من أصدقائي«.

المــجــرى إلـــى التجمع الــرئــيــســي لمــيــاه الــصــرف 
الـــصـــحـــي عـــلـــى مـــســـافـــة تـــصـــل إلـــــى أكـــثـــر مــن 
كيلومتر«. ولدى التجول في بعض الشوارع، 
يلاحظ وضع براميل أو هياكل معدنية قديمة 
ــب 

ّ
فــــوق مـــجـــار ســـرقـــت أغــطــيــتــهــا بـــهـــدف تــجــن

وقوع حوادث، وهو ما فعلته خالدة الحيدري، 
بعدما اكتشفت صباح أحــد الأيــام فقدان أحد 
أغـــطـــيـــة مـــجـــرى صـــــرف صـــحـــي مـــقـــابـــل لــبــاب 
دارها في حي السيدية جنوبي بغداد. وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا اســتــعــانــت ببرميل  لـــ
قديم تحتفظ به على سطح منزلها ووضعته 
فوق الفتحة تفادياً لسقوط أي شخص أثناء 
مـــــروره. تــضــيــف: »عــلــى الــرغــم مــن أن الفتحة 
ليست عميقة وتصل إلــى نحو متر، يمكن أن 
تتسبب بوفاة شخص أو إصابته على الأقل«. 
إلا  المعنية  بالبلدية  اتصلت  أنها  إلــى  وتشير 
أنها لم تستجب لطلبها بوضع غطاء جديد، 
الأمــــر الــــذي دفــعــهــا إلـــى وضـــع غــطــاء حــديــدي 
ــــب مــحــيــطــه بــالــخــرســانــة،  ــــوق الــفــتــحــة وصـ فـ
وهــو الحل الــذي أصبح يلجأ إليه العديد من 

المستفيدون من 
بيع أغطية المجاري 

كثر )أحمد الربيعي/ 
فرانس برس(
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قضايا

خيري عمر

ــتــــرة  ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن طـــــــــول فــ ــلـ ــ عـ
ــة، لــم  ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ انـــــــفـــــــراط الأزمــــــــــــة الــ
ــاتٌ تُـــســـاعـــد في  ــيـــاسـ تــتــبــلــور سـ
الدائم  الوضع  إلــى  الانتقال  ملامح  تحديد 
ــقــــرار، حــيــث ظــلــت حـــالـــة الـــركـــود  ــتــ أو الاســ
مرحلة  وتُثير  مستمرّة،  ظــاهــرة  السياسي 
ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة  ــتــــخــ ــد تــــوَقــــف الانــ ــعـ مــــا بـ
والتشريعية النقاش بشأن أهلية التناولين، 
للانتقال  المــنــاخ  لتهيئة  والـــدولـــي،  المــحــلــي 
ــا فــــي مــا  الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــمـــي، وخـــصـــوصـ
للنزاع  والـــدولـــي  الإقــلــيــمــي  بالنظر  يتعلق 
على السلطة والنفط وغياب منظور مستقل 

أو متماسك للتحول السياسي في ليبيا.

النزاع على السلطة والنفط
مــنــذ كــلّــفــه مــجــلــس الـــنـــواب رئـــاســـة حكومة 
بديلة، لم يتمكّن فتحي باشاغا من الوصول 
ــا وصـــل إليها  إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ولمـ
ــــاري، ســــرعــــان مــا  ــــجـ ــار الـ ــ فــــي 17 مــــايــــو/ أيــ
ــرة بعزمه  ــرّح غــيــر مـ ــ ــان قـــد صَـ ــا، وكــ ــادرهـ غـ
عــلــى دخــــول طــرابــلــس مـــن دون اســتــعــجــال 
تسلّم السلطة، وســارت محاولاته نحو بدء 
بــنــغــازي وسبها،  مــقــرّي  مــن  الحكومة  عمل 
ــكـــومـــة بـــاشـــاغـــا  ــم حـ ــ ــلّ ــسَــ ــ وتُــــعــــد مــعــضــلــة تَ
مــتــســقــة مـــع ســـوابـــق الـــنـــزاع بـــن حــكــومــات 
الصخيرات  فــي  السياسي  الاتــفــاق  بعد  مــا 
طـــرف  أي  ــدرة  ــ قــ ــدم  ــ عـ ثـــبـــت  ــا  ــمـ وكـ  .)2015(
 

ّ
لــيــبــي عــلــى حــســم الــســلــطــة لمــصــلــحــتــه، ظــل

الــتــراخــي الأمــمــي عــامــاً رئيسياً فــي تمديد 
الــنــزاع والمــســاهــمــة فــي تحويله إلـــى صــراع 
مُــســلــح. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاعــــتــــداد، اسمياً 
التواصل  الــنــواب، اســتــمــرّ  بــســيــادة مجلس 
ــنـــازعـــة، وتــلــك  ــتـ الــســيــاســي مـــع الأطـــــــراف الُمـ
الــخــارجــة عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي. ويمكن 
قراءة مواقف الأمم المتحدة محصلة لتنافر 
لُمــفــاضــاتٍ  الأمــــن، كصيغة  أعــضــاء مجلس 
الغربي  النفوذ  توطيد  على  تقوم  سياسيةٍ 
فــي دعــم تحول  الرغبة  ليبيا وانحسار  فــي 
ــك، انــغــمــســت الـــخـــيـــارات  ــذلــ ديـــمـــقـــراطـــي. ولــ
اكــتــفــت بربط  بــدائــل بهلوانية  الــغــربــيــة فــي 
الدولي،  الاعتراف  الليبية بسلطة  السياسة 
 مشكلة الموازنة قيداً على قدرتها 

ّ
كذلك تظل

الــوارد وتوفير حاجات  على السيطرة على 
ــراءة  ــذا الـــســـيـــاق، يــمــكــن قــ ــي هــ الـــســـكـــان. وفــ
في  للمشاركة  محاولة  النفط،  قطاع  إغــاق 
الإيـــرادات النفطية وطــرح صيغة للحصول 

على مخصّصات الميزانية العامة. 
بــشــأن تسليم السلطة،  الــنــزاع  انــــدلاع  ومـــع 
ســـعـــى فـــريـــق مــجــلــس الــــنــــواب والــحــكــومــة 
المــكــلــفــة لاســـتـــخـــدام الــســلــطــة الــســيــاديــة في 
بسط سيطرته على مرحلتين، تمثلت الأولى 
ليبيا وجنوبها  الحكومة في شرق  بتوجّه 
إلــى الحديث عن تصدير النفط وفــق آليات 
كــان يعني  إبــريــل/ نيسان، ما  قانونية، 24 
وقـــف الإنـــتـــاج والــتــصــديــر. ووفـــق تــقــديــرات 
بـــاشـــاغـــا، انــخــفــض  الــنــفــط بــحــكــومــة  وزارة 
إنتاج الغاز إلى نحو 250 مليون قدم مكعبة 
وجدت طريقها إلى التصدير، كذلك انخفض 
إنتاج النفط إلى النصف، 600 مليون برميل 
يــومــيــا، أمـــا الــثــانــيــة، فــكــانــت فــي 12 مــايــو/ 
أيـــار عــنــدمــا سمحت بــوقــف إغـــاق القطاع 
سيطرتها  تطوير  على  عملت  ثــم  النفطي، 
على المــوارد النفطية، عندما أصــدر مجلس 
ــنــــواب قــــــراراً بــتــجــمــيــد عـــوائـــد الــنــفــط في  الــ
أيـــار،  مــصــرف ليبيا الــخــارجــي، 14 مــايــو/ 
توجيهها  ــادة  ــ وإعـ ــــوال  الأمـ عــلــى  للسيطرة 
حــســب الــســيــاســة المــالــيــة. ويــمــكــن الــقــول إن 
ســلــوك مــجــلــس الـــنـــواب والــحــكــومــة الُمــكــلــفــة 
يــســيــر نــحــو إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى المــــورد 
الــرئــيــســي لــلــدولــة وحــبــســهــا عـــن الــحــكــومــة 
في  متقدّمة  النقطة  هــذه  تُعد  طرابلس.  في 
تــغــلــيــب حــكــومــة بـــاشـــاغـــا، وخــصــوصــا مع 
تلقي مجلس النواب مشروع الموازنة العامة 
تــتــحــدّد  حــيــث   2023  /2022 المــالــيــة  للسنة 
على أساسها الحكومة القانونية في البلاد.

لم تُبدِ الدول قلقاً من توقف النفط كما كان 
ســابــقــا، فــقــد تــقــاربــت مــواقــف كــل مــن مصر 
ــاد الأوروبـــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــــحـ والاتـ
ــم المـــتـــحـــدة، شــــركــــاء مــجــمــوعــة  ــ وبـــعـــثـــة الأمــ
الــعــمــل الاقــتــصــاديــة، عــلــى ضــــرورة الحفاظ 
عــلــى اســـتـــقـــال المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة للنفط 
والاتـــفـــاق عــلــى آلــيــة لــتــوزيــع الــعــوائــد تكون 
تحت الرقابة والمساءلة، ووفق بيان السفارة 
الأميركية في ليبيا، 14 مايو/ أيار الجاري، 
بعيداً  النفطي  القطاع  بحياد  الاهتمام  بــدا 
النظر عن   

ّ
السلطة. وبغض النزاع على  عن 

ــدادات الــنــفــط فــي الــســوق الــعــالمــي،  ــ نــقــص إمـ
الــعــمــل عــلــى دعـــم تسليم  تــتــاقــى مجموعة 
السلطة عبر التحكّم في الواردات السيادية 
وضـــمـــان تــوزيــعــهــا عــلــى الأجـــــور وواردات 

الغذاء  والخدمات العامة.
عـــوائـــد  إدارة  عـــلـــى  الــــخــــاف  مــــــــوازاة  وفـــــي 
إعدادها  الــجــاري  المــوازنــة  النفط، ستساهم 
في تحديد الحكومة القانونية، حيث يُحدّد 
قانون الميزانية الجهة الُمختصة بالتصرّفات 

المالية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى 
نقطتين: الأولــى، أنه حسب خريطة الطريق 
الــصــادرة فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021، 
الوحدة  وحكومة  الرئاسي  المجلس  يواجه 
الــوطــنــيــة فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2022 أزمــة 
قــانــونــيــة تُــضــعــف فرصتهم فــي الاســتــمــرار 
حــكــومــة شــرعــيــة. ومـــع عـــدم وضـــع مــشــروع 
ســـيـــاســـي لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء، عـــبـــد الــحــمــيــد 
والإعــانــات  المنح  على  تركيزه  فــإن  الدبيبة، 
ســيُــلــقــي بــأعــبــاء عــلــى الــســيــاســات الــعــامــة. 
ــوّل بــطــيء  وتــتــمــثــل الـــثـــانـــيـــة بــــحــــدوث تــــحــ
نــحــو تــكــويــن كــتــلــة مــتــســانــدة وراء حكومة 
زيــارة  وتساهم  باشاغا،  فتحي  الاســتــقــرار، 
رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، القاهرة 
وتوسيع نطاق اتصالاته مع دوائر متعدّدة 
في تطوير شبكة علاقاتٍ، تشمل فواعل من 

كل مناطق ليبيا. 

انفتاح إقليمي على ليبيا
العلاقات الإقليمية، صــارت  تــطــوّر  وفــي ظــل 
الأزمة  إلى  النظر  مُتقاربة  الإقليمية  البلدان 
في ليبيا. فعلى المستويين، النظري والميداني، 
ذهــبــت كــل المــواقــف إلــى أهمية الــوصــول إلى 
أساس دستوري والانفتاح على كل الُمكونات 
اتصالاتها  مــن  مصر  وَســعــت  فكما  الليبية، 
مــع كــل الأطــــراف الــلــيــبــيــة، فــمــن جــهــة، تلاقت 
مــصــر، الإمـــــــارات، قــطــر، الــســعــوديــة وتــركــيــا 
الليبيين  بين  الداخلي  التنافس  تثبيط  على 
الخارجية.  علاقاتهم  في  الاستقطاب  وكبح 
إلــى فتح  فمنذ أشــهــر مــضــت، اتجهت تركيا 
هذه  وتــســاهــم  الليبي.  الــشــرق  مــع  علاقاتها 
التوجهات في التباعد مع تقسيماتٍ سادت 
السنوات السابقة، ما يُمهد لحالة من القبول 
المــتــبــادل تــجــاه الــحــل السلمي. وفــي مــارس/ 
آذار الماضي، دعمت مصر والسعودية قرارات 
للقيام  التشريعية،  الــجــهــة  الـــنـــواب،  مجلس 
كما  للحكومة،  الثقة،  ومنح  الرقابي  بـــدوره 
والمــغــرب وتركيا على  مــواقــف مصر  تتلاقى 
ليبيا، وخفض  فــي  السياسي  الــحــل  تــوطــن 
تــأثــيــر الـــتـــدخـــات الأخــــــرى. وتــشــيــر لــقــاءات 
وزراء خارجية البلدان الثلاثة في مايو/ أيار 
الــرؤى المشتركة  إلــى فرصة توسيع  الجاري 

تجاه الأزمة الليبية.
قــــد يـــســـاعـــد الـــتـــوافـــق الإقـــلـــيـــمـــي فــــي تــمــكــن 
الــلــيــبــيــن مـــن تـــجـــاوز الـــخـــاف حــــول الإطــــار 

بــن المــركــز والــهــامــش بــقــدر يحقّق المصلحة 
على حــســاب الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي. وفــي هذا 
الــســيــاق، يُــوفــر تــحــسّــن الاتـــصـــالات الثلاثية 
لتفعيل  والمــغــرب محاولةً  وتركيا  بين مصر 
المساهمة الإقليمية في الأزمة الليبية، حيث 
ظل  في  القاهرة  في  المشتركة  اللجنة  تنعقد 

انخفاض التجاذب الإقليمي.

اتجاهات الهيمنة الغربية
الانتخابات،  ما بعد تعطيل  فترة  مــدى  على 
بدت ظاهرة هيمنة التفاعل الدولي في مقابل 
النشاطين، المحلي والإقليمي، فعلى مستوى 
اتٍ  الــتــواصــل الــلــيــبــي والإقــلــيــمــي، بـــدت لـــقـــاء
ترتيب  أي  تقدّم في  يُسفر عنها  لم  محدودة 
غير  مُخرجات  على  استقرت  حيث  انتقالي، 
مُتراتبة، فكثير من لقاءات المجلس الرئاسي 
وحزبي العدالة والبناء، 13 مارس/ آذار 2022، 
ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عندما 
اقتصرت في مستوى التشاور. وعلى خلاف 
ذلـــك، ظــهــرت الاتــصــالات الــغــربــيــة، الأميركية 
والأوروبية، أكثر كثافة من التعامل الإقليمي 
تحرّكات  تــســانــدت  فقد  الليبية،  ــة  الأزمـ على 
المـــســـتـــشـــارة فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــانــي 
وليامز، مع السفراء الغربيين في ملء فراغات 
ناتجةٍ من التباعد الإقليمي واختلاف رؤيته 
تراكمت فجوةٌ  ليبيا، حيث  فــي  الــوضــع  إلــى 
ــالإرادة  ــ اتــصــالــيــة، ربــطــت الــحــل الــســيــاســي بـ
السياسية  الأزمـــة  فترة  مــدى  فعلى  الغربية، 
اســـتـــقـــرت قـــنـــاعـــاتٌ لــــدى الــلــيــبــيــن بــانــتــظــار 
الــتــصــرّف الــغــربــي ومـــبـــادراتـــه. وعــلــى الــرغــم 
ــن الــعــمــلــيــات المــســتــمــرة لــتــشــكــيــل الــســلــطــة  مـ
ــة  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، ظـــلـــت الـــســـيـــاســـات الأوروبـ
ــة مــنــفــتــحــة عـــلـــى عــــوامــــل تــفــكــيــك  ــيـ ــركـ ــيـ والأمـ
المرحلة الانتقالية، فقد بقيت اتصالات البعثة 
ــة قــائــمــة مع  ــ ــيـ ــ الـــدولـــيـــة والمـــجـــمـــوعـــة الأوروبـ
الأطراف المعارضة للحكومات المؤقتة الُمعترف 
اتــصــالات المستشارة  إذ توسعت  بها دولــيــا، 
الأممية، ستيفاني وليامز، لتشمل كل أطراف 
الليبية، الداخلية والخارجية، فعقدت  الأزمة 
لــقــاءات مــع رؤســـاء الــبــرلمــان ومجلس الــدولــة 
المحلية،  الفواعل  وبعض  الرئاسي  والمجلس 
الــدول،  وذلــك بجانب تحرّكات على مستوى 
ــالات مـــع رئــيــســي الـــنـــواب  وتـــوسّـــعـــت الاتــــصــ
القائمة  والحكومة  للدولة،  الأعلى  والمجلس 
وتلك المكلفة، بــالإضــافــة إلــى حُــزم أخــرى من 
الاتصالات، بحيث صار الوضع في ليبيا أقرب 
إلى شبكة علاقات غير متكافئة. ويُشكل نمط 
الأرضية  الحكومتين  مع  الأميركي  التواصل 
والمحتملة،  القائمة  السياسية  البنى  لتفكيك 
الأميركي،  المبعوث  من  الُمتكرّرة  فالاتصالات 
ــد، إلــــى رئــيــســي حــكــومــتــي  ريـــتـــشـــارد نــــورلانــ
الوحدة الوطنية وتلك الُمكلفة، هي أقرب إلى 
الهدر والتفكيك منها لدعم الانتقال السلمي.

وعــلــى الــرغــم مــن اتــســاع الاتــصــالات الدولية 
ظلت  فإنها  الإقليمية،  والـــدول  الليبيين  مــع 
تــعــمــل بــطــريــقــة اســتــكــشــافــيــة مــن دون تبني 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــم الـــتـــوجـــه نـــحـــو الانـ ــ ــدعّـ ــ ــارٍ يُـ ــيــ خــ
فــبــعــد تـــوقـــف الانـــتـــخـــابـــات، اقـــتـــصـــر تــوجــه 
الُمــفــرغــة  الحلقة  تــكــرار  عــلــى  الــدولــيــة  البعثة 
الوطنية،  المصالحة  والنزاهة،  الشفافية  عن 
بجانب الــحــديــث عــن ملتقى صــنــاع الــســام. 
ويمكن قــراءة مبادرة تشكيل لجنة مشتركة 
من 12 عضواً من المجلسين بديلًا من اللجنة 
ــا الـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــوري الــثــانــي  ــرّهــ الـــتـــي أقــ
وليامز  أن ستيفاني  غير  عــضــواً،   24 عــشــر، 

اعترفت بقرار مجلس النواب، عندما حضرت 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة، 8 إبـــريـــل/ نــيــســان 2022، 
محاولة للبقاء في وضع يسمح لها بمراقبة 
بغالبية  أســوة  المختلفة،  الأطـــراف  تصرّفات 
المــبــعــوثــن الــســابــقــن فـــي تَـــجَـــنّـــب اســتــخــدام 
الــصــاحــيــات الــواســعــة، حسب الــقــرار 2009، 
ــورة مــســتــمــرّة بــعــدم الــرغــبــة في  لــتُــعــطــي صــ
مُنتخبة،  ليببية  حكومة  إلــى  الــســيــادة  نقل 
المسؤولين  إلــى محادثات  النظر  يمكن  كذلك 
الُمتنازعة  الحكومات  مع  والسفراء  الدوليين 
نــوعــا مــن الــرغــبــة فــي تمديد الــنــزاع، غير أن 
الــنــتــيــجــة تــبــدو أكــثــر وضـــوحـــا فـــي الــتــاعــب 
بالاعتراف الدولي بالجهات القائمة. وبمرور 
عدم  من  الدولي حالة  السلوك  يُراكم  الوقت، 
اليقين تجاه مستقبل ليبيا، حيث نتج منها 
تبعثر القرار بشأن إنجاز شروط الانتخابات 
فقد  الــنــواب،  رئيس مجلس  رهينة  وجعلها 
توقف المجلس الرئاسي عند التلويح بإعداد 
قــاعــدة دســتــوريــة مــن دون الــقــدرة عــلــى عقد 
البلاد  مستقبل  في  للتشاور  وطني  منتدى 
أو المساهمة في تطوير مبادرات قائمة، كما 
ــــدول المــؤيــدة  بـــدت اجــتــمــاعــاتــه مـــع ســـفـــراء الـ
لمبادرة برلين إجرائية، من دون الخروج منها 

بتوجه يُدعّم الخروج من المرحلة الانتقالية.
ويمكن القول إن تحرّكات الممثلين والمسؤولين 
الأجانب اتسمت بجانبين: يتمثل الأول بكثافة 
التواصل الثنائي مع المسؤولين الليبيين مع 
بحيث صــار  المـــحـــدودة،  الجماعية  الــلــقــاءات 
ــل والـــتـــنـــقـــل بـــالأخـــبـــار  ــ الأجــــانــــب هـــمـــزة وصـ
ــــدت  ــلـــيـــبـــيـــن، وبـ ــــن الـ ــات فـــيـــمـــا بـ ــرحــ ــتــ ــقــ والمــ
مــامــح الــتــحــرّك الغربي واضــحــة فــي الــتــازم 
بـــن تــحــركــات المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي، نـــورلانـــد، 
ومستشارة البعثة الأممية، ستيفاني وليامز، 
فقد تشابهت لقاءاتهما إلى حد كبير، سواء 
الليبيون  المــســؤولــون  أو  المــحــتــوى  مــن حيث 
تلك  تُسفر  لم  فإنه  الثاني،  أمــا  والإقليميون. 
الـــتـــحـــرّكـــات عـــن مـــبـــادرة مــتــمــاســكــة يمكنها 
حيث  ليبيا،  مستقبل  فــي  المناقشات  تطوير 
اقــتــصــرت عــلــى مـــقـــولاتٍ بــســيــطــة عـــن إجــــراء 
ــة. ولــعــل  ــتـــوريـ ــاعـــدة دسـ الانـــتـــخـــابـــات عــلــى قـ
الهيئات  بانتهازية  السياسي يتمثل  المشهد 
الدولية في استخدام سلطتها، وكان واضحاً 
أن إثارة الانتخابات في العام الماضي واحدةٌ 
من سياسات إبعاد روسيا عن ليبيا، وليس 
نــقــل الــبــاد إلـــى مــرحــلــة الاســتــقــرار. وتكشف 
وانــدلاع  الانتخابات  تعطيل  بعد  مــا  مرحلة 
الحرب في أوكرانيا مدى قبول الكتلة الغربية 
جــمــود الأزمــــة الليبية وتـــضـــاؤل الــرغــبــة في 

تحريك الوضع السياسي. 
ــة  ــويــ ــبــ ــعــ ــشــ عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن عـــــــيـــــــوب الــ
ــقـــذافـــي، فقد  الــجــمــاهــيــريــة، نـــظـــام مــعــمــر الـ
على  ساعدته  أيديولوجية  بمركزية  تمتع 
التقسيمية  الــــرؤى  يــتــجــاوز  تَــحــول  إجــــراء 
التركيبات  الدولة، وذلك على خلاف  لكيان 
المــنــتــشــرة مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط 2011 التي 
تبدو فقيرة السياسة، الاجتماع، الاقتصاد 
والــثــقــافــة، وظــلــت أســيــرة مــقــولات تفكيكية 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــرأســـمـــالـــيـــة، وأكـــثـــر 
إصــــــراراً عــلــى تـــعـــدّديـــة حــزبــيــة مُــتــصــادمــة 
مــــع الـــتـــركـــيـــبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي، 
أثــره  يفقد  عــامــاً شكلياً  الانتخابات  تبدو 
التصحيحي للعيوب السابقة، ما لم تتبلور 
الوطنية  الــدولــة  لتعريف  أو سياسة  رؤيــة 

والتلاقي على المصالح الُمشتركة. 
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

تركيبات أسيرة مقولات تفكيكية

أزمة السلطة 
والمراوغة الدولية في ليبيا

انخفض إنتاج الغاز 
إلى نحو 250 مليون 

قدم مكعبة وجدت 
طريقها إلى التصدير، 

كذلك انخفض إنتاج 
النفط إلى النصف

ستساهم الموازنة 
الجاري إعدادها 

في تحديد الحكومة 
القانونية، حيث يحُدّد 

قانون الميزانية الجهة 
المُختصة بالتصرّفات 

المالية

 استمرار نمط التواصل 
الدولي يشكل تحدّياً 

للتقارب الإقليمي 
بشأن ليبيا

تدور ليبيا في أزمةٍ عقيمةٍ لا يســمح الخيال، المحلي أو الدولي، بتقديم مقترحات لالتقاط الحلول أو اســتلهام خبرات الثورة أو 
التحول السياسي، فلم يقُدم أي خطاب سياسي ملمحاً فكرياً ملهماً

سيارات ومقاتلون موالون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في طرابلس 17/ 5/ 2022 )فرانس برس(

حسب طرق الاتصال والمقابلات، يمكن تصنيف نشاط البعثة الأممية 
سلوكاً بيروقراطياً لإنجاز دورة مكتبية، فالمناقشات واللقاءات اليومية 
أقرب إلى العلاقات العامة، وبدت، في غالب أنشطتها، رهينة للبيانات 
الخماسية الصادرة عن فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة، 
بحيث صارت أكثر تعبيراً عن عجز مجلس الأمن عن تعيين مبعوث جديد 
منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فقد استمرتّ البعثة الأممية، منذ 
نشأتها في 2011، مَغنماً للموظفين الدوليين من دون توافر الإرادة 

لحفظ البلاد من التفكك.

بيروقراطية أممية
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التواصل  نمط  استمرار  أن  غير  الدستوري، 
الــــدولــــي يــشــكــل تـــحـــدّيـــا لــلــتــقــارب الإقــلــيــمــي 
بــشــأن لــيــبــيــا، ويــمــكــن الــنــظــر إلــــى تــحــرّكــات 
الــديــبــلــومــاســيــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن مـــصـــر إلـــى 
تــركــيــا، وهـــو نــمــط تــفــاعــل تــقــلــيــدي للعلاقة 
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شيرين أبو عاقلة في عيون زملائها
رام الله ـ جهاد بركات

لندن ـ كاتيا يوسف

ــرة جـــمـــعـــت الـــصـــحـــافـــيـــن  ــيــ ــثــ ــــف كــ ــواقــ ــ مــ
أبــو  شــيــريــن  زميلتهم  مــع  الفلسطينيين 
الإسرائيلي  الاحتلال  اغتالها  التي  عاقلة 
فــي 11 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، عــلــى أطـــراف 
ــن الـــتـــقـــتـــهـــم »الــــعــــربــــي  ــ ــ ــيـــم جــــنــــن. مَـ مـــخـ
وحبها  مهنيتها  عــلــى  اتــفــقــوا  الــجــديــد« 
لـــعـــمـــلـــهـــا، كـــمـــا تـــحـــدثـــوا عــــن تــواضــعــهــا 
ومـــواقـــفـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة وتـــأهـــبـــهـــا دائـــمـــا 

للمساعدة.
ــلــــي اســـتـــهـــدف  ــيــ ــرائــ كــــــان الاحـــــتـــــال الإســ
أبو عاقلة،  الجزيرة شيرين  قناة  مراسلة 
مـــبـــاشـــرة فـــي رأســـهـــا صـــبـــاح 11 مــايــو/

اقــتــحــامــه  أثـــنـــاء تغطيتها  الــحــالــي،  أيــــار 
ـــة 

ّ
فــــي مـــخـــيـــم جـــنـــن لـــاجـــئـــن فــــي الـــضـــف

الشرطة  ــارت لقطات لأفـــراد  الــغــربــيــة. وأثــ
على  بالضرب  يعتدون  وهم  الإسرائيلية 
حـــامـــلـــي الـــنـــعـــش والمـــشـــيـــعـــن، حـــتـــى كـــاد 
النعش يسقط أرضــا، إدانـــات دولية على 
المتنامي  الغضب  ــع، وأجــجــت  نــطــاق واسـ

بالفعل من مقتل الصحافية.
وقــــال مــديــر الــتــلــفــزيــون الــعــربــي، عثمان 
البتيري من لندن: »خلال فترة عملي التي 
دامــــت نــحــو 19 عــامــا فـــي قــنــاة الــجــزيــرة، 
كـــانـــت عــاقــتــي مـــع المـــراســـلـــن فـــي مكتب 
رام الــلــه ومــكــتــب الــقــدس وغــــزة، بصفتي 
المراسلين، وطيدة جداً،  مسؤولا في قسم 
ومـــن بينهم ولــيــد الــعــمــري وشــيــريــن أبــو 
ــيـــاس كـــرم.  عــاقــلــة وجــيــفــارا الــبــديــري وإلـ
لــكــن عــاقــتــي مــع شــيــريــن كــانــت أقــــدم من 
ــك، وعــرفــتــهــا إنـــســـانـــة تــتــمــتــع بــدمــاثــة  ــ ذلـ
الأخـــــاق والـــتـــعـــامـــل«. وأضـــــاف الــبــتــيــري 
ا نلقبها 

ّ
متحدثاً لـ »العربي الجديد«: »كن

بالليدي في سلوكها وأخلاقها وحديثها 
أنها  إلـــى  ــار  الـــنـــاس«. وأشــ وتعاملها مــع 
»كــانــت مــن الــنــوع الــــذي يــوصــل الــرســالــة 
بكل ذكـــاء وخــط مهني أثــق بــه تــمــامــا، لم 
المباشر، بل تنقل  البث  تكن تنفعل خــال 
ــتـــداءات  ــة مـــا يــجــري مـــن اعـ ــ بـــهـــدوء ورزانــ
الفلسطيني  الــشــعــب  ومــعــانــاة  الاحـــتـــال 
ومـــشـــاكـــلـــه. ونـــحـــن المـــســـؤولـــن فـــي غــرفــة 
الأخبار، لم نكن نقلق إطلاقاً عندما ترسل 
عن  وبعيد  ومتماسك  متين  لأنــه  نصها، 
أي شــعــبــويــة أو انــســيــاق عــاطــفــي زيــــادة 
عــن الــلــزوم. كانت قـــادرة على السير على 
بين  تـــوازن  أن  واستطاعت  الرفيع،  الخط 
ــن الـــحـــدث.  ـــزءاً مـ المــهــنــيــة وبــــن كــونــهــا جــ
الهمّ  لطالما شغلها  الــذكــاء.  كانت شديدة 
الفلسطيني، وبما أنني أيضاً فلسطيني، 

كنا نتشارك الهموم نفسها«.
وأضــاف: »كانت من النوع الحذر، وكانت 
تأخذ جميع الاحتياطات عندما تتواجد 
الــشــعــب الفلسطيني  فــي أمــاكــن خــطــيــرة. 
كــلــه فــقــد شــيــريــن، ولـــيـــس فــقــط عائلتها 
الــجــزيــرة  الــصــغــيــرة أو عائلتها فــي قــنــاة 
حيث كانت تعمل. فقدنا جميعنا إنسانة 
رائعة خلقياً ومهنياً ووطنياً. كانت تعبر 
بقية  الفلسطيني مثل  الشعب  عن صوت 
الصحافيين الموجودين اليوم في مواجهة 
الاحـــتـــال. هـــذا الاحـــتـــال الــــذي لا يكترث 
بالقوانين الدولية التي تراعي المدنيين أو 

الصحافيين«.
أبو  مــع  عملت  ســانــدي خليل  الصحافية 
عاقلة طيلة 14 عــامــا، ويــعــود الفضل في 
تــعــارفــهــمــا إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الأصـــدقـــاء 
المـــشـــتـــركـــن، ثـــم خــــال عــمــلــهــا فـــي معهد 
الإعلام في جامعة بيرزيت، وعملها أيضاً 
سابقاً منتجة في مكتب قناة الجزيرة في 
رام الله. وقالت خليل لـ »العربي الجديد«: 
وتستقبل  النصيحة،  تقدم  دائــمــا  »كــانــت 
 بكل محبة وبساطة وتواضع. في كل 

ّ
الكل

ا نحضر الفطور في المكتب معاً، 
ّ
جمعة، كن

الهريسة«.  تحب  كانت  الشتاء  أيــام  وفــي 
الــنــاس،  وأضــافــت: »كــانــت تحب مساعدة 
وتــعــطــي بــســخــاء، ولــكــن بــصــمــت«. خليل 
ــــزال تــحــت تــأثــيــر صـــدمـــة مقتل  الـــتـــي لا تـ

ــة: »لـــم  ــلـ ــائـ شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة شــــــددت قـ
أتـــوقـــع أن أتـــحـــدث عــنــهــا يـــومـــا فـــي مثل 
هــــذه الـــظـــروف الــقــاســيــة. مـــن الــصــعــب أن 
تجمع حصيلة سنوات وأيام ومواقف في 
الحديث عن دفء منزلها،  كلمات. صعب 
وأنــــاقــــة جـــلـــســـاتـــهـــا، وســــــام تــعــطــيــه لمــن 
حولها، وفرح يشبه فرح الأطفال، إنسانة 

رحلت بالجسد، لكن روحها باقية«.
رانــيــة زبــانــة الــتــي تعمل منتجة فــي قناة 
الــلــه أشـــارت،  الــجــزيــرة الإنكليزية فــي رام 

فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، إلــى أن 
كل ما قيل في شيرين أبو عاقلة »لا يفيها 
حقها«. ووصفتها بـ »الصادقة، والهادئة، 
السلام  والمــتــواضــعــة، وصاحبة  والــذكــيــة، 

الداخلي، والمحبّة للناس والقضية«.
عــمــلــت رانــيــة زبــانــة فــي »الـــجـــزيـــرة« على 
ــــدت أنـــهـــا خــال  ــا، وأكــ ــدار عــشــريــن عـــامـ ــ مـ
تلك السنوات كلها لم تسمع أي شخص، 
ولــو لمــرة واحــدة، يتحدث عن شيرين أبو 
بــا حــدود،  بــالــســوء، فهي »تعطي  عاقلة 

وتـــدعـــم مـــن يــحــتــاج إلــــى الــــدعــــم«. وقــالــت 
الـــجـــديـــد«: »أي تــقــريــر تعمل  لــــ »الـــعـــربـــي 
عليه شيرين هو عبارة عن بحث صغير 
دكــتــوراه  رســالــة  أو حتى  إليها،  بالنسبة 
ــا. هــــي لا  ــعـــدهـ أو مــاجــســتــيــر مـــصـــغـــرة تـ
تعتمد فــقــط عــلــى حــضــورهــا ومــفــرداتــهــا 
اتها، بل تعمل كأنها خريجة حديثة  وقراء
في الصحافة، ودائماً تطور من نفسها«. 
ــلـــق بــقــصــص  ــعـ ــتـ ــلــــبــــهــــا مـ وأضــــــــافــــــــت: »قــ
الناس، وكانت تفضل العمل على قصص 
، وقـــصـــص 

ً
ــا ــ ــثـ ــ الـــجـــثـــامـــن المـــحـــتـــجـــزة مـ

أهالي الشهداء، والأســرى، والأطفال، وما 
بــالمــزارعــن. لم تكن تحبّ العمل  له علاقة 
على القصص الجامدة السياسية، ودائماً 

تبحث عن مدخل إنساني لأي قصة«.
الطويلة  الخبرة  مــن ســنــوات  الــرغــم  على 
الأولى  بالدفعة  التحقت  لأبو عاقلة، فقد 
مــــن دبــــلــــوم الإعــــــــام الـــرقـــمـــي فــــي مــركــز 
بــيــرزيــت عام  فــي جامعة  الإعـــام  تطوير 
الصحافي  عليها  تــعــرف  وهــنــاك   ،2019
ــــرا  ــتـ ــ ــع ألـ ــ ــوقــ ــ ــــري مــــــراســــــل مــ ــفــ ــ ــد غــ ــمــ مــــحــ
فلسطين، بعد أن كان يعرفها من الشاشة 
انتفاضة  خــال  تابعها  فلسطيني  كــأي 
ــاة الــــجــــزيــــرة. مــحــمــد  ــنــ ــلـــى قــ الأقــــصــــى عـ
بتسعة  عاقلة  أبــو  شيرين  يصغر  غفري 
عــشــر عــامــا، وقـــرر دراســــة الإعــــام اقــتــداء 
دراسته  خــال  تقاريرها  مــن  وتعلم  بها، 
كصحافية  إليها  ينظر  وكــان  الجامعية، 
ــيـــدان  ــالمـ ــتـــحـــق بـ ــا الـ ــنـــدمـ ــتـــى عـ ــيـــرة حـ ــبـ كـ
المقتضب  بالسلام  يكتفي  كــان  إذ  معها، 
ــه يــشــعــر بــالــهــيــبــة في  حـــن يــلــتــقــيــهــا لأنــ
خلال  تطورت  علاقتهما  لكن  حضورها، 

دراستهما معاً الدبلوم.
أبو  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  غفري،  وقــال 
ــة الإعــــــام الــجــديــد،  عــاقــلــة عـــــادت لــــدراســ
الــــــخــــــوف مــن  تــــتــــوقــــف عــــــن  وقـــــــــــررت أن 
الــتــصــويــر بــالــكــامــيــرا والــنــظــر إلـــى بــرامــج 
تلك  كــل  بعد  وتعرفت  كطلاسم،  المونتاج 
الــخــبــرة عــلــى صــحــافــة الــهــاتــف المــحــمــول 
»كانت  وأضــاف:   .360 بتقنية  والتصوير 
شيرين مجتهدة وتعطي كامل اهتمامها 
للدروس، وكانت تحب أن تعكس القضية 
 
ً
فمثلا الــواجــبــات،  فــي  حتى  الفلسطينية 
المقام  إلــى حاجز قلنديا  أنــا وهــي  ذهبت 
شمال القدس لتصويره بتقنية 360، لأننا 
نعمل فــي مجموعة واحـــدة فــي الــدراســة، 
وعملت قصة حول لم الشمل«. وأشار إلى 
أنها لم تكن تخجل من الاستفسار منه أو 
مشاركة أفكارها معه أو ترحيبها بأفكاره 

وتقديم المشورة لها.
لــم يكن مصور وكــالــة الأنــاضــول التركية 
كثيراً  مقرباً  شقرة  أبــو  هشام  الصحافي 
ــن الـــصـــحـــافـــيـــة الـــشـــهـــيـــدة شـــيـــريـــن أبـــو  مــ
لـ »العربي الجديد«: »لن  عاقلة، لكنه قال 
أنــســى كــثــيــراً مــن المــواقــف الــتــي جمعتني 
بــهــا عــلــى بـــوابـــات المــســجــد الأقــصــى حين 
ــــال مــــن الــتــغــطــيــة  ــتـ ــ مــنــعــتــنــا قــــــوات الاحـ
العام الماضي، ولن أنسى إسنادها  هناك 
والــدعــم المــتــبــادل فــي المــيــدان فــي ظــل قمع 
قوات الاحتلال للصحافيين. كانت توجّه 
صحافيين بالقول: ديروا بالكم يا شباب، 

انتبهوا على حالكم«. 
الــخــان الأحــمــر  فــي تجمع  أيــضــا  اجتمعا 
الــــــبــــــدوي، حــــن بــــــدأ الأهـــــالـــــي ونـــاشـــطـــو 
المقاومة الشعبية اعتصاماً مفتوحاً ضد 
التجمع  بتهجير ســكــان  إســرائــيــلــي  قـــرار 
عام 2018، وقضى معها وقتاً أطول خلال 
اقتحام  أي  لتغطية  الصحافيين  مرابطة 
يخبرها  أن  قـــرر  حــيــث  للتجمع،  هـــدم  أو 
عن جــده الــذي سمى واحــدة من حفيداته 
على اسمها. وقال إن جده كان يصر على 
وإن  عاقلة،  أبــو  مــنــاداة حفيدته بشيرين 
وتأثرت  سعدت  الفلسطينية  الصحافية 
: »كــانــت 

ً
ــد قــــائــــا ــ ــر. وأكـ ــ ــذا الأمــ بــســمــاع هــ

شيرين لطيفة بالتعامل، ومتواضعة مع 
في  تبخل  لا  محترمة  وإنــســانــة  الجميع، 
المعلومة. سنفتقدها في الميدان، ومكانها 

سيكون فارغاً«.

استطاعت الموازنة 
بين مهنيتها وكونها 

جزءاً من الحدث

يتحدث صحافيون لـ »العربي الجديد« عن زميلتهم شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي 
الأسبوع الماضي، بعدما كانت خلال مسيرتها صوتاً ينقل معاناة الفلسطينيين إلى العالم

رسم أطفال وفنانون وصحافيون، مساء الأربعاء، في 
أطــلــقــوا عليها اسم  عــمّــان، جــداريــة  الأردنــيــة  العاصمة 
»صــــوت الــســام الإنـــســـانـــي«. وتـــداعـــى المــشــاركــون في 
المبادرة التي نظمتها جمعية حرير المجتمعية، بالتعاون 
على  لإبــراز مشاعرهم  التشكيليين،  الفنانين  رابطة  مع 
تتوسطها  أمــتــار،  ثلاثة  وعرضها  متر  طولها  جــداريــة 
بــألــوان زيــتــيــة. وقـــال رئيس  أبــو عاقلة  صـــورة شيرين 
الخطيب،  إبراهيم  الــرســام  التشكيليين،  الفنانين  رابــطــة 
إن المشاركة تأتي بسبب »أهمية إظهار الموقف الشعبي 
والإنساني في التضامن مع القضايا التي تمس وجدان 
الناس وتحركهم وتعبّر عنهم«، وأضــاف: »نــدرك حجم 
فه اغتيال أبو عاقلة، ومحاولات طمس كل 

ّ
الألم الذي خل

الإشــارات التي تساهم في تسليط الضوء على معاناة 
وبيّ  الإسرائيلي«.  الاحتلال  تحت  الفلسطيني  الشعب 
مــؤسّــس جمعية حرير  الــتــكــريــمــيــة،  ــادرة  ــبـ المـ صــاحــب 

أطفال  »تعكس صرخة  اللوحة  فكرة  أن  الــدبــاس،  نهاد 
متمسكين بمبادئ وقيم تربوا عليها في حب الأوطــان 
الرقيقة«.  وأناملهم  وريشتهم  بصوتهم  عنها  والــدفــاع 
وقـــالـــت الــصــحــافــيــة مــيــســون يــونــس إن هـــذا الـــنـــوع من 
ــاط بــالــقــضــيــة  ــ ــبـ ــ المـــــبـــــادرات »يُـــحـــيـــي فـــكـــرة إبــــقــــاء الارتـ
ترسيخ  فــي  ويساهم  الأطــفــال،  عقول  فــي  الفلسطينية 
العلاقة بــن الأجــيــال الــجــديــدة ومــا يحدث فــي فلسطين 
المحتلة«. وكان مجلس نقابة الصحافيين المصريين قد 
قرر إنشاء جائزة تحمل اسم »جائزة الشهيدة شيرين 
غرافيتي  وإضافة  فلسطين«،  تغطية  لشؤون  عاقلة  أبو 
لشيرين أبو عاقلة إلى جوار كل شهداء النقابة المصرية. 
وأعلن مهرجان القدس للسينما العربية، في حفل افتتاح 
دورته الثانية، السبت الماضي، عن إطلاق اسم أبو عاقلة 
على جائزة مسابقة الفيلم الوثائقي. كما زينت صورة 

أبو عاقلة جدارية رسمت في إدلب وغزة وغيرهما.

تكريم في مدن عربية

MEDIA
منوعات

استدعى القضاء المغربي حريات
الناشط والمعتقل السابق على 

خلفية »حراك الريف«، ربيع الأبلق، 
للتحقيق معه مجدداً، وذلك 

بعد أقل من شهر من الحكم عليه 
بالحبس لأربع سنوات مع غرامة 

مالية قيمتها 20 ألف درهم )نحو 
ألفي دولار أميركي(.

في واقعة غير مسبوقة، أحالت 
مؤسسة أخبار اليوم الحكومية 

الصحافي في المؤسسة 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين 

المصريين، محمود كامل، إلى 
التحقيق بسبب عمله النقابي، على 
خلفية انتحار الصحافي في صحيفة 
الأهرام عماد الفقي الشهر الماضي.

أعادت السلطات الإيرانية الصحافي 
كيوان صميمي إلى السجن 

الخميس، لاستكمال تنفيذ حكم 
صدر في حقه، على خلفية قيامه 

بـ»نشاطات تمسّ بالأمن القومي، 
وتواصله مع مجموعات معادية 

للثورة في الخارج«، خلال إفراج 
مشروط لأسباب صحية.

أغلقت روسيا، الأربعاء، مكتب هيئة 
الإذاعة والتلفزيون الكندية »سي 

بي سي/راديو كندا« في موسكو، 
وألغت اعتمادات صحافيي هذه 

المؤسسة الإعلامية الكندية 
وتأشيراتهم، في قرار اعتبره رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو »غير 

مقبول«.

قتل الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة واعتدى على مشيعيها )نضال اشتية/الأناضول(
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ــو يــمــدّ لــســانــه(، على  ـــهـــرة )وهــ
ُ

ــريــفــة ش
ّ
الــط

غلاف كتابه المنشور قبل ثلاثة أسابيع من 
التاريخ المذكور. 

ــكُـــن لمــفــهــوم  عــنــدمــا رحــــل آيــنــشــتــايــن، لـــم يـ
شر وُجــود آنــذاك، ولم يأت العالم 

ّ
حقوق الن

الألماني على ذكر أي شيء له علاقة بالأمر 
ي 

ّ
 الجامعة العبرية، الت

ّ
في وصيّته. غير أن

استولت   ،1918 عـــام  تأسيسها  فــي  ســاهــم 
مُلوّحة  عــام 1982،  في  ياً على ممتلكاته 

ّ
كُل

بمقاضاة كل من يستخدم مــادّة لها علاقة 

شر والدّعاية، 
ّ
الن م حقوق 

َ
بآينشتاين؛ فعال

قانونية  بــدأ يصبح ساحة معركة  حينها، 
ساوي ملايين الدولارات.

ُ
ت

الجامعة  بـــدأت  الثمانينيات،  بــدايــة  ومــنــذ 
ــحــكــم قــبــضــتــهــا عــلــى مــمــتــلــكــات 

ُ
الــعــبــريــة ت

ــحَ  ــثــــر فـــأكـــثـــر، وتــــضــــع لــــوائــ آيـــنـــشـــتـــايـــن أكــ
 مــن المــســمــوحــات والمــمــنــوعــات في 

ً
غــامــضــة

ــســبــيــة«، ومن 
ّ
استعمال صــور صــاحــب »الــن

 لــه توظيفها وبــــأي ثــمــن كــذلــك. وكــل 
ّ

يــحــق
مـــن لـــم يــمــتــثــل لـــهـــذه الـــقـــواعـــد كــــان يُــتــابــع 

نيويورك ـ العربي الجديد

ــي آلــبــرت  ــانــ لـــم يــكــن الـــعـــالـــم الألمــ
 )1955  -  1879( ــن  ــايــ ــتــ ــشــ ــنــ آيــ
فوتوغرافية   

ً
صـــورة  

ّ
أن ليصدّق 

شــخــصــيــة لــــه، ســتــســاوي أكــثــر مــمّــا كسبه 
طوال سنوات حياته الـ 76. ولم يكن ليخطر 
القدس،  في  العبرية  الجامعة   

ّ
أن باله  على 

ي أوصى بنقل جميع ممتلكاته العلمية 
ّ
الت

ــا، بـــعـــد وفــــــاة ســكــرتــيــرتــه  ــهـ ــيـ ــكـــريـــة إلـ ــفـ والـ
هيلين دوكــاس وابنته مارغوت آينشتاين، 
ركات، 

ّ
شر والش

ّ
قاضي المئات من دور الن

ُ
ست

ــق ثــــروات هــائــلــة، حــســب مــا جـــاء في 
ّ
ــحــق

ُ
وت

إحدى المقالات المنشورة حديثاً في صحيفة 
ذا غارديان.

بدأت القصّة في يوليو/ تموز 2003، عندما 
ــؤلــــف كـــتـــب الــخــيــال  ـــى الـــفـــيـــزيـــائـــي ومــ

ّ
تـــلـــق

العلمي توني روتمان رسالة إلكترونية من 
 الجامعة 

ّ
ره ويُخبره فيها أن

ّ
يُــحــذ مُــحــرّره، 

المــالــكــة لــحــقــوق نــشــر مــمــتــلــكــات آينشتاين 
قاضاة روتمان، إن لم يدفع مبلغاً 

ُ
مُستعدة لم

 لاســتــخــدامــه أكــثــر صـــور آينشتاين 
ً
طــائــا

ينخرط كثير من الفنانين 
بالعمل التطوعي مع 

مؤسسات إنسانية

ح النقّاد  يرُجِّ
أنّ آينشتاين لم يكن ليرضى 

بأن يتُاجر باسمه

حازت منصة »نتفليكس« 
و»شاهد« على حقوق 

بث كثير من الأفلام

2223
منوعات

قـــانـــونـــيـــا، ومــنــهــم بــائــعــو قــمــصــان تحمل 
صور آينشتاين، وأزياء تنكرية على هيئته، 
وأصحاب مشاريع تجارية وجدوا أنفسهم 
فــي المــحــاكــم، بــل وصـــل الأمـــر إلـــى مُــقــاضــاة 

ية له.
ّ
أشخاص استخدموا صُورًا ظل

لم تكُن الجامعة تغفل عن أي شخص مهما 
كان منصبه، أو مؤسسة مهما كان نوعها، 
ــه إلـــى  ــتـــوجّـ ـــهـــامـــهـــا تـ

ّ
ــع ات ــابــ ــل كـــانـــت أصــ بــ

الجميع، وكان مُحاموها يَزورون بملفاتهم 
ــوّلــــن فــــي الأســـــــواق  ــتــــجــ ــ

ُ
أبــــســــط الــــبــــاعــــة الم

ــبـــر الــــشــــرّكــــات مُـــتـــعـــدّدة  ـــى أكـ
ّ
ــت المـــحـــلـــيّـــة، حـ

ــــولا«، و»آبـــــــل«،  ــاكـ ــ ــوكـ ــ الـــجـــنـــســـيـــات مـــثـــل »كـ
و»والـــت ديــزنــي«. واضــطــرت هــذه الأخــيــرة، 
في عــام 2005، إلــى دفــع 2.66 مليون دولار 
 50 ــدّة 

ُ
لم ترخيص  على  للحصول  للجامعة 

عــامــا لاســتــخــدام عــبــارة Baby Einstein في 
إحــــدى مــجــمــوعــات الألـــعـــاب لــأطــفــال. ولــم 
تسلم الحُكومات أيضاً من لعنة الرّسوم؛ إذ 
ضخماً  مبلغاً  البريطانية  الحُكومة  دفعت 
لم يُكشف عنه، لتتمكّن من استخدام صور 
تلفزيونية  إعــانــيــة  فـــي حــمــلــة  آيــنــشــتــايــن 

وإلكترونية، حسب مقال »ذا غارديان«.
وتـــعـــود نــقــطــة بـــدايـــة هـــذا الاســتــغــال إلــى 
قــيــام المــحــامــي الأمــيــركــي روجـــر ريتشمان 
للجامعة  صاصات إعلانية عديدة 

ُ
ببعث ق

ــقــــرن المــــاضــــي، بــعــد  بــــدايــــة ثــمــانــيــنــيــات الــ
الولايات  إقــرار قانون حقوق المشاهير في 
ــة. إذ فـــطـــن ريــتــشــمــان  ــيـــركـــيـ ـــتـــحـــدة الأمـ

ُ
الم

يــعــود عليه بمنافع جــمّــة،  قــد  ذلــك   
ّ
أن إلــى 

الجامعة  عيّنته  إذ  بالفعل؛  ما حــدث  وهــو 
ــي الـــــحـــــصـــــري بـــاســـم  ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــهــ ــلــ ــيــ وكــ
آيــنــشــتــايــن، كــمــا اســـتـــفـــاد مـــن 65 بــالمــائــة 
 صــفــقــة تــرخــيــص، و50 بــالمــائــة من 

ّ
مــن كُـــل

الرابحة ضدّ  القانونية  ات  الإجراء عائدات 
خالفين.

ُ
الم

 آيــنــشــتــايــن كـــان عــالــم 
ّ
ــم مـــن أن ــرّغـ وعــلــى الـ

الراتب الأعلى من جامعة  الفيزياء صاحب 
إذ  )Princeton(؛  الأمـــيـــركـــيـــة  ــتـــون  ــرنـــسـ بـ
ألــف دولار سنوياً،  بلغ 180  راتــبــا  تقاضى 
الـــروايـــات، تــســاءل مُتعجّباً  وحــســب بعض 
 ما 

ّ
 أن

ّ
يـــوم: »ألــيــس المبلغ كــبــيــراً؟«، إل ذات 

اســمــه،  ة 
ّ
مُستغل الــعــبــريــة  الــجــامــعــة  قته 

ّ
حق

 للغاية.
ً
يجعل ذاك المبلغ يبدو ضئيلا

 
ّ

ومنذ عــام 2006 إلــى حُــدود عــام 2017، ظل
ــام فـــي قــائــمــة أكــثــر   عـ

ّ
ــل ــ آيــنــشــتــايــن يــظــهــر كُ

للرّبح  تحقيقاً  تاريخية  شخصيات  عشر 
ة »فوربس«، فكانت الجامعة 

ّ
المالي في مجل

ق ما يقارب 12.5 مليون دولار 
ّ
حق

ُ
العبرية ت

ــيـــص. ويُــعــتــقــد  ـــرخـ
ّ
ــت ــوم الـ ســـنـــويـــا مــــن رســــ

 الأربــــــاح الإجــمــالــيــة لــلــجــامــعــة مـــن اســم 
ّ
أن

آينشتاين وصلت حتى الآن إلى قرابة 250 
مليون دولار.

ووصـــف أحــد أســاتــذة الــقــانــون الأميركيين 
في إحدى مقالات صحيفة نيويورك تايمز 
الــجــامــعــة الــعــبــريــة وأمــثــالــهــا بــــ »لــصــوص 
ب مُحامٍ من مجلة تايم 

ّ
القبور الجُدد«، ولق

بـ  للجامعة  القانونيين  الــوكــاء  الأميركية 
بليين«. 

َ
»مجموعة من صيّادي الــرّؤوس الق

 آينشتاين لم يكن ليرضى 
ّ
قاد أن

ّ
ح الن ويُرجِّ

ــكــل، إذ قــاوم 
ّ

بـــأن يُــتــاجــر بــاســمــه بــهــذا الــش
جار بهُويّته.

ّ
 مُحاولة للات

ّ
طوال حياته كُل

ــركــات على 
ّ

كــمــا احــتــجــت الــعــشــرات مــن الــش
إحدى  بينها  من  العبرية،  الجامعة  سُلوك 
عة لزي آينشتاين للأطفال، 

ّ
صن

ُ
ركات الم

ّ
الش

 لـــ »ذا غـــارديـــان«: »لا 
ً
ــي أخــبــرت مُــراســا

ّ
الــت

آلــبــرت  حُــقــوق  تـــرث  الــجــامــعــة أن  تستطيع 
 
ً
ــهــا لــم تــكُــن مـــوجـــودة أصــا

ّ
آيــنــشــتــايــن، لأن

ها لا 
ّ
 الجامعة تدّعي بأن

ّ
وقــت وفــاتــه«. لكن

 من 
ّ
أن تــرى  القانوني فقط، بل   

ّ
الحق تملك 

الفيزياء  عالم  حماية  الأخــاقــي«  »واجبها 
ين قد يُلوّثون اسمه.

ّ
من أولئك الذ

ووفــقــا لأســتــاذ الــقــانــون فــي جامعة جــورج 
 الــجــامــعــة 

ّ
ــإن ــ ــــر شــيــشــتــر، فـ واشـــنـــطـــن، روجـ

ــيـــة  ــقـــانـــونـ ــــوص الـ ــــصـ ـ
ّ
ــن ــ  غــــيــــاب الـ

ّ
تـــســـتـــغـــل

ــمــة لمــســألــة حُــقــوق الــدّعــايــة فــي ولايــة 
ّ
ــنــظ

ُ
الم

وفيّ آينشتاين، كونها 
ُ
نيوجيرسي، حيث ت

ي لم 
ّ
الت الــولايــات الأميركية  عتبر من بين 

ُ
ت

كيفية  صوص 
ُ

بخ قانونية  قيود  أي  تضع 
 الوريث في الاستفادة من حُقوق 

ّ
ومدى حق

الدّعاية لقريب مشهور، ما يسمح للجامعة 
العبرية بمقاضاة كُل »مُنتهك مزعوم« إلى 

أجل غير مسمى.

إبراهيم علي

منذ ثلاثة أشهر، يقيم فريق عمل مسلسل 
»الهيبة« في إسطنبول، للعمل على تنفيذ 
فيلم يحمل اسم السلسلة نفسها، وهو من 
بــطــولــة المــمــثــل الـــســـوري تــيــم حــســن، ومنى 
واصف، ومجموعة من الوجوه التي شارك 

بعضها في الأجزاء الخمسة.
تـــحـــاول شـــركـــة »ســــيــــدرز آرت بـــرودكـــشـــن«  
)الـــصـــبـــاح( اســتــغــال أي نـــجـــاح بــالإمــكــان 
على  المشرفة  المديرة  إنتاجاتها.  تحققه  أن 
الإنــــتــــاج، لمـــى الـــصـــبّـــاح، تــعــمــل وفــــق خطة 
ترويجية تجارية لجني المزيد من الأرباح. 
وهــذا لا ينطبق فقط على المسلسلات التي 
تــحــولــت إلــــى أجـــــزاء فــقــط، بـــل عــلــى مجمل 
أو تصنف  تلقى جماهيرية،  التي  الأعــمــال 

ضمن خانة الأعمال الناجحة. 
»الهيبة«،  بفيلم  الخاصة  المعلومات  تؤكد 
حضرت  للسلسلة،  العريضة  العناوين  أن 
فـــي الـــنـــص ورســـــم الــســيــنــاريــو والأحــــــداث 

المتوقع أن تتخذ خطاً متسارعاً جداً.
قـــالـــت شـــركـــة »الــــصــــبّــــاح« المـــنـــتـــجـــة لــفــيــلــم 

غــنــيــة 
ُ
الـــعـــام مـــع فـــرقـــة »بــيــنــك فـــلـــويـــد«، فـــي أ

صــيــب 
ُ
جــديــدة حـــول الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، أ

خلال إحدى الهجمات الروسية بنيران قذيفة 
اســتــهــدفــت مــنــطــقــة فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 
كــيــيــف، 12 يــومــا قــبــل إصــــدار الأغــنــيــة. يقول 
الأطبّاء شظية حديد  خليفنيوك: »استخرج 
فها 

ّ
مــن رأســـي، ورغــم الألــم والــنــدبــة التي خل

الناس  أنــنــي بخير، فبعض  الــحــادث، أشــعــر 
خليفنيوك  ينشر  وأذرعــهــم«.  أرجلهم  فقدوا 
حــالــيــا تــدريــبــاتــه ويــومــيــاتــه عــلــى تيليغرام، 

بعد التحاقه بالجيش الأوكراني.

أليونا سافرانينكو
لولا الحرب، لكانت أليونا سافرانينكو، مُغنية 
عــامــا، تستعد لجولاتها  الــثــاثــن  الـــراب ذات 
ـــوســـيـــقـــيـــة الــصــيــفــيــة فــــي ألمـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا 

ُ
الم

وجمهورية التشيك. لكن بدلا من ذلك، تتطوّع 
وتوزيع  الأدويـــة  تقديم  في  الآن  سافرانينكو 
المساعدات على الملاجئ، إضافة إلى إجرائها 
وتسجيل  مُستمرة،  بصفة  إعلامية  لمقابلات 
فــيــديــوهــات للفت الانــتــبــاه الــدولــي لمــا يحدث 
ها، لم تتمكّن مغنية 

ّ
في أوكرانيا. ولسوء حظ

الراب، التي سطع نجمها بداية من عام 2018، 
بسبب  موسيقية؛  جولة  أي  في  شاركة 

ُ
الم من 

لندن ـ العربي الجديد

الــرّئــيــس الأوكــرانــي، فولوديمير  ــرر 
ّ
ق عندما 

زيلينسكي، الالتحاق بجيش بلاده والخروج 
لــلــقــتــال بــرفــقــتــهــم، انــضــم لـــه قـــرابـــة 80% من 
المواطنين الأوكرانيين، وفقاً لمركز رازومكوف 
الأوكـــرانـــي لــلــدراســات والــسّــيــاســات الــعــامّــة، 
ممّن تركوا بيوتهم للمُساهمة في الدّفاع عن 
ون، وموسيقيون، 

ّ
بلادهم. من بين هؤلاء، مغن

وملحّنون، وغيرهم من ممارسي المهن الفنية 
يـــن كـــرّســـوا ذواتـــهـــم وطــاقــاتــهــم 

ّ
الأخـــــرى، الـــذ

لــصــالــح بـــادهـــم بــســبــل عــــــدّة، تـــوزعـــت بين 
الــقــتــال فــي صــفــوف الــجــيــش، والــتــطــوّع رفقة 
والاستغاثة  إنسانية،  ومنظمات  جمعيات 
الــدولــيــة عــلــى حساباتهم  لــلــمُــســاعــدة  طــلــبــا 
في مواقع التواصل الاجتماعي. فمُنذ الغزو 
فبراير/شباط   24 الـــ  يــوم  لبلادهم  الــروســي 
 شــيء بالنسبة 

ّ
مــن الــعــام الــحــالــي، تغير كُـــل

لــهــم. مــضــى بــعــض هــــؤلاء فـــي تــألــيــف أغــــانٍ 
ــــذي تــعــيــشــه  ــراب الــ ــخــ ـــعـــبّـــر عــــن الــ

ُ
بــكــلــمــات ت

البلاد، في حين ساعد الآخرون على استقبال 
اللاجئين في المسارح وقاعات العروض، التي 
بأنغام موسيقية  الحرب،  كانت تصدح قبل 
جــمــيــلــة، بــــدلًا مــن دوي الـــرصـــاص وأصــــوات 
صفارات الإنذار التي تصمّ الآذان. أما من كان 
منهم يحوز شاحنة تملكها فرقته، أو وسيلة 
نــقــل شــخــصــيــة، فــعــمــد إلـــى تــســخــيــرهــا لنقل 
ـــســـاعـــدات، لمــن يحتمون تحت 

ُ
الإمـــــدادات والم

سقوف غير سُقوف بيوتهم.

أندريه خليفنيوك
ــا(، أحـــد أشــهــر  ــامـ أنـــدريـــه خــلــيــفــنــيــوك )42 عـ
ي الـــروك الأوكــرانــيــن، الــذي تــعــاون هذا 

ّ
مُغن

»الهيبة«، في بيان صحافي، وزع قبل أيام 
وتضمن »الأفيش« المصور الأول للفيلم، إن 
عمليات التصوير ما زالت قائمة، للانتهاء 
مـــن الــتــصــويــر خــــال هــــذا الــشــهــر، وعـــرض 
الــفــيــلــم فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل، 

تزامناً مع حلول عيد الأضحى.
اســتــعــان المـــخـــرج ســـامـــر الـــبـــرقـــاوي بملكة 
نــتــالــيــا  ​ ،2015 لــــعــــام  أذربـــــيـــــجـــــان  جــــمــــال 
ــــورة  ــرت صـ ــشــ ــي نــ ــتــ ســـوكـــولـــيـــفـــســـكـــايـــا​، الــ
تجمعها بالممثل تيم حسن، وعلقت بالقول: 

»سعيدة في العمل معك«.
يــحــاول المــخــرج ســامــر الــبــرقــاوي التحايل 
على أحــداث الأجــزاء الخمسة من »الهيبة«، 
محافظاً  مستحدث،  أو  جديد  خط  وتقديم 
على جوهر القصة ودور الأبطال والممثلين. 
ــبّـــاح، في  ــــذا مـــا يـــريـــده الـــبـــرقـــاوي/الـــصـ وهـ
تغليب عــنــصــر المــفــاجــأة عــلــى المــشــاهــديــن، 
ــا عــن  لـــلـــقـــول إن الـــقـــصـــة مــخــتــلــفــة نـــوعـــا مــ
حكايات سبق أن عرضت، وحفظها المشاهد 
العمل  فريق  استعان  ولذلك  قلب.  عن ظهر 
بمواقع جديدة للتصوير، وأماكن يستغلها 
ــام، لبث مشهدية تنقذ  الأيــ الــبــرقــاوي هــذه 
ــي اعـــتـــادهـــا  ــتــ ــة، الــ ــ ــابـ ــ ــرتـ ــ ــن الـ ــ الـــجـــمـــهـــور مـ
لسنوات، على الرغم من الإبقاء على رمزية 
بــعــض الـــوجـــوه أو الــخــطــوط الــعــامــة، لقوة 

ونفوذ »جبل« ووالدته.
واعــتــمــد الــبــرقــاوي هـــذه المــــرة عــلــى الممثلة 
اللبنانية زينة مكي، التي تتخذ دور البطولة 
الأولى بدعم من شركة الإنتاج، في مواجهة 
جبل شيخ الجبل، وفي ظل غياب ابن عمه، 
شاهين، الذي أدى دوره الممثل عبده شاهين. 
ابــن العم حتفها في الجزء  لقيت شخصية 
ــر، بــعــد أن اخــتــار الــدفــاع  ــيـ الــخــامــس والأخـ

عن قريته وناسه، في مواجهة عسكرية مع 
»داعش«، بحسب السيناريو. وكذلك تغيب 
شقيقة جبل، روزاريتا لادقاني، عن الفيلم، 
بعدما اختارت الهجرة مع ابنها إلى خارج 
لــبــنــان، فــي الــجــزء الأخــيــر مــن »الــهــيــبــة«. لا 
ولو  عــرضــه،  قبل  الفيلم  على  الحكم  يمكن 

أن المــعــلــومــات تشير إلــى أنــه لــم يــخــرج من 
ــاره، بعد  ــبـــرقـــاوي وحــــصــ شــرنــقــة ســـامـــر الـ
ســت ســنــوات مــن الــعــمــل المــوســمــي، كــرّســت 
المــمــثــل تــيــم حــســن نــجــمــا عــربــيــا تــتــنــافــس 
عليه شركات الإنــتــاج. لكنه فضل أن يبقى 
هــو الآخــر أســيــراً لهذا النجاح، ووقــع عقداً 

مع الشركة المنتجة لسنوات. يصعب الجزم 
بنجاح تجربة فيلم يروي قصة »مسلسل«، 
لكن الواضح أن الشق التجاري هو الغالب 
في مثل هــذه المــعــادلات، التي تحاول حجز 
مكان على خريطة الإنتاج العربي، لكن على 

رمال متحركة.

جــائــحــة كـــورونـــا ســابــقــا، ثـــم الـــغـــزو الـــرّوســـي 
 

ّ
»كُــل  الأمــر لا يُزعجها: 

ّ
أن ؤكّد 

ُ
ت ها 

ّ
حالياً. لكن

عقلي وانتباهي هُنا )أوكرانيا(«.

يوليا يورينا
ــيــة روســيــة 

ّ
يــولــيــا يــوريــنــا، )27 عـــامـــا(، مُــغــن

ثقافيا  بيتا  اســتــوديــو تسجيل  مــن  ــخــذت 
ّ
ات

نــشــئ قبل 
ُ
ي أ

ّ
ومــلــجــأ لــهــا، فــالاســتــوديــو الــــذ

الـــيـــوم 15 موسيقياً  ــخــذه 
ّ
يــت ســـت ســـنـــوات، 

نوافذه   
ً
مُحاطة مــأوىً،  وعائلاتهم  ومُخرجاً 

وشرائط  مامة 
ُ
ق بأكياس  ومغطاة  بــطــاولاتٍ 

ـــقـــسّـــم يـــوريـــنـــا وقــتــهــا بـــن تــوزيــع 
ُ
ــة. ت ــقـ لاصـ

الـــطـــعـــام والأدويـــــــــة عـــلـــى مــــن يــحــتــاجــونــهــا، 
ها 

ّ
وإنـــتـــاج وتـــوزيـــع مــوســيــقــى جـــديـــدة، لكن

والديها  كــون  بالإحباط  عورها 
ُ

ش عــن  عبّر 
ُ
ت

اللذين يعيشان في روسيا، يدعمان الغزو.

أوليغ سكريبكا
بــعــد انـــضـــمـــام عُـــضـــو مـــن فــرقــتــه لــلــجــيــش، 
ــنـــابـــل  ــقـ ــن الـ ــ ــا مــ ــ ــوفـ ــ ولـــــــــــزوم آخـــــــر لمـــخـــبـــأ خـ
ــة، لـــم يــجــد أولـــيـــغ ســكــريــبــكــا )57  ــيــ الــــرّوســ
وكرانية الأشهر 

ُ
الــرّوك الأ عاماً( مُغني فرقة 

والأقدم، فوبلي فيدوبلياسوفا، من يُشاركه 
ابنه  الحرب، غير  شغف الموسيقى في زمن 
البالغ من العُمر 14 عاما. وعرفانا للجيش 
ــي، يــنــظــم ســكــريــبــكــا بـــرفـــقـــة ابــنــه  ــ ــرانــ ــ الأوكــ
للمئات  مواقع سرّية  في  حفلات موسيقية 
مــن الــجــنــود فــي كــيــيــف. يــقــول: »لا أعــلــم إن 
ا لأجلهم، أم لأجلي بصفة 

ّ
كنت أفعل هذا حق

أكبر«، مُشيرا إلى ارتباطه العاطفي وشغفه 
قاومة، 

ُ
الم هــذه  »لــولا  ويُضيف:  بالموسيقى، 

ت كييف موجودة«، في إشارة للكفاح 
ّ
لما ظل

المستمر للعسكريين والمدنيين الأوكرانيين.

»الهيبة« إلى السينما على رمال متحركةموسيقيون أوكرانيون في ساحات الحرب
أعُلن، أخيراً، موعد 

تقريبي لعرض فيلم 
»الهيبة«، الذي تجري 

عمليات تصويره حالياً 
في إسطنبول، بتوقيع 
المخرج سامر البرقاوي

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أصــبــحــت المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة، بــمــثــابــة المــاذ 
أعمالهم  لــعــرض  المــصــريــن،  للمنتجين  الأخــيــر 
السينمائية التي حققت إيرادات ضعيفة في دور 
رفع  السينمائية. بعد عشرة شهور من  العرض 
فيلم »ثانية واحدة«، الذي تؤدي بطولته الممثلة 
دينا الشربيني، من دور العرض، بسبب ضعف 
عرض  عــن  »نتفليكس«  منصة  أعلنت  إيـــراداتـــه، 
الــفــيــلــم بـــدايـــة مـــن يـــوم 22 مـــن شــهــر مــايــو/أيــار 
الحالي. يشارك في بطولة العمل كل من محمود 
حميدة، وسوسن بــدر، وعــا رشــدي. القصة من 

تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.
كــمــا أعــلــنــت منصة شــاهــد عــن عـــرض فيلم »بــرا 
العمل قد عــرض، أخيراً، في  المنهج«، قريباً. كان 
حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان هوليوود 
الــذي أقيم  في الولايات المتحدة  للفيلم العربي، 
في الفترة من 25 إلى 30 من شهر إبريل/نيسان 
الاحــتــفــال بشهر  المــاضــي، وذلـــك ضمن فعاليات 

التراث العربي، المقام في هوليوود.
يشارك في بطولة العمل كل من ماجد الكدواني، 
وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح. القصة 
مـــن تــألــيــف وإخـــــراج عــمــرو ســـامـــة، وســيــنــاريــو 

وحوار خالد دياب، وعمرو سلامة.
عــلــن، أيــضــا، عــن اقــتــراب موعد عــرض فيلم 

ُ
كما أ

»حامل اللقب« عبر منصة شاهد. استمرّ عرض 

ابتداءً  لمــدة شهرين،  السينما  الفيلم في صــالات 
أوقفوا  الموزعين  لكن  الماضي،  فبراير/شباط  من 
عــرضــه. الــفــيــلــم بــطــولــة كــل مــن ديــنــا الشربيني، 
ومحمد سلام، وأحمد فتحي، ودنيا ماهر، وليلى 
عز العرب، ومحمد ثروت، وإخراج هشام فتحي.

ــد فــيــلــم  ــ ــاهـ ــ ــلــــى مـــنـــصـــة شـ ــا عــ ــيــ ــالــ ــــرض حــ ــعــ ــ ويــ
»الكاهن«، الذي لم يحقق نجاحاً في دور العرض، 
الفنانين فيه، مثل جمال  رغــم وجــود كوكبة مــن 
سليمان وحــســن فهمي ومــحــمــود حــمــيــدة. كما 
يعرض أيضا فيلم »زيكو«، من بطولة منة شلبي 
العمل  لــم يحقق  إذ  العزيز،  وكــريــم محمود عبد 
أي نجاح، ولكن استطاعت أغنيته فقط، »الغزالة 

رايقة«، أن تحقق انتشارا كبيرا حتى الآن.
غلقت 

ُ
مــع انتشار فــيــروس كــورونــا قبل عــامــن، أ

دور الــعــرض فــي مــعــظــم بــلــدان الــعــالــم. وعــنــدمــا 
ــادت؛ فــكــان ذلـــك بــطــاقــة استيعابية مــحــدودة.  عــ
في مصر، سُمح لهذه الدور باستقبال 25% فقط 
مــن قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة. شــكّــل ذلـــك أزمـــة لــدى 

فيلم »صاحب  بــهــذا، وجــد  والمنتجين.  المــوزعــن 
الإلكترونية،  المنصات  إلى  آنــذاك، طريقه  المقام«، 
إذ نشطت الأخيرة كثيراً في هذين العامين، لأن 
بعد  فيها.  أفلامهم  عــرض  إلــى  لــجــؤوا  المنتجين 
المــقــام« بوقت قليل، وعلى  عــرض فيلم »صاحب 
إثــر الــنــجــاح الـــذي حققه عند عــرضــه فــي منصة 
وكانت  للفكرة،  السينما  صناع  انــجــذب  شــاهــد، 
لفيلم  الأول  الــعــرض  خــال  مــن  الثانية  التجربة 
»خــط دم«، لنيلي كــريــم وظــافــر الــعــابــديــن، الــذي 

حصلت منصة شاهد VIP على حقوق بثه.
في هذا السياق، تشير الناقدة خيرية البشلاوي، 
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريحات خاصة 
ــنــجــز لأي مــشــروع 

ُ
ــات جــــدوى ت ــ أن هــنــاك دراســ

تـــجـــاري، والــفــيــلــم بــالــنــســبــة لــلــمــنــصــات، مـــا هو 
إلا مـــشـــروع تـــجـــاري فـــي نــهــايــة الأمــــــر، خــاصــة 
مقابل  الاشــتــراكــات  عــلــى  تعتمد  المــنــصــات  وأن 
تــحــصــيــل مــبــالــغ مــالــيــة. وبــالــتــالــي، عــنــد لــجــوء 
تعويض  يستطيعون  المنصات،  لهذه  المنتجين 
مــا خــســروه نتيجة فشل أفــامــهــم فــي الــصــالات 

السينمائية.
تـــرى الــبــشــاوي أن دور الــعــرض حــالــيــا، لــم تعد 
الأســــاس فــي تــحــديــد دخـــل الفيلم مــاديــا كمنتج 
تجاري. الفيلم، في نهاية الأمر، هو سلعة، وهذه 
ل جزءاً من 

ّ
الأخيرة لها أسواق، ودور العرض تمث

هذا السوق. لكن، يبدو أن المنصات الإلكترونية، 
ستغدو أكثر أهمية من دور العرض التقليدية.

الفيزيائي يمدّ لسانه في وجه الجامعة العبرية

تؤدي الممثلة اللبنانية زينة مكي دور البطلة الأولى )صفحة الفنانة على فيسبوك(

ساهمت 
جائحة كورونا 
بتراجع الإقبال 
على الصالات 
السينمائية )سامر 
عبد الله / فرانس 
برس(

توزع يوليا يورينا الطّعام على من يحتاجونه وتنتج الموسيقى )صفحة الفنانة على فيسبوك(

الجامعة تستغلّ غياب النصّوص القانونية في نيوجيرسي )تيموثي إيه. كلاري/ فرانس برس(

من  جهة  أي  وتمنع  آينشتاين،  إرث  على  المحتلة،  القدس  في  العبرية،  الجامعة  تستولي 
استخدام حتى صوره، إلا بمقابل مادي كبير. هل سيبقى الأمر على حاله؟

حُقوق آينشتاين

شباّك من دون تذاكر

فنون وكوكتيل
قضية

إضاءة

إنتاجرصد

تُلاحق الجامعة العبرية 
أكثر من 100 مخالف 

مزعوم لعلامة آينشتاين، 
في ولاية إلينوي، حيث 

يحمي القانون كُل ما له 
علاقة بشخصية عامة 
راحلة، لمُدة 100 عام 

بعد وفاته. وحسب أستاذ 
القانون، روجر شيشتر، فإنّ 

ملء ولاية نيوجيرسي 
للثغّرة القانونية التيّ 

تستغلهّا الجامعة، لتحوز 
حقوق النشّر لمُدة 70عاماً 

بعد وفاة الشّخص، 
سيمُكّن من الدخول في 

معركة قضائية ضدّ 
»العبرية« إن تمّ الأمر 

قبل 2025.
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المشتركة؟  حكايتهما  أم  ميرو  حسن  حكاية 
ــه هو الــذي... هو الــذي فتح 

ّ
يقول الــراوي: »إن

الرابع  الــقــرن  إلــى  يعود  قديماً،  كتاباً  كتاباً، 
أبي  تأليف  من  الوزيرين‹،  ›مثالب  الهجري، 
 البَصريّ 

ُ
الــتــوحــيــدي. لقد فتح حــســن حــيــان 

ـــه فتح 
ّ
بــابــا مــمــنــوعــا، أمّــــا حــســن مـــيـــرو، فـــإن

ــقـــرأه. وفـــي الـــواقـــع لم  كــتــابــا مـــا كـــان لـــه أن يـ
يقرأه، بالكاد بضعة أسطر، وهذا ما قد يبدو 
القارئ،  غريباً؛ أن يمارِس كتابٌ تأثيراً على 
أن يقلب حياته رأســا على عقب، فهذا ليس 
ــا كـــتـــابٌ لـــم يـــقـــرأه! هــــذا الــكــتــاب  ــ مــفــاجــئــا، أمّـ

 هذه القصّة«.
َ

سيكون، بلا شك، بطل
يـــجـــد قــــــــارئ الــــــروايــــــة نـــفـــســـه أمــــــــام تـــداخـــل 
تشي  واستطرادات  لات 

ُ
تماث عبر  للحكايات 

بإتقان للعبة الحكي الممتعة، وهذا ما يكشف 
عنه الــراوي في تضمين أقــرب إلى التصريح 
ــنــي أخــلــط بــن قصّتين، 

ّ
حــن يــقــول: »أرى أن

عيد ترتيب الأمور. 
ُ
يجب عليَّ أن أنتبه، وأن أ

ني بالإشارة إلى حكاية حسن ميرو، تحت 
ّ
إن

تأثير حكاية قديمة، ›حكاية حسن البَصري‹، 
التي يجب  الخاصّة  ذكــر حكايتي  دُون  هــذا 
بقيها بعيداً، فلا رغبة لي، على الإطلاق، 

ُ
أن أ

الــراوي في جدْل  في روايتها«. هكذا ينطلق 
ــلٍ غامضٍ 

ُ
بــتــمــاث ليكاشفنا  مَــحــكِــيــه،  خــيــوط 

مــا بــن حــكــايــة حــســن مــيــرو وحــكــايــة حسن 
ــقـــول: »لــيــس  ــه. يـ

ُ
الــبــصــري لا تــنــجــلــي عــتــمــت

هـــذا، عــلــى الأرجــــح، ســـوى لــوحــة، شاهدتها 
فــي مــكــان مــا، فــي متحف ربّــمــا، أو بــالأحــرى 
مُنمنمة في كتاب. أيّ كتاب، يا ترى؟ ومن هو 
الرسّام الذي أنجزها؟ ومن أوحى له بها؟ ]...[ 
ني قــرأت ما لا يُحصى من الكتب، ما 

ّ
غير أن

ني نسيتُ 
ّ
لا يُعَدُّ من الحكايات، إلى درجة أن

ها تختلط في ذهني«.
ّ
العديد منها، وأن

القاتل« عند  »الكتاب  إلــى حكاية  لنعُد  لكن، 
كيليطو. يُقدّم حسن ميرو ملامح عن الأستاذ 
ع. )وما أشبه حرف العين هنا بعبد الفتاح(، 
خــال حــديــث عــن رغبته فــي الاشــتــغــال على 
أطــروحــة تتناول جــوانــب مــن شخصيّة أبي 

د سلفاً،  حيان التوحيدي وفق تصميم محدَّ
مُــبــديــا ازدراءه  ــه، 

ُ
 الأســـتـــاذ ع ســيــرفــض

ّ
لــكــن

لًا، وســيــقــتــرح عليه: 
َ
ر يـــراه مُــبــتــذ  تــصــوُّ

ّ
لــكــل

، مشهداً 
ً
، صورة

ً
 بدلًا من ذلك تفصيلا

ْ
»تناوَل

منه  واجعَل  الانتباه،  يثير  ولا  يبدو طفيفاً، 
محور  وبالتالي  التوحيدي،  فات 

ّ
مؤل محور 

متاهة  ميرو  يدخل حسن  أطروحتك«. هكذا 
 لأن يــكــون منطلق 

ُ
الــبــحــث، وجّـــهَـــهُ المـــشـــرف

عمله من فكرة إحــراق أبي حيان التوحيدي 
لع »على بحث الأميركي 

ّ
لكتبه، وسأله هل اط

يــــولــــيــــوس مـــــوريـــــس ›عـــــــن كــــتــــاب ضــــائــــع‹، 
ف للتوحيدي، لم يصل إلينا، 

ّ
صن

ُ
خصّصه لم

›تقريظ الجاحظ‹«.
ــثــيــر فــي الــحــوار الــدائــر هــو الــتــســاؤل 

ُ
 الم

ّ
لــكــن

الــذي يشغل بال الأستاذ ع: »ما يبعث على 
 يوليوس مــوريــس، وقــد عزم 

ّ
الاســتــغــراب أن

على البحث في ما يخصّ كتاباً للتوحيدي، 
ها، ما عدا 

ّ
فحص في نهاية الأمر، أعماله كل

بــأيّــة فقرة  لــم يستشهد  الــوزيــريــن‹.  ›مثالب 
منه، ولا يظهر حتى في ثبت المصادر التي 
جملة  أمامنا  تنجلي  وهنا  عليها«.  اعتمد 
مــن المــفــارقــات، اخــتــار يــولــيــوس مــوريــس أن 

خالد الريسوني

في كتابه »العين والإبرة« )1996(، 
اح 

ّ
الفت الكاتبُ المغربي عبد  ق 

َ
أطل

»الــكــتــاب   
َ
صــفــة  )1945( كــيــلــيــطــو 

 :
ً
قائلا كتب  وليلة«.  ليلة  »ألــف  على  القاتل« 

تروي  التي  الليالي  شخصيّات  هي   
ٌ
»كثيرة

 عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
ّ

 لــتــحــيــا أو لــتــظــل
ً
حــكــايــة

الــتــي تــكــون مستعدّة   جـــدّاً تلك 
ٌ
نـــادرة ها 

ّ
لكن

للتضحية بحياتها من أجل حكاية. الفضول 
 المـــوتَ هو 

ّ
يمكن أن يـــؤدّي إلــى المــوت ]...[ إن

جزاء الرغبة في المعرفة«.
يدفعُها  الــتــي  الشخصيات  تــلــك  عــكــس  عــلــى 
فــضــولــهــا إلـــى الــتــضــحــيــة بــحــيــاتــهــا، يــعــزف 
 
ّ
حــســن مــيــرو، فــي روايــــة كيليطو »والـــلـــه إن
قــراءة  عــن   ،)2020( لحكايتي«  الحكاية  هــذه 
ــــر هــــو »مـــثـــالـــب الــــوزيــــرَيــــن«  ــتـــاب قــــاتــــلٍ آخـ كـ
ــى وهـــو يختار 

ّ
لأبـــي حــيّــان الــتــوحــيــدي، حــت

في  للبحث  للدكتوراه  أطروحته  تخصيص 
 
ً
أعمال الفيلسوف المسلم باعتباره شخصيّة

استثنائية في تاريخ الأدب العربي، هُمّشت 
في عصرٍ  ونبوغها  بعبقريّتها  رف 

َ
يُعت ولــم 

لـــم يَــمــنــح الـــحـــكّـــامُ لـــــأدب والمـــعـــرفـــة مــجــالًا 
للارتقاء الاجتماعي.

 
ُ

 كــتــابَ الــتــوحــيــدي هــو بطل
ّ
يُــمــكــن الــقــول إن

المتوسّط«.  »منشورات  عن  الصادرة  الرواية 
لكن، هي حكاية من؟ هل هي حكاية الراوي أم 

ممدوح عزام

في عام 1961 صدر في فرنسا كتاب روجيه 
ــد جــاء  غـــــــارودي »واقـــعـــيـــة بـــا ضــــفــــاف«. وقــ
ـــص مــن 

ّ
تــتــويــجــا نـــقـــديـــا بـــعـــد مـــوجـــة الـــتـــخـــل

ياتها 
ّ
تجل ومـــن  الــســيــاســة،  فــي  الستالينية 

الأكثر شراسة في الأدب والفن، في ما عُرف 
بالجدانوفية. في هذا الكتاب اختتم غاردوي 
 وأدب بيكاسو وسان جون بيرس 

ّ
دراسته لفن

 غير واقعي، 
ّ
وكافكا بالقول: »لا يوجد أبداً فن

 لا يستند إلــى واقـــع متميّز 
ّ
أي لا يــوجــد فــن

الكتاب حــاول أن   
ّ
أن أتــصــوّر   عنه«. 

ٍّ
ومستقل

ــيــة فـــي مــواجــهــة 
ّ
يــعــقــد مــصــالــحــة أدبـــيـــة وفــن

ــــت بــــــــاردة عـــلـــى الــصــعــيــد 
ّ
الــــحــــرب الــــتــــي ظــــل

ها كانت 
ّ
العسكري، بين الشرق والغرب، ولكن
ملتهبة على الصعيد الأيديولوجي.

 نتائج الفكرة التي قدّمها لم تظهر 
ّ
صحيح أن

ل بإدخال العشرات 
ّ
 الزمن تكف

ّ
سريعاً، غير أن

فهم 
ّ
اب الإنسانيين، الذين كانت تصن

ّ
من الكت

ــهــم 
ّ
أيــديــولــوجــيــا الــتــعــصّــب الــحــزبــي عــلــى أن

اب بورجوازيون، إلى رفوف مكتبات كانت 
ّ
كُت

تــمــنــع وجــــودهــــم مـــن قـــبـــل: كــافــكــا وبـــروســـت 
وجويس وفوكنر. لقد كان انتصاراً للواقعية، 
بـــل أحــــد انــتــصــاراتــهــا عــلــى نــفــســهــا قــبــل أيّ 
ــاب مــن تحرير 

ّ
مــنــظــور آخـــر، فــقــد تــمــكّــن الــكــت

الجمود  أسْـــر  مــن  ونظرية  كموقف  الواقعية 
العقائدي الذي كان يَسِمُ المراحل التي سبقت 
ــعــــوا مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــفــهّــم  صــــــدوره، ووسّــ
العالم أدبياً وفنياً. واللافت أن يكتب المقدّمة 
شــاعــر مــاركــســي مــتــشــدّد هــو لــويــس أراغـــون، 
الـــذي بـــدا شــديــد الــحــمــاســة لــكــتــاب غــــارودي، 
 
ّ
ــــه كــــان مـــا يــــزال يــعــتــبــر أن

ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 مُستعِراً.
ّ

الصراع الأيديولوجي سيظل
هــــــــــــذا صـــــحـــــيـــــح بــــــالــــــطــــــبــــــع؛ لـــــــــن تـــــتـــــنـــــازل 
الأيديولوجيات في العالم عن مواقعها أبداً، 
 عالم كافكا نتاج 

ّ
ه قال: »لقد تصوّرنا أن

ّ
ولكن

للواقع  به يصبح مطابقاً  فــإذا  خيال سقيم، 
 

ّ
 الرفض الحاسم لكل

ّ
التاريخي«. ثم قال: »إن

والله إن هذه الحكاية لحـكايتي

المعارك الأدبية المفتعلة 
حرمت الجمهور من 
الانفتاح على العالم، 

وزجّته في حروب 
صغيرة تستهدف كتاّباً 
خرجوا عن المقررّ في 

الكتاب الأيديولوجي

يتخّذ الكاتب المغربي من 
كتاب لأبي حيان التوحيدي 

محوراً لروايته. بسبب 
اعتقاد بأنّ لعنة تتعقّب 
من يقرأه، سيتجنَّب بطلُ 

الرواية قراءة »مثالب 
الوزيرَين«، حتى وهو 

يكتب بحثاً عن مؤلفّه. 
لكن، من سيعترض على 

فكرة القفز عن قراءة 
كتاب قاتل؟

حروب أدبية صغيرة على رقعة الأيديولوجيا

بيت الشاعر على سنبلة

عبد الفتاّح كيليطو  في صحبة كتب تقتل قرّاءها

حكاية الراوي أم حكاية 
البطل، أم حكايتهما 

المشتركة؟

تُفتعل في ثقافتنا 
معاركُ أدبية فات أوانهُا 

منذ عقد أو عقود 

نعرف الحكاية، نتفهّم 
تخوّفك، ونغضّ الطرف 

عن طيب خاطر

سيؤجّل حسن ميرو، بطلُ الرواية، لعنة 
أطروحته،  بتأجيل  التوحيدي  كتاب 
ــردّدٍ وشــكــوك حــول قدرته  وســط تـ
غبار  لا  التي  »الحقيقة  إتمامه،  على 
اللعنة  تجنُّب  يــروم  ــان  ك أنـّـه  عليها 
الأقل،  على  أو  بـ‹المثالب‹،  المرتبطة 
تبعاتها  أنّ  افتراض  على  تقليصها، 
تتناسب مع عدد الكلمات المقروءة«. 
التوحيدي  لعنة  من  مؤقّتاً  وللإفلات 
لــمــشــروعٍ  نفسه  ســيـُـســلـّـم  ــه،  ــاب وكــت
الآخر،  حسن  حكاية  بترجمة  متعلقّ 

حسن البصري في »ألف ليلة وليلة«.

لعنة »المثالب«

2425
ثقافة

قراءة

إطلالة

شعر

فعاليات

يهتمّ بكتاب لا وجود فيزيقياً له هو »تقريظ 
الــجــاحــظ«، والــتــقــريــظ هــنــا بمعنى المــديــح، 
ــنـــاس،  ــل الـ ــغـ ــديـــح لأديــــــب مــــأ الـــدنـــيـــا وشـ مـ
لــه وجــــود فيزيقي  ــيــا كــتــابــا 

ّ
بينما أغــفــل كــل

والمثالب هنا تعني  الوزيرين«،  »مثالب  هو 
ــار الــهــجــاء،  ــه يــنــدرج فــي إطــ ــ

ّ
الــعــيــوب؛ أي إن

هجاء لوزيرَين؛ أي لِن يُمارس سلطة الحكم، 

ما ليس ›واقعياً‹ في مفهوم العقائدية يؤدّي 
إلى تشويه الواقعية«.

 كتاب غارودي لم يُترجَم إلى العربية 
ّ
غير أن

ــي المــــــدّة الــفــاصــلــة بين  ــام 1968، وفــ حــتــى عــ
ت تدور 

ّ
تاريخ صــدوره وتاريخ ترجمته، ظل

في الثقافة العربية تلك المعارك التي سمّاها 
جــابــر عــصــفــور فــي مــا بــعــد بالجعجعة بلا 
لـــأدب أم الأدب فــي خدمة  طــحــن: هــل الأدب 
الشعب؟ كان طرفا النزاع بعيدين عن الدنيا 
الــحــيّــة بــحــســب تــعــبــيــر الـــنـــاقـــد، الــتــي تــركــت 

ك سِرْ«. 
ّ
كليهما »محل

ــــدان تلك 
ُ
هـــذا مــحــزن بــالــطــبــع، فــفــي الـــعـــادة ت

الــثــقــافــة الـــتـــي تــنــفــصــل عـــن واقـــعـــهـــا، فكيف 
ــهــا 

ُ
إذا كــانــت تفتعل مــعــاركَ أدبــيــة فـــات أوان

منذ أكثر من عقد من الزمن، عــدا عن كونها 
غــيــر صــحــيــحــة؟ والمــشــكــلــة فـــي تــلــك المـــعـــارك 
القارئ  الجمهور  تحرم  كانت  ها 

ّ
أن بية 

َّ
ل

ُ
الخ

أو تزجّه في حمّى  العالم،  الانفتاح على  من 
ــانــن 

ّ
ــابــا وفــن

ّ
حــــروب صــغــيــرة تــســتــهــدف كــت

ــع بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة عــن  ــ ــواقـ ــ ــروا عــــن الـ ــ ــبّـ ــ عـ
الطريقة المقرّرة في الكتاب الأيديولوجي.

ــم يُـــطـــبـــع كـــتـــاب غـــــــــارودي مــــــرّة ثـــانـــيـــة فــي  لــ
ه استطاع أن يجعل 

ّ
 أن

ّ
ني أظن

ّ
العربية، غير أن

الــقــراءة بلا ضفاف حين حرّرها من وِصاية 
من كسر  تمكّن  كما  الأيديولوجيا من جهة، 
ــفــيّــة عــلــى الــعــشــرات من 

َ
تــعــلــيــمــات المــنــع الــخ

ــاب الــعــرب والأجــانــب الــذيــن كــانــوا شبه 
ّ
الــكــت

لـــدى جمهور  ة  الـــقـــراء ت 
ّ

مبعدين مــن ســجــا
عريض من القرّاء العرب، من جهة ثانية.

)روائي من سورية( �

الكِتاب - حسب   
ّ
أن النفور   هل أســاس 

ْ
ولكن

 كذلك 
ُ

ف
َّ
تصنيف كيليطو - قاتل؟ ولِــمَ يُصن

حسب استقصاءات حسن ميرو؟
ــقــــرأ كــتــاب  ــيــــرو أمــــــــره، لــــن يــ حـــســـم حـــســـن مــ
ب 

ّ
تتعق عنة 

ّ
الل  

ّ
لأن يفتحه،  لن  بل  »المثالب«، 

ــداع والمـــــنـــــاورة عــبــر  ــخــ ــه، ســـيـــمـــارس الــ ــارئــ قــ
 

َ
ه قرأ العمل

ّ
الإيحاء لأعضاء لجنة المناقشة أن

خذ حسن 
ّ
د طويل، ات ب لعنته: »بعد تردُّ

ّ
ليتجن

قراراً خطيراً للغاية، قرّر الانكباب على أعمال 
الوزيرين‹.  ›مثالب  عــدا  ما  ة، 

ّ
كاف التوحيدي 

إعــادة  ب حتى فتحه، 
ّ
بــل سيتجن يــقــرأه،  لــن 

العنوان في  بذكر  بــالأحــرى. سيكتفي  فتحه 
بشكل  وتسجيله،  عَرضيّة،  بصورة  دراسته 
أيّ  المــراجــع، وسيُعرِض عن  قائمة  جَليّ، في 

شكل من أشكال الاقتباس«.
ــا مــا كـــان، كيف لــه أن يفعل عكس ذلــك،  وأيّـ
وهو لم ينظر إلى النص؟ لن يلاحظ أعضاء 
الــلــجــنــة مـــنـــاورتـــه يــــوم المــنــاقــشــة، أو هــكــذا 
 حــســن مــيــرو كــان 

ّ
حـــاول إقــنــاع نــفــســه. لــكــن

إلـــى مـــوضـــوع للتهكّم  يــتــحــوّل  يــتــهــيّــب أن 
والسخرية من انكشاف لعبة مَكرِه واحتياله 
ه 

ّ
أمــــام الــلــجــنــة المــتــفــحّــصــة لــأطــروحــة. لكن

 
ّ

يجد بعض الاطمئنان والعزاء أيضاً في أل
يكون أحد من أعضاء لجنة المناقشة قد قرأ 
 المتفحّصين لن يقولوا 

ّ
الكتاب: »الأرجــح أن

لــن يكونوا  فــي معظمهم،  ــهــم، 
ّ
لــه شيئاً، لأن

قد قرؤوا ›المثالب‹، إمّا عن كسلٍ أو للسبب 
 العزاء الذي 

ّ
هبة«، بل إن قه، الرَّ نفسه الذي أرَّ

تــواطــؤاتٍ محتملة  لا يُضاهى سيكمُن في 
بــن حــســن وأعــضــاء الــلــجــنــة: »نــعــم، نعرف 
 الطرف عن 

ُّ
فك، ونغض الحكاية، نتفهّم تخوُّ

طيب خاطر«.
ــع عــلــى  ــاطــ ــن ســـيـــعـــتـــرض بـــشـــكـــل قــ ــ لـــكـــن مـ
لعنة  الكتاب، بسبب  قـــراءة  عــن  القفز  فكرة 
صاحبه، هي نورا التي حين علمت ما عزم 

ُ
ت

حــســن الــقــيــام بـــه، »أظـــهـــرت عـــدم موافقتها 
 

ُ
على ذلك، بحجّة أن ليس من الإنصاف عمل

أطروحة عن كتاب غير مقروءٍ، حتى لو كان 
ذلك مُمكنا«. 

)شاعر ومترجم من المغرب(

واقعية بلا ضفاف

ما كتبه على حجر البهت

على خشبة مسرح إسبانيول في تطوان، تنطلق، مساء اليوم الجمعة، فعاليات 
غدٍ  بعد  حتى  وتستمرّ  للعود،  الدولي  المهرجان  من  والعشرين  الثالثة  الدورة 
الأحد، بمشاركة عازفين من المغرب ولبنان والأردن وتركيا والإمارات والسعودية. 

تكرمّ الدورة الفنان والملحن محمد الزيات، وعازفة القانون سعاد شوقي.

معرض  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى  بعمّان،   32 رؤى  غاليري  في  يتواصل 
روحانيات 2 الذي يضم 39 عملاً لعشرة فنانين، هم: محمد غنوم )سورية(، وزمان 
وعلي  محمد  وجاسم  الحديثي  وحارث  البغدادي  وهاشم  )السعودية(،  جاسم 
العبادي )العراق(، وعدنان يحيى ومحمود طه )اللوحة( ومحمد بلبيسي وياسر 

دويك )الأردن(.

أساطير عنوان معرضٍ يحتضنه غاليري ديمي في القاهرة حتى التاسع والعشرين 
من الشهر الجاري، ويضمُّ قرابة 42 عملاً لواحد وثلاثين فناّناً من »اللقطة الواحدة«، 
وهي مجموعة فنيّة تأسّست عام 2002 وتضمّ تشكيلييّن يرسمون لوحاتٍ من 
منظر واحد. هذا هو المعرض الأربعون للمجموعة، وتستلهم أعمالهُ الأساطير 

الشعبية والتراثية في الريف المصري والمواقع الأثرية.

الأغواط  بمدينة  كريو  الله  عبد  الثقافة  دار  في  تتواصل  المقبل،  الإثنين  حتى 
جنوب الجزائر، فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للسماع الصوفي. 
وآسيا،  وأوروبا  أفريقيا  من  فرقٌ  أمس،  أوّل  انطلقت  التي  التظاهرة،  في  تُشارك 

ويقُام على هامش العروض عددٌ من المحاضرات والورش التدريبية.

عاشور الطويبي

دفتر شجرة الزيتون
لشجرة الزيتون دفترٌ؛ فيه تاريخ الزيت 

وتاريخ الساقية. 

المــســافــر، على رمل  آيــات وضعها  سبع 
الشاطئ.

الــعــجــوز، على  سبعة وشـــوم وضعتها 
دانتيلا العروس.

في الصفحة العشرين:  
اق،

ّ
نزلتْ على مهل من هضبة العش

ــتْ بــالــورد والــزنــبــق فــمَ الــولــيــد وفــمَ  ـ
ّ

رش
الوليدة.

في الصفحة الخمسين:
ــى الـــحـــرب مـــاتـــوا،  ــبـــوا إلــ  الـــذيـــن ذهـ

ّ
ــل كــ

كتبوا أسمائهم على حجر غرانيت
وتركوا أحزانهم تمحوها الريح والمطر.  

الريح عادت في الصفحة المائة:
مجروحة ومنهكة بلا ذاكرة ولا لسان.

■ ■ ■

أصداف على الرمل
عيون قناديل البحر تتبع الحيتان إلى 

كهوفها. 

تبصرُ لها كيف تقبض الأصــداف على 
رمل وكيف تبيض أسماك السلمون في 

منحدر الماء
قلع عن خمرة الأعناب 

ُ
تبصرُ لنا متى ن

وعن عري الحكايات المنسيّة.
هذا جدارنا وذاك جدارها ولا باب!

ــي نـــــوم الأعـــــشـــــاب، الأحــــــــام الــقــاتــمــة  فــ
تقترب من سدود الكلام.

 الــحــجــارة 
ُ
ــاد، مـــسْـــكَـــن ــيّـ ــة الـــصـ فـــي راحـــ

ق 
ّ
غنياتها، سرب حمام يحل

ُ
المثقوبة وأ

وديك يصيح فوق مزبلة.

تقدّمْ أو عُدْ إلى حيث يهدأ ماء النبع أو 
ى بناره القمر.

ّ
يتلظ

لقد وضعوا الميت على خشب وأوقــدوا 
النيران.

لقد وضــعــوا الــحــيّ على حــرف ووقــفــوا 
ينظرون إلى الزلزلة.

 واحدٍ يحمل في يده مرآة.
ّ

لقد كان كل
ـــي ســـاحـــة 

ّ
لـــقـــد كــــانــــت الـــــــــــرؤوس تـــغـــط

الأبطال!
■ ■ ■

فراشات وحشية
 

ٌ
ــذا الــتــابــع الأخــــــرس، ضــعــيــف ، هــ

ّ
ــل ــظِــ الــ

 ،
ّ

وهش
يمكنك أن تمرّر يديك عبره وفي العتمة 

يهرب في رمشة عين.

ــور، هــــذا الـــبـــصّـــاص الأخــــــرق، يفتح  ــنـ الـ
الناس له بيوتهم.

فلا جراح ولا نزف ولا دموع!
بعضنا يسميها حلقة الخلود،

بعضنا يسمّيها لهب الطين يذهب إلى 
جمرته،

آخــــرون يــقــولــون إنــهــا رغــبــات نــويــرات 
تنوء بالأسرار،

آخرون يقولون لا، لا هذا ولا ذاك.

انظر تحت قدميك، 
 رأيتَ عشبة فتلك صيحة روحك،

ْ
إن

 رأيــــــت حـــجـــراً فـــذلـــك صــيــحــة قــلــبــك 
ْ
إن

المقهور،
 لم ترَ شيئاً فأنت في البرزخ لا تعلم 

ْ
إن

أيّ أرض هبطت!

اجمع خرافك يا راعي الشهوات، 
ــذ مــقــعــدك فــوق  خـــذهـــا إلــــى الــحــقــل وخــ

الصخرة العالية.
■ ■ ■

ثوب الزمان
أهكذا، إذاً، تقبض على الريح؟

نحيك لها ثوبًا مثلما نحيك للزمان ثوبًا.
وكيف يكون ثوب الزمان؟

ة السعف وعبق العشب البرّي،
ّ
له رق

البراعة ليست في الإبرة أو المخيط،
بل في طرح الأنفاس في الخلاء في ليلة 

مُقمِرة،
ــان  ــن أشــــجــ ــ  مــ

ّ
ــز ــ ــنـ ــ ــا يـ ــمــ ــم نـــســـقـــيـــهـــا بــ ــ ثــ

 قبل الفجر،
ً
الحجارة ساعة

ثـــم نــضــعــهــا عــلــى ســلــك أوّلـــــه فـــي جبل 
النحاس، 

آخره، لا أحد يعلم آخره،
، ثــم ننخله بين 

ّ
ثــم نــتــركــه حــتــى يــجــف

يْ امرأة حبلى، 
َ
ساق

ــــذه فــنــطــحــنــه عـــلـــى مـــهـــل بــن  ــأخـ ــ ــم نـ ــ ثـ
حجري غرانيت، 

نصعد به إلى بيت في أعلى الجبل،
ا،

ً
نتركه حتى تأتي الريح فتنسفه نسف

نجمع ما تساقط منه،
يه بقطن مصريّ نغرز فيه الإبر،

ّ
نغط

نحسب كم إبرة،
بعددها نحسب الزمان!

)شاعر ومترجم من ليبيا( �

لا ينهض من مكانه، الرغبات الوحشية 
تأتيه.

الأيــــام تــخــرج مــن يــاقــة قميصه، مثلما 
قة 

ّ
المعل مــن شرانقها  الــفــراشــات  تــخــرج 

على الأشجار.

ــاء  ــيـ ــيُـــقـــال عــــن الأشـ ــد الــكــثــيــر لـ لا يـــوجـ
والكائنات.

لا الشعر يقدرُ، لا الغناء، ولا الأحلام! 

هي نفخة تــدوم في الهواء، كما يحدث 
الآن تمامًا.

لا تفكّر في الأمر كثيرًا،
انظر أمامك وامضِ إلى كينونة شاحبة!

■ ■ ■

الشجرة تعرف
ــهــا ضــغــطــة يـــدٍ خــفــيّــة ما 

ّ
صــــوتٌ أو لــعــل

يُسقط أوراق الأشجار.
الشجرة تعرف وهي تقف قبالة الشمس 

والليل والريح.
ــلـــيـــل يــأخــذ  الـــشـــمـــس تــــأخــــذ دفـــئـــهـــا، الـ

وحشته،
 ورقة، 

ّ
أمّا الريح، تضع سريراً تحت كل

لوحة بلا عنوان لـ سيف وانلي )مصر(، زيت على قماش، 1971

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

»سباق القوارب« لـ بول كلي، 1922
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سينما

نديم جرجوره

إليها  ــضــاف 
ُ
ت ذكــريــات شخصية، 

ــع يــعــيــشــهــا أنـــــــاسٌ يـــــروون  ــائــ وقــ
أمــام من يحفظها  فيها  تجاربهم 
كــذاكــرةٍ جماعية، وحــكــايــاتٍ خــاصــة بــأفــرادٍ. 
ــــؤلاء الأفــــــراد يــتــنــاقــلــونــهــا فـــي مـــا بــيــنــهــم،  هـ
ــل جــــزءاً أســاســيــا مـــن تــشــكــيــل وعــي  ــشــكِّ

ُ
 ت

ْ
إذ

ــــوك عــيــش  ــلـ ــ ــاة وسـ ــيــ ومــــعــــرفــــة وأســـــلـــــوب حــ
وعلاقات. ما يفعله الكردي السويسري مانو 
دمشق،  في  والتاريخ  الحقوق  )دارس  خليل 
السابقة(،  تشيكوسلوفاكيا  فــي  والسينما 

سعيد المزواري

في   ،1905 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  مـــن  الأول  فـــي 
ــتــــال« الــجــبــلــيــة  ــانــ »كــ ـــ ــةٍ فــــي مــنــطــقــة الــ ــابــ غــ
)جــنــوبــيّ فــرنــســا(، قــتــل شــــابٌ )17 عــامــا(، 
 بـــريـــئـــا )12 

ً
ــو ريــــــــدال، طـــفـــا ــرونــ ــى بــ ــدعــ ــ يُ

عــامــا(، وفــصــل رأســـه عــن جــســده بوحشية 
 
ٌ
ـــم نــفــســه لــلــشــرطــة. جــريــمــة

ّ
ــمّ ســـل بــالــغــة، ثــ

 
ّ
أن الفرنسي، ولا سيّما  الــعــام  الـــرأي  ت 

ّ
هــز

، أمــضــى عــامــا فــي مــدرســة  ــابٌّ مــرتــكــبــهــا شــ
كاهناً،  يصبح   

ْ
بـــأن هــدفــه  لتحقيق  ديــنــيــة 

في خضمّ النقاش المجتمعي المحتدم حول 
مــكــانــة الـــديـــن، عــلــى هــامــش تــمــريــر قــانــون 

الفصل بين الكنيسة والدولة.
هذا  يجعل   

ْ
أن  )1986( لوبور  فانسان  قــرّر 

الحدث مادة لفيلمه الطويل الأول، »برونو 
ــدال:  ريــــدال« )الــعــنــوان الــدولــي »بــرونــو ريـ
 ،

ً
اكتشف صــدفــة قــاتــل«(، عندما  اعــتــرافــات 

ــيــــف، الــســطــوة  فـــي أثـــنـــاء بــحــثــه فـــي الأرشــ
الأدبــــيــــة والـــصـــفـــاء المــنــبــعــثــن مــــن الـــنـــصّ 
الــذي كتبه برونو ريــدال نفسه في  المذهل، 
 
ً
استجابة مــعــه،  والتحقيق  اعــتــقــالــه،  فــتــرة 
منه  طلبت  التي  والأطــبــاء،  القضاة  للجنة 
الجريمة،  دواعي  وسرد  اعترافاته،  تدوين 
ــهــا 

ّ
وخــلــفــيــات نــزعــة الــقــتــل، الــتــي يــحــكــي أن

ــكــتــه مــنــذ طــفــولــتــه الأولـــــى إلــــى لحظة 
ّ
تــمــل

فر.
َ
ارتكاب ما لا يُغت

عن  بغموضٍ  يُفصح  تقديمي،  مشهدٍ  بعد 
الفيلم إلى فترة ترعرع  القتل، يعود  لحظة 
بــرونــو ريــــدال فــي وســـط قـــروي فــقــيــر، على 
يدي أمّ غير رحيمةٍ، لا تتردّد في استعمال 
ــقـــســـوة الــنــفــســيــة فـــي تــربــيــتــه،  الـــضـــرب والـ
لوبور  فانسان  يلجأ  البكر.  أخته  ومعاملة 
ــلــــي لـــــريـــــدال، لــتــمــريــر  إلـــــى الــــصــــوت الــــداخــ
شذراتٍ من نصّ الاعتراف، برهافةٍ بالغة، لا 

 من 
ٌ

مــنــبــثــق  ،)2021( ــران«  ــيــ »جــ جـــديـــده  فـــي 
ذاكــرة وذكريات ومتخيّل  حالةٍ كهذه: مزيجُ 
ســيــنــمــائــيّ يُـــتـــرجِـــم، بـــصـــريـــا، أحــــــوال بيئة 
وأنـــــاسٍ، فــي زمــــنٍ مـــحـــدّد. المــتــراكــم فــي وعــي 
ــتـــداول  ـ

ُ
ــرديّ )مـــانـــو خــلــيــل( يــنــفــتــح عــلــى الم ــ فـ

صبح نواة درامية 
ُ
كتب حكاية ت

ُ
الجماعيّ، فت

لسيناريو سينمائي، ينفتح على السياسيّ 
والــتــاريــخــيّ والاجــتــمــاعــيّ والانــفــعــالــيّ، في 
ـــ20، فــي »ســوريــة  بــدايــة ثمانينيات الــقــرن الــ
الأسد«. العائلة واللغة والمسالك الاجتماعية 
ـ  الطائفي  ـ  الدينيّ  تتجاوز  التي  والعلاقات 
مواربة،  تقول،  عــدّة  )لمحاتٌ  ظاهرياً  القوميّ 
 هــنــاك انــكــمــاشــا داخــلــيــا يــفــرض الــتــزامــا 

ّ
إن

بعقائد دينية واجتماعية وقومية(، تتجاور، 
البطش  كيفية  عــن  مــع ســرديّــاتٍ  سينمائياً، 
بــأقــلــيــات، وتــهــمــيــش ثــقــافــةٍ وتــقــالــيــد بحجّة 
ــدة فــي بــلــدٍ واحـــد،  الانــتــمــاء إلـــى قــومــيــة واحــ
إلغاء الخصوصيات  الهدف واضــحٌ:   

ّ
أن رغم 

ه. 
ّ
قمعاً وقــهــراً. »جــيــران« يستند إلــى هــذا كل

فيد في 
ُ
ــه« ت

ّ
 مسألة مــن »هـــذا كــل

ّ
 كــل

ّ
ومــع أن

إنــجــاز أكــثــر مــن فــيــلــمٍ، يــتــمــكّــن مــانــو خليل، 
مــعــادلات  تحقيق  مــن  سينمائية،  بجمالية 
ها، من دون 

ّ
فنية ودرامية وسردية بينها كل

الإخلال بأولوية الصورة ومفردات تعبيرها، 
إلى  المنقولة  ومــســائــلــه،  الــنــصّ  بأهميّة  كما 

 
ً
ومعالجة  

ً
تمثيلا تـــروي،  بصرية  متتاليات 

ومــســاراً ولــقــطــات، فــصــولًا مــن تــاريــخٍ غـــارقٍ 
تساؤلات  وتــطــرح  والبطش،  والقهر  بالقمع 
عــن هــويــة وهــجــرة وعــاقــات خـــارج المـــوروث 

المنغلق على نفسه.
ــة نــضــالــيــة،  ــ ــرديّ يَــــخــــرج مـــانـــو خــلــيــل مــــن ســ
فالاهتمام الوحيد واضحٌ تماماً: تحقيق فيلمٍ 
 
ً
سينمائيّ، يتضمّن ما يُمكن اعتباره سردية
ها 

ّ
نضالية. والسردية هذه غير سلبية، مع أن

فــي سياقٍ  عــة 
ّ
مــوز فمفرداتها  أساسية،  غير 

ــيّ، يــســرد يــومــيــات أنــــاسٍ يُــقــيــمــون في  ــ درامــ
الحدود  على  تقع  )القامشلي(،  واحــدة  بلدة 
 أساساً 

ٌ
الــســوريــة مــع تــركــيــا. ســيــاق منشغل

بــــأدواتٍ،  سينمائية  عــمــارة  تشييد  بكيفية 
تــعــكــس شــيــئــا مـــن حـــيـــاة، فـــرديـــة وجــمــاعــيــة، 
من  والقهر، وشيئاً  القمع  آلــيــات  مــن  وشيئاً 

تصبّ أبداً في الوصف أو التفسير، بقدر ما 
ترافق مشاهد حسّية، تلتقط كيف يساهم 
الــوســط الـــقـــروي، المــمــعــن فــي الامــتــهــان، في 
اســتــاب شخصية طــفــلٍ فــي الــســادســة من 
ــة،  ــ ــ

ّ
ــه، بــفــضــل إشـــــــــاراتٍ دال ــرابــ ــتــ عــــمــــره، واغــ

مــثــل ذبـــح خــنــزيــرٍ أمـــام عينيه، قــبــل تقديم 
في  العائلة  عليه  تجتمع  على طبقٍ،  رأســه 
بحمّى  مريضاً  أو سقوطه  دينية؛  مناسبة 

 على 
ً
كــيــفــيــة تــمــزيــق اجـــتـــمـــاعٍ، مــبــنــيٍّ أصــــا

ــوّنــــات اجــتــمــاعــيــة  ــكــ تـــفـــاهـــمٍ ضـــمـــنـــي بــــن مــ
مختلفة الأديان والأعراق والثقافات.

الإســـراف بــقــراءة النصّ لن يحول دون تنبّه 
يساوي  فيلمٍ  فــي  سينمائية،  جمالياتٍ  إلــى 
ــنـــح الـــصـــورة  ــيّـــة ومـ بــــن تـــصـــويـــر وقــــائــــع حـ
حاضران  والفني  التقني  الأســاســيّ.  حيّزها 
بفاعلية جمالية في مواكبة النصّ وسرديّته، 
)الــفــرد ككائن  الــبــشــريّ  أيــضــا على  المنفلشة 
ريد إلغاء 

ُ
حيّ في مواجهته اليومية جماعة ت

حـــضـــوره وكـــيـــانـــه وخــصــوصــيــتــه بـــالـــقـــوّة( 
ــارم فــي  ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــدرسـ ــ ــاذ المـ ــ ــتـ ــ والــــثــــقــــافــــيّ )أسـ
اللغة  فــرض  وفــي  العربية،  باللغة  التدريس 
الــعــربــيــة بــالــقــوّة عــلــى الــجــمــيــع( والــعــاطــفــيّ 
ه مرويٌّ من 

ّ
)حبّ بين كرديّ ويهودية(. هذا كل

خلال شيرو )سرهد خليل(، ذي الأعوام الـ6، 
الذي يستعيد الحكايات عند حصولها قبل 
40 عاماً، فيكشف سِيَر أناسٍ وبيئة وتقاليد 
ووقـــــائـــــع، بــعــيــنــن ســـاحـــرتـــن، وانـــفـــعـــالاتٍ 
ــد جـــهـــاز  ــ ــريـ ــ ــات بـــســـيـــطـــة )يـ ــ ــبــ ــ ــــــرة، ورغــ

ّ
مــــــؤث

 لا 
ْ
تــلــفــزيــون لمــشــاهــدة أعــمــال »كـــرتـــون«، لــكــن

كهرباء في البلدة(، ومعاينة صائبة ودقيقة 
مُــدركٍ،   يكن غير 

ْ
للحاصل معه وحــولــه، وإن

ق ويحتفظ 
ِّ
ه يُعاين ويُراقب ويوث

ّ
أن حينها، 

في ذاته هذا الحاصل معه وحوله.
بشيرو.  مرتبطة  الأساسية  الــدرامــيــة  الــنــواة 
»جيران«،  لـ الأولــى  الدقائق  ضح هــذا منذ 

ّ
يت

التالية لبدايةٍ تجري وقائعها، في ثوانٍ قليلة، 
في مخيّم للاجئين الأكراد في العراق. الدقائق 
 لــتــأســيــس نــــصّ ســيــنــمــائــيّ، 

ٌ
الأولــــــى كـــافـــيـــة

يـــعـــود 40 عـــامـــا إلــــى الــقــامــشــلــي، فـــي بــدايــة 
التاريخي  التحديد  الــــ20.  الــقــرن  ثمانينيات 
الزمن   

ّ
أن ظهِر 

ُ
ت لاحقة  فتفاصيل  مــهــمّ،  غير 

عائدٌ إلى فترة حكم حافظ الأســد، والأستاذ 
وقــاهِــر،  قامع  لنظامٍ   

ٌ
تمثيل الطويل(  )جــال 

ـــه )الأســـتـــاذ( ســيــكــون أحـــد ضــحــايــاه، 
ّ
رغـــم أن

عــبــر تــجــاهــل الــنــظــام لـــه، خــاصــة فــي مسألة 
الاحتفال بوصول الكهرباء إلى البلدة. شيرو 
كــــردي غــيــر عــــارف بــالــلــغــة الــعــربــيــة. جــيــران 
أهله  والعربية.  الكردية  يُتقنون  يهودٌ  أهله 
بتجاذبات  مليءٍ  أكبر،  في محيطٍ  مسالمون، 
قـــات ومـــخـــاطـــر. الـــتـــواصـــل مـــع أقــــارب 

ّ
وتـــمـــز

مُقيمين فــي تركيا يحصل، بــن وقــتٍ وآخــر، 
فــي مــكــانٍ عــســكــري يفصله ســلــك شــائــك بين 
سورية وتركيا. الجنديان، السوري والتركي، 
يتوافقان ضمنياً على إذلال الكردي وإهانته.
فــي يوميات شيرو   شــيءٍ ينقلب بقسوة 

ّ
كــل

وأهله وجيرانه، عند مقتل والدته برصاصة 
 قــــاسٍ، 

ٌ
ــقـــصـــودة. هــــذا مــفــصــل تــركــيــة غــيــر مـ

 قــســوة: 
ّ

ــل ــ  لـــن يـــكـــون أقـ
ٌ

يُـــضـــاف إلـــيـــه مــفــصــل
العربية،  التحدّث باللغة   يُجبره على 

ٌ
أستاذ

ــا. مـــفـــاصـــل أخـــــرى،  ــ ــاهـ ــ وهـــــو غـــيـــر عــــــــارفٍ إيـ
الــكــهــربــاء في  انــعــدام  أيــضــا:  ستكون قاسية 
ـــه كـــثـــيـــراً، ثم  ــذي يُـــحـــبِّ ــ بـــلـــدتـــه. ســجــن عـــمّـــه الـ
هروب العمّ من البلدة. سفر الجارة اليهودية 

مع أمّها. يوميات بلدة. إلخ.
مــرويّــة بلغة سينمائية،  ســرديّــة »جــيــران« 
ــع عيناً رغـــم مــا فــيــه مــن قــســوةٍ وعــنــادٍ 

ّ
ــمــت

ُ
ت

وتحدّياتٍ.

ــادّة، نتيجة ضــربــة شــمــس كـــادت تــودي  ــ حـ
بحياته، بعد يومٍ كاملٍ أمضاه في حراسة 
»استئجار«  لعادة  وفقاً  غنية،  عائلة  أبقار 
المعوزة في فترات  القروية  العائلات  أطفال 
الإجازات. هناك أيضاً مشهد تعرّض ريدال 
 الــشــيــخــوخــة، 

ّ
لــاغــتــصــاب مــن راعٍ فــي ســـن

يـــجـــبـــره عـــلـــى الاســـتـــمـــنـــاء، فــيــكــتــشــف إثـــر 
ذلــك، للمرّة الأولــى، القدرة على منح المتعة 
ذة المرضية، التي 

ّ
الل لنفسه، تمهيداً للازمة 

ل 
ّ
سترافق الصبي في مراهقته، قبل أن يتمث

القتل في  المخرج، ببراعة، امتزاجها بنزعة 
يمارسه  الــذي  للاستمناء،  متكرّرة  مَشاهد 
ريــدال شاباً بيدٍ، بينما تعبث اليد الأخرى 

بسكّيٍن يخترق تربة الأرض.
ــة،   خــلــفــيــة أعـــنـــاق رفـــاقـــه فـــي الـــدراسـ

ً
مـــتـــأمّـــا

عــنــد اســتــظــهــارهــم الــكــتــاب المـــقـــدّس، يُــســقِــط 
الــشــاب  لــلــمــمــثــل  بـــــارع  )أداءٌ  ريــــــدال  بـــرونـــو 
ومظهره  الــهــزيــل  بــجــســده  دُري(،  ديــمــيــتــري 
بالانجذاب  المــمــزوج  البغض   

َ
نــزعــة الأنيمي، 

 
ٌ
اً. خليط

ّ
وأوفــرهــم حظ أجملهم مظهراً،  على 

 في آنٍ واحد، بين تأثير إيروس 
ٌ
مرعبٌ وفاتن

ــاب فـــي نــصّ  وثـــانـــاتـــوس، يــفــصــح عــنــه الـــشـ
إلى   كيانه، 

ّ
يهز مُتحدّثاً عن شعورٍ  اعترافه، 

 الانــتــقــال إلـــى الــقــتــل لــيــس ســوى 
ّ
ــة »أن درجــ

مسألة وقت«. يتجسّد هذا المعطى الأخير في 
جملة الختم، حيث يعترف ريدال، بعد مشهدٍ 
يُــظــهِــر جــريــمــة الــقــتــل وفــصــل الــــرأس بــبــرودٍ 
 ما حدث يتجاوز، 

ّ
وإمعانٍ في التفاصيل، أن

المقاومة  على  قدرته  وتراجيديته،  بحتميته 
أو التراجع، رغم سعيه للانغماس في الدين 

والمطالعة، وتفوّقه في التحصيل والدراسة.

»جيران«: سِيَر أفرادٍ في 
مواجهة حدودٍ مختلفة 

الأنواع )الملف الصحافي(

ديمتري دُري مؤدّياً برونو ريدال: »الانتقال إلى القتل مسألة وقتٍ« )الملف الصحافي(
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تصويرٌ سينمائيّ 
لوقائع يمنح الصورة 

حيزّاً أساسياًّ

نزعةُ القتلِ تتملكّ 
برونو ريدال منذ طفولته 

الأولى

في روائيهّ الجديد، 
يستعيد الكردي 

السويسري مانو خليل 
سِيَر بلدة وأناسٍ، مُحوّلاً 

حكايات الطفولة 
إلى فيلمٍ يوازن بين 

النصّ والشكل

»جيران«: سرديةّ واقعية مُشبعة بالسينما

غوص أخّاذ في جمجمة قاتل استثنائيّ

صبيّ يروي حكاياتٍ ويطرح تساؤلات

»برونو ريدال« لفانسان لوبور

¶ Blonde لأندرو دومينيك، تمثيل 
آنا دي أرماس )الصورة(: مُقتبس عن 
رواية »بست سيلرز«، تحمل العنوان 

نفسه )2000(، للكاتبة الأميركية 
جويس كارول أوتس )1938(. سرد 
سيرة حياة متخيّلة لنجمة الإغراء 

ماريلين مونرو، مكتوبة بجرأة 
وسلاسة، مع الاحتفاظ بصورة 

ية وعارضة 
ّ
خيالية للممثلة والمغن

الأزياء نورمان جين مورتنسن )1926 
ـ 1962(، في خمسينيات القرن الـ20 

وستينياته، من خلال »منظور مجتمع 
سٍ لعبادة المشاهير«. مُكرَّ

¶ Hypnotic لروبرت رودريغز، تمثيل 
بن آفلك وأليس براغا )الصورة( 

 
ْ
وويليام فِكْتنر: يُفترض بهذا الفيلم أن

يُعرض قريباً على منصّة نتفليكس، 
من دون تحديد موعدٍ ثابتٍ لذلك، إلى 

الآن. قصّة بوليسية تمتزج تفاصيل 
 تروي 

ْ
سردها بتشويق ومغامرات، إذ

ف بالتحقيق في 
َّ
حكاية شرطيّ يُكل

ف عن غموضٍ 
ّ

سلسلة سرقاتٍ تتكش
، هل هناك علاقة 

ْ
في تنفيذها. لكن

ما بين السرقات ومسألة اختفاء ابنة 
ق؟ مسار التحقيق نفسه سيُجيب 

ِّ
حق

ُ
الم

على هذا السؤال.

¶ The Tender Bar لجورج كلوني، 
تمثيل بن آفلك وليلي راب )الصورة( 

وكريستوفر لويد وتي شريدان: تدور 
الأحداث عام 1973، في لونغ آيلاند، 

حيث يُقيم ماغواير )8 أعوام( مع 
والدته. بعد خسارتهما منزلهما، 

يُصبحان من دون مأوى، فيذهبان 
إلى جدّ الصبيّ للإقامة معه. ماغواير 
لا يعرف والده المذيع، فيعثر في عمّه 

د 
ّ
صورة للأب. في حانة العمّ، تتوط

العلاقة بينهما. لا يُجيد أي نوع من 
 يكون كاتباً، 

ْ
الرياضة، ويرغب في أن

 يُصبح 
ْ
صرّ والدته على أن

ُ
بينما ت

محامياً. في النهاية، يبرز في المشهد 
العام صحافياً لامعاً.

¶ The Flash لأندريس موشياتي، 
را ميلر وماريبل فاردو 

ْ
تمثيل إز

)الصورة( ومايكل كيتون: البطل 
الخارق »فلاش«،  يُضطرّ إلى السفر 

عبر الزمن، لمنع مقتل والدته نورا. ليس 
مهمّاً معرفة سبب مقتلها، أو كيف 

 في أن 
ٌ
عرف باري بالأمر. الأهم كامن

باري نفسه سيتسبّب، من دون قصدٍ، 
في تغييرات جذرية، تؤدّي إلى نشوء 

كونٍ جديد ومتعدّد التوجّهات.

¶ Eleonore لعمرو حمزاوي )لبناني 
مولود في باريس(، تمثيل نورا 

حمزاوي )الصورة(: إليونور شابّة لا 
تنطبق عليها معايير الجمال، تتعرّض 

دائماً للاستخفاف والتنمّر. كاتبة، 
جبر على تغيير 

ُ
ها غير معروفة. ت

ّ
لكن

قرّر تغيير حياتها أيضاً. 
ُ
ملابسها، فت

تعمل مع ناشر متخصّص بالأدب 
الرومانسي، فتواجه تحدّيات إضافية.

أفلام جديدة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

27

رياضة

يعود 
الملاكمون 
الكوبيون 
إلى مصاف 
المحترفين 
اعتباراً من 
الجمعة بعد 
60 عاماً من 
الحرمان من 
مرود مادي، 
وذلك حين 
يخوضون 
سلسلة من 
النزالات في 
المكسيك. 
ستكون 
أغواسكاليينتيس 
)وسط 
المكسيك(، 
شاهدة على 
صفحة تاريخية: 
سيتمكن 
الملاكمون 
الكوبيون 
من الحصول 
على مكافآت 
بعدما أجبروا 
على المنافسة 
كهواة منذ 
أن ألغى فيدل 
كاسترو الرياضة 
الاحترافية في 
عام 1962، بعد 
ثلاثة أعوام من 
جوليو سيزار لاكروز يتحضّر لنزال تاريخي في المكسيك )ريان بيرسي/Getty(الثورة.

ملاكمو كوبا

استعاد الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب 
أتلتيكو مدريد، خدمات توماس ليمار، الذي 

انضم  للعمل مع المجموعة بعد شهر من الراحة 
بسبب إصابة عضلية، ما يفتح الباب أمام إمكانية 

مشاركته، الأحد المقبل، أمام ريال سوسيداد، 
بالمباراة الأخيرة هذا الموسم في الدوري الإسباني، 

في حين غاب عن المران كل من جواو فيليكس 
وسيم فرساليكو. وغاب ليمار عن آخر 5 مباريات 

بسبب إصابة تعرض لها يوم 17 إبريل/ نيسان.

تحدث الألماني توماس توخيل، مدرب تشلسي، 
عن غياب الدنماركي أندرياس كريستنسن عن 

الفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، الأسبوع 
الماضي، أمام ليفربول، والذي خسره الفريق بركلات 

الترجيح، حيث أكد أنها ليست المرة الأولى التي 
يبلغه فيها اللاعب بأنه »غير جاهز للمشاركة«. 
وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت إلى أن 

كريستنسن، الذي سيرحل عن »البلوز« في نهاية 
الموسم، هرب من المشاركة بالنهائي.

أعلن مدرب منتخب بلجيكا، الإسباني روبرتو 
مارتينيز، قائمة اللاعبين المستدعين لخوض 

دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية 
في يونيو/ حزيران المقبل، وعلى رأسهم لاعب 

ريال مدريد وقائد المنتخب إيدين هازارد الذي لم 
يظهر مع منتخب بلاده خلال المباريات الودية 

التي خاضها في مارس الماضي. وتلتقي بلجيكا 
بهولندا في الثالث من يونيو المقبل، ثم يواجه 

بولندا في الـ8 الشهر عينه.

دييغو سيميوني 
يستعيد خدمات ليمار 

بعد غياب شهر

توخيل يعلقّ على 
غياب كريستنسن 
عن نهائي الكأس

استدعاء هازارد 
لمنتخب بلجيكا من أجل 

دوري الأمم الأوروبية
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لاعبو ووريورز نجحوا 
في الحدّ من خطورة 

لوكا دونتشيتش

بطولة مصر: الأهلي يواصل إهدار النقاط
الــدوري المصري  الرابعة توالياً في  للمباراة  فشل الأهلي في تحقيق انتصار 
البنك الأهلي على  التعادل السلبي أمام مضيفه  القدم، بسقوطه في فخ  لكرة 
وبهذا  عشرة.  التاسعة  المرحلة  منافسات  ختام  في  الــعــرب،  المقاولون  ملعب 
التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث، وله أربع مباريات 
وخمس  الزمالك،  التقليدي  غريمه  المتصدر  خلف  نقاط  بفارق سبع  مؤجلة، 
نقطة  إلــى 25  الأهلي رصيده  البنك  رفــع  فيما  بيراميدز،  الوصيف  نقاط عن 
الــدوري والمباراة  في المركز الثامن. وهذا التعادل هو الثالث توالياً للأهلي في 
الرابعة من دون فوز )خسارة وثلاثة تعادلات(. كما يأتي هذا التعادل بعد تأهل 
الأهلي للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على حساب وفاق 
مباراة  في   2-2 وتعادله  نظيفة  برباعية  ذهاباً  فــوزه  بعد  الجزائري،  سطيف 
الإياب. وسيلاقي الأهلي في المباراة النهائية المرتقبة في 30 أيار/ مايو الحالي 
في مدينة الدار البيضاء المغربية، الوداد البيضاوي المغربي الذي كان سبقه إلى 
المباراة النهائية بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 إياباً، بعدما كان 

فاز 3-1 ذهاباً في لواندا.

إلى  عودته  مع  متر   100 بسباق  يفوز  جاكوبس 
المنافسات

حقق العداء الإيطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 
متر الصيف الماضي، عودة موفقة إلى المنافسات بعد فوزه بالمسافة نفسها 
النهاية بزمن  عــامًــا( خط  بــاده. تجاوز جاكوبس )27  لقاء سافونا في  في 

الجماهير في  أمــام عــدد قليل من  النهائي  الرياح في  ثــوانٍ بمساعدة   10.04
اللقاء المتواضع على السواحل الإيطالية، بعدما حقق 9.99 ثوانٍ في التصفيات 
في وقت سابق. وكــان من المقرر أن يتنافس جاكوبس، المتوج أيضًا بذهبية 
التتابع 4 مرات 100 متر مع الفريق الإيطالي في طوكيو، في لقاء نيروبي نهاية 
الأسبوع الماضي وجهًا لوجه مع الأميركي فريد كيرلي صاحب فضية 100 
متر في أولمبياد طوكيو. إلا أنّه انسحب بسبب آلام في المعدة، ما أجّل عودته 
الحضور  عــدد  لم يتخط  إيطاليا.  الشمس في  لقاء متواضع تحت أشعة  إلــى 
السباق على مضمار مجمع »سنترو  المائة شخص عندما خاض جاكوبس 
المحاطة  الشاطئية  المدينة  على  تطلّ  التي  الجبال  في  فونتاناسّا«  سبورتيفو 
النهاية، ظهر وهو يضع يده على  بالمساحات الخضراء. وبعدما تجاوز خط 
مع  الفوز في حديث  بعد  قــال  الفيزيائي.  المعالج  بتدخل  أسفل ظهره مطالبًا 
قناة »راي سبورت«: »اعتقدت أنني سأركض بطريقة أفضل، حتى من الناحية 
التقنية. يحتاج الأمر إلى القليل من العمل، لكنه السباق الأول فقط في العام، ولا 

يزال هناك متسع من الوقت قبل بطولة العالم«.

العربي يهزم الرفاع 
البحريني  الرفاع  الكويتي تخلفه بهدفين إلى انتصار مثير على  العربي  قلب 
لكرة  الآسيوي  الاتحاد  الثانية من كأس  المجموعة  افتتاح منافسات  3-2 في 
القدم، فيما فاز ظفار العماني على شباب الخليل الفلسطيني بثلاثية نظيفة. 
وتصدّر ظفار الترتيب بثلاث نقاط، متقدماً على العربي بفارق الأهداف، أمام 
الرفاع الثالث وشباب الخليل الرابع من دون رصيد. وتدخل المباراتان في إطار 
دور المجموعات المقام بنظام التجمع المركزي من جولة واحــدة، بمشاركة 38 
عة على عشر مجموعات، ويستضيف العربي منافسات المجموعة 

ّ
فريقاً موز

الثانية العائدة إلى منطقة غرب قارة آسيا. 

أطلس يضع قدماً في نهائي الدوري المكسيكي
وضع حامل اللقب أطلس قدماً في نهائي مرحلة إياب الدوري المكسيكي لكرة 
القدم )كلاوسورا 2020( بعد تغلبه بثلاثية نظيفة على ضيفه تيغريس في 
ذهاب نصف النهائي. حملت ثلاثية أطلس توقيع الأرجنتيني خوليو فورتش 
)د.40 من ضربة جزاء( ولويس رييس )د.60( والكولومبي خوليان كينينويس 
)د.90(. وبهذا الفوز الكبير يخوض أطلس مباراة الإياب المقررة السبت المقبل 

في ملعب تيغريس بأفضلية.

ــتـــايـــت ووريـــــــــــورز ضــيــفــه  ــبــــط غــــولــــدن سـ أحــ
دالاس  نــجــم  دونتشيتش  لــوكــا  السلوفيني 
مــافــريــكــس فــنــجــح حــامــل الــلــقــب ســـت مـــرات 
مباريات  أولـــى  فــي   ،87-112 الــفــوز  بتحقيق 
دوري  فــي  الغربية  للمنطقة  النهائي  الـــدور 
كرة السلة الأميركي للمحترفين »أن بي ايه«. 
وبعد ثلاثة أيام من قيادته دالاس إلى تدمير 
أفــضــل فــريــق فـــي المـــوســـم المــنــتــظــم فينيكس 
صـــنـــز، أخـــفـــق الـــنـــجـــم الــســلــوفــيــنــي الـــشـــاب 
فــي زعــزعــة دفــاعــات غــولــدن ســتــايــت الــتــواق 
ــاد الــعــقــد المــــاضــــي. وخــافــا  لاســـتـــعـــادة أمـــجـ
بــهــا دالاس ســلــة فينيكس في  أمــطــر  لــكــرات 
المــاضــي، اكتفى دونتشيتش  أريــزونــا الأحــد 
بــتــســجــيــل 6 مــــن 18 مـــحـــاولـــة عـــلـــى مــلــعــب 
أنهى  فرانسيسكو.  ســان  في  تشايس سنتر 
دونــتــشــيــتــش المـــبـــاراة كــأفــضــل مــســجــل لــدى 
الــخــاســر مـــع 20 نــقــطــة و7 مــتــابــعــات، فيما 
ــــدى غـــولـــدن  تـــــــوزع الـــرصـــيـــد الــتــســجــيــلــي لــ
ستايت على كوري )21 نقطة و12 متابعة(، 
والبديل  نقطة(   19( ويغينز  أنـــدرو  الكندي 
أربعة  بــول )19 نقطة(، فيما سجل  جـــوردان 

تُــــوج آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي بلقب 
ــفــــوزه  ــدم بــ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ــ ــكـ ــ الـــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي لـ
الماراثوني على رينجرز الاسكتلندي بركلات 
الترجيح بنتيجة )5-4(، بعد نهاية الأشواط 
الأصــلــيــة والإضـــافـــيـــة بــالــتــعــادل بــهــدف في 
 شبكة، وذلــك في النهائي الــذي احتضنه 

ّ
كل

ملعب )رامون سانشيز بيثخوان( في مدينة 
إشبيلية الإسبانية. وبهذا عاد الفريق الألماني 
البطولة  التتويج في  للوقوف على منصات 
للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب دام 42 
الأول والأخير على  لقبه  عاماً عندما حصد 
مونشنغلادباخ،  بوروسيا  مواطنه  حساب 
تحت المسمى القديم للبطولة )كأس الاتحاد 
الأوروبــي(. كما أن فرانكفورت هو أول فريق 
ــبـــاده بــعــد غـــيـــاب 23  ــانـــي يُــعــيــد الــلــقــب لـ ألمـ
لقب للألمان  آخــر  عاماً، عندما حصد شالكه 
عــلــى حــســاب إنــتــر مــيــانــو الإيـــطـــالـــي. وكــلــل 
الفريق الألماني مسيرته الرائعة في البطولة 
أطــاح في طريقه  النهاية، بعدما  باللقب في 
نحو اللقب بأندية من العيار الثقيل أبرزها 
المرشح الأول للقب، برشلونة الإسباني، في 

لاعبين آخرين 10 نقاط أو أكثر. وبدأ غولدن 
ــبــــاراة بــطــيــئــا، لــكــنــه صــنــع فــارقــا  ســتــايــت المــ
كــبــيــراً بــعــد تــقــدمــه عــلــى الاســـتـــراحـــة 45-54. 
وفــيــمــا بـــدا دونــتــشــيــتــش يــعــانــي مــن إصــابــة 
ضيفه  على  ستايت  غولدن  تفوّق  كتفه،  في 
نقطة   19 لــيــتــقــدم  الــثــالــث  الـــربـــع  فـــي   24-34
ــيـــر. اســتــهــلــه بــثــمــانــي نــقــاط  قــبــل الـــربـــع الأخـ
نقطة   27 تخلف  الـــذي  لخصمه  مقابل  دون 
متناوله  عن  بعيدا  المــبــاراة  )96-60(، فوضع 
ــر الــفــرصــة لمـــدرب  ــ ــذا الأمـ ــاح هــ ــ مــنــطــقــيــا. وأتــ
ووريــورز ستيف كير بسحب أساسييه قبل 
خــمــس دقـــائـــق مـــن نــهــايــة الـــوقـــت الأصـــلـــي، 
لــيــريــحــهــم فـــي بـــدايـــة ســلــســلــة قـــد تــمــتــد إلــى 
سبع مباريات وتحدّد الفريق الذي سيواجه 
الفائز بين بوسطن سلتيكس وميامي هيت 
)صفر-1( في نهائي الدوري. وقال كوري بعد 
بــه. فزنا  القيام   علينا 

ّ
مــا تعي الــفــوز »قمنا 

في المباراة الأولى، لكن هناك عمل كبير يجب 
خاصة  خطة  لدينا  »كــانــت  وتــابــع  تنفيذه«. 
للمباراة نفذناها في معظم الفترات. يجب أن 
نكرر هــذا المجهود ثــاث مــرات لتخطي هذا 

ربــع الــنــهــائــي، ثــم بــعــده وســت هــام يونايتد 
أمام  الذهبي. وستكون  المربع  الإنكليزي في 
فرانكفورت فرصة للتتويج بلقب قاري آخر 
عندما يواجه بطل دوري الأبطال، بين ريال 
على  الإنكليزي،  وليفربول  الإسباني  مدريد 
لقب »سوبر« أوروبا في أغسطس/آب المقبل. 
فـــي المــقــابــل، فــشــل الــفــريــق الاســكــتــلــنــدي في 
والقاري  البطولة،  في  له  الأول  اللقب  حصد 
الثاني بشكل عام في مسيرته، بعد لقبه في 
بطولة كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة فــي موسم 

.)72-1971(
وقـــــال الـــنـــمـــســـاوي أولـــيـــفـــر غـــاســـنـــر، مـــدرب 
آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الألمـــانـــي، إن »الـــروح 
المعنوية« لفريقه تطورت على مــدار الموسم. 
وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد المـــبـــاراة أضـــاف: 
ذلك  أظهرنا  لقد  فريقي.  »أنــا فخور بلاعبي 
ــذا المـــوســـم فـــي الــــــدوري الأوروبــــــــي، وهـــذه  هــ
المباراة كانت ما توقعناه. أهم شيء هو أننا 
أردنا التحكم في الوتيرة وكان الأمر كذلك«. 
وشـــــدد مـــــدرب فـــريـــق فـــرانـــكـــفـــورت عــلــى أنــه 
»خلال الأسابيع الأخيرة تدرب لاعبوه على 
الكثير من ضربات الجزاء، وأن الأمور سارت 
على مــا يــــرام«. وتــابــع: »المــوســم كــان صعبا، 
لكن اللاعبين كانوا يتطورون ويؤمنون بما 
قيل لهم. وقــد أدى ذلــك إلــى الــنــجــاح«. يشار 
إلى أن غلاسنر هو أول مدرب نمساوي يفوز 
بلقب أوروبي كبير بعد إرنست هابيل الذي 
فــاز عــام 1983 بكأس أوروبـــا، اللقب السابق 
ــا، مــع فــريــق ألمــانــي آخر  لـــدوري أبــطــال أوروبــ

الفريق«. وأشاد كير بــالأداء الدفاعي لفريقه 
وخصوصاً لويغينز الذي نجح في التضييق 
من  رائــعــا.  ويغينز  »كـــان  دونتشيتش  عــلــى 
الصعب مراقبة دونتشيتش«. وتابع »طلبنا 
من أندرو مطاردته ومراقبته قدر المستطاع، 
بعمل  قــام  لقد  عليه.  الضغط  إبــقــاء  محاولة 
رائـــــع«. وفــيــمــا أخــفــق نــجــم غـــولـــدن ســتــايــت، 
الـــعـــائـــد هــــذا المـــوســـم مـــن ســلــســلــة إصـــابـــات 
تــومــســون بتسجيل أي نقطة  كـــاي  رهــيــبــة، 
في الشوط الأول، نجح بإضافة 15 نقطة في 

الثاني لفريقه.
في المقابل، كان دونتشيتش )23 عاماً( حزيناً 
لــلــخــســارة، بــيــد أنـــه دعـــا زمــــاءه للتعويض 
ســريــعــا قــائــاً إن »هـــذه مــبــاراة واحــــدة. هــذه 
إذا  الاقــصــائــيــة(.  )الأدوار  أوف  الـــبـــاي  هـــي 
خسرت بفارق نقطة أو أربعين نقطة فالأمر 
مماثل، هذه مجرد خسارة. يجب أن نستعد 
الــثــانــيــة مـــن الآن«. تـــابـــع الــاعــب  لـــلـــمـــبـــاراة 
القادم إلى دالاس من ريــال مدريد الإسباني 
أتــحــسّــن  أن  أتـــحـــسّـــن.  أن  »يــجــب  عــــام 2018: 
لــصــالــح المــجــمــوعــة بــأكــمــلــهــا، وأنــــا مــســؤول 
عن ذلك«. وأشاد مدرّب دالاس جايسون كيد 
إلى أن فريقه عــوّض تخلفه بخسارتين أمام 
فينيكس »خــســرنــا مــبــاراتــن تــوالــيــا خــارج 
أرضنا من قبل، ووجــدنــا طريقنا إلــى الــدور 
النهائي«. تابع أن »هــذه مباراة واحــدة. لقد 
قاموا بدورهم وعلينا استخلاص العبر. لكن 

يجب القول إنهم كانوا جيدين الليلة«.
)فرانس برس(

هو هامبورغ. من جانبه، قال مدرب غلاسكو 
جيوفاني  الهولندي  الاسكتلندي،  رينجرز 
تمثل  النهائي  إن خسارة  برونكورتس،  فان 
»خيبة أمل كبيرة«. وأضــاف جيوفاني: »إذا 
لعبت نهائيا في أوروبا وخسرته، فسيؤلمك 

ذلك كثيرا«. وأعرب المدرب الهولندي عن أسفه 
لأن المــبــاراة آلــت إلــى »ركــات الترجيح، وهي 
لعبة حــظ«، مشيراً إلــى أن »الأمــور لم تمض 
على ما يرام« مع فريقه. وذكر اللاعب السابق 
في نادي برشلونة أنه لا يمكن »توجيه اللوم 

إلى اللاعبين لأنهم قدموا كل شيء في مباراة 
يؤلمك  تخسر  عندما  للغاية..  متكافئة  كانت 
هذا كثيرا«. وقال المدرب الهولندي الذي أصر 
عــلــى تــفــانــي لاعــبــيــه والإنـــهـــاك الــبــدنــي الــذي 
عانوا منه: »الآن نشعر بالخوف، ينبغي أن 
مــبــاراة  السبت  ولــديــنــا  عــن إشبيلية،  نــرحــل 
مهمة، وبعد ذلك ينبغي أن نفكر في موسم 

جديد«.
فرانكفورت  آينتراخت  مهاجم  قــال  بـــدوره، 
ــانــــي، الــكــولــومــبــي رافـــائـــيـــل ســانــتــوس  الألمــ
بــوري، الــذي وقع على التسديدة الحاسمة 
الأوروبـــي  الـــدوري  لقب  فريقه  التي منحت 
إنـــه ســـوف »يــحــتــفــظ بــهــذه الـــذكـــرى« طــوال 
بعد  تلفزيونية  تصريحات  وفــي  حــيــاتــه«. 
ــوري، الــــذي أدرك أيــضــا  ــ ــاراة، أوضــــح بـ ــبــ المــ
الــوقــت الأصــلــي )1-1(  الــتــعــادل لفريقه فــي 
ــة إلــــى وقــــت إضـــافـــي،  وأطــــــال أمــــد المـــواجـــهـ
مــا أدى فــي الــنــهــايــة إلـــى الاحــتــكــام لــركــات 
الترجيح »أشعر بسعادة غامرة، كان حلما 
في ليلة تاريخية للنادي ولي، هذا أول لقب 
أوروبي لي، ويغمرني بالسعادة تمكني من 
مساعدة الفريق«. وشدد مهاجم آينتراخت 
على أن الفوز بلقب الدوري الأوروبي »شيء 
جميل للغايةـ لقد واجهنا فرقا رائعة، كان 
نــهــائــيــا صــعــبــا لــلــغــايــة، ولــــم أتــخــيــل ذلـــك، 
لكنني كــنــت أعـــرف أنـــه مــن خـــال تجربتي 
أحبها، يمكنني  التي  المسابقات  هــذه  وفــي 

مساعدة الفريق«.
)إفي(

فرانكفورت بطل الدوري الأوروبيووريورز يبدأ السلسلة الغربية بفوز على مافريكس
استطاع فريق غولدن 

ستايت ووريورز الفوز 
في أول مباراة له بنهائي 

المنطقة الغربية

بعد مباراة مثيرة، حسمت 
ركلات الحظ هوية بطل 

الدوري الأوروبي لكرة 
القدم هذا الموسم

)Getty/ووريورز يسعى لاستعادة أمجاد السنوات الماضية )هاري هاو

نهضة بركان وطموحات في تخطي الصعاب والتتويج باللقب )فرانس برس(

الزمالك حامل اللقب للموسم الماضي )فرانس برس(

)Getty( آينتراخت فرانكفورت عاد لمنصات التتويج محققاً لقبه الثاني في المسابقة

مباريـات
      الأسبـوع

الرباط ـ العربي الجديد

ــان  ــ ــركـ ــ ــة بـ ــهــــضــ يــــــدخــــــل نـــــــــــادي نــ
ــن المـــبـــاريـــات  المـــغـــربـــي واحــــــــدة مــ
تاريخه، باحثاً عن  المصيرية في 
أورلانــــدو  نـــادي  عــنــدمــا يلتقي  مــجــد 2020، 
بــيــراتــس الــجــنــوب أفــريــقــي فــي نيجيريا في 
المباراة النهائية لبطولة كأس الكونفيدرالية 
 .2022-2021 لمــوســم  الـــقـــدم  لــكــرة  الأفــريــقــيــة 
والــنــهــائــي هـــو الـــثـــالـــث لــنــهــضــة بـــركـــان في 
بــلــغ  أي  و2022،   2019 عـــامـــي  بــــن  الـــفـــتـــرة 

نهائي 
الكونفيدرالية 

الأفريقية
لقب عربي جديد؟

شعار  المغربي  بركان  نهضة  فريق  يرفع 
كأس  نهائي  يخوض  حينما  أكون  لا  أو  أكون 
القدم، ممثلاً عن  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
من  القاري  باللقب  بالتتويج  الطامحين  العرب 

جديد وإبقائه عربياً

تقرير

النهائي 3 مرات في آخر 4 نسخ، توج خلالها 
فــقــط عــــام 2020، محققاً  مــــرة واحـــــدة  بــطــاً 
إنــــجــــازاً تـــاريـــخـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب بــيــرامــيــدز 

المـــصـــري. ويــبــحــث نــهــضــة بــركــان عــن اللقب 
القاري الثاني له في تاريخه، وإنقاذ الموسم، 
ومــواصــلــة الــصــحــوة الأخـــيـــرة الــتــي عاشها 
محلياً وقــاريــا، أمــاً في مصالحة جماهيره 
عـــبـــر الـــتـــتـــويـــج بـــبـــطـــولـــة كـــبـــيـــرة فــــي حــجــم 
الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة. ويـــدخـــل نهضة 
بركان المباراة، اليوم الجمعة، وهو يراهن على 
مجموعة مميزة من اللاعبين، قدموا عروضاً 
إلــى المباراة  رائعة على مــدار رحلة الوصول 
النهائية، وخاصة أمام مازيمبي الكونغولي 
النهائي، يتصدرهم حمزة  الــدور نصف  في 
حمياني في حراسة المرمى ويوسوفو دايو 
المــقــدم وعبد  المــوســاوي وإسماعيل  وحــمــزة 
الركراكي  وحمزة  الدفاع،  في  باعدي  الكريم 
والعربي الناجي والمهدي أوبيلا في الوسط، 
والشرقي البحري ويوسف الفحلي وشادراك 
إلى جانب مجموعة  الهجوم،  في  موزونغو 
المخضرم  مثل  المميزين  اللاعبين  مــن  أخــرى 
محمد عزيز وعمر النمساوي. ويلعب نهضة 
لعب  بطريقة  إبينجي  فلورا  ومــدربــه  بركان 
رقمية )4-3-3( التي يعتمد عليها المدير الفني 
ويعوّل  الفريق،  تدريب  توليه  منذ  إبينجي 
ــتــــراق مـــن الــعــمــق، والــتــســديــد من  عــلــى الاخــ
الــجــزاء بشكل مكثف، بخلاف  خــارج منطقة 
سلاح الكرات العرضية في التسجيل، خاصة 
في ظل امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين 
الهواء،  ألعاب  الشباك من  القادرين على هز 
وإسماعيل  ــــادراك  وشـ الفحلي  يــوســف  مــثــل 
مقدم ويوسوفو دايــو، بالإضافة إلى سلاح 
الـــحـــلـــول الـــفـــرديـــة لــلــمــهــاجــم المــمــيــز يــوســف 
الــفــحــلــي نـــجـــم مـــوقـــعـــة مـــازيـــمـــبـــي الأخـــيـــرة 
الـــتـــي شـــهـــدت تــألــقــه بــشــكــل لافــــت تــهــديــفــيــا، 
وتــســجــيــلــه لــهــدفــن مـــن ربــاعــيــة الــفــريــق في 
الفحلي  وسجل  الكونغولي،  منافسه  مرمى 
ــان خـــــال مـــشـــواره  ـــركــ 5 أهــــــــداف لــنــهــضــة بـ
بــالــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، ويــحــتــل المـــركـــز الــثــالــث 
الهدافين بفارق هدفين عن  حالياً في لائحة 
المتصدر كريم كوناتي هداف أسيك ميموزا 
العاجي الذي ودع المنافسات رسمياً، ويملك 
في جعبته حالياً 7 أهــداف في المركز الأول. 
فـــي المــقــابــل يـــراهـــن أورلانــــــدو بــيــراتــس على 
ــن الـــاعـــبـــن مــثــل جــيــلــي،  مــجــمــوعــة قـــويـــة مـ
نداه، شاندو، مايلا، موتوشوري، موسيلي، 
ماباسو، لورش، هوتو، بيبرا، مبونتشاني، 
مــــونــــاري،  دلمـــيـــنـــي،  ســـــــام،  كـــمـــانـــقـــا،  دزوف 

نهضة بركان المغربي 
يبحث عن لقب جديد 

للعرب في النهائي

)Getty( أورلاندو بيراتس يسعى لإسعاد جماهيره باللقب

ــغ، هـــــاتـــــشـــــواو، بـــــــــاول، نـــدولـــفـــو،  ــنــ ــاريــ ــكــ مــ
ــر الــفــنــي  ــديــ والمـــنـــتـــظـــر أن يـــخـــتـــار مــنــهــم المــ
للفريق الجنوب أفريقي تشكيلته الأساسية 
التي   )3-3-4( المفضلة  بطريقته  الــلــعــب  مــع 
أدى بــهــا مــبــاريــاتــه الأخـــيـــرة فـــي الــبــطــولــة، 
ــلـــس الــلــيــبــي.  ــرابـ ومـــنـــهـــا مــــبــــاراتــــا أهـــلـــي طـ
وتــمــثــل المــــبــــاراة بــالــنــســبــة إلــــى الــكــونــغــولــي 
لفريق نهضة  الفني  المدير  إبينجي  فــلــوران 
بركان منعطفاً خطيراً في تحديد مستقبله 
فــي نهاية  الرحيل  أو  آخــر  البقاء لموسم  مــن 
المــوســم الـــجـــاري، بــعــدمــا تــعــرض لانــتــقــادات 
تذبذب  المــوســم، بسبب  فترات  أغلب  واسعة 
الــفــتــرة  فــي  الأداء  أن يتحسن  قــبــل  الــنــتــائــج 
ــيــــرة، وتــظــهــر نــبــرة جـــديـــدة فـــي بــركــان  الأخــ

ربـــع الــنــهــائــي بــالــخــســارة )1-2( ذهـــابـــا في 
الإسكندرية، ثم الفوز بهدف مقابل لا شيء 

في ملعبه بالمغرب.
ــــدو بيراتس  فــي المــقــابــل صــعــد فــريــق أورلانـ
كبيرين  فريقين  تخطيه  بعد  النهائي  إلــى 
ــلـــي  ــا ســـيـــمـــبـــا الــــتــــنــــزانــــي وأهـ ــمـ مـــــؤخـــــراً، هـ
طــرابــلــس الليبي فــي الــدوريــن ربــع ونصف 
النهائي من عمر البطولة. ورصد مسؤولو 
الله  نهضة بــركــان بــرئــاســة حكيم بــن عــبــد 
الفريق، حال  مكافآت مالية خاصة للاعبي 
الفوز ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية 
ـــودة بــالــلــقــب الــــقــــاري مــــن نــيــجــيــريــا،  ـــعــ والــ
مــع إقــامــة حــفــل لــتــكــريــم الــاعــبــن والــجــهــاز 
الـــفـــنـــي. ومــــن جــانــبــه أكــــد حــكــيــم عــبــد الــلــه 

الكونغولي،  المـــدرب  عقد  إلــى تجديد  تــدعــو 
حـــال نــجــاحــه الــحــصــول عــلــى الــلــقــب الــقــاري 
آخر  لموسم  له  والتجديد  الفريق  مع  الكبير 
الــفــريــق بصفقات قوية  مــع تــدعــيــم صــفــوف 
مــســتــقــبــاً. وتــأهــل نهضة بــركــان تــأهــل إلــى 
في  لــه  كبيرة  ملحمة  بعد  النهائية  المــبــاراة 
مــواجــهــة مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي فـــي الــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي، والــــذي كـــان المــرشــح الأول 
المــوســم  لــلــكــونــفــيــدرالــيــة فــي  للتتويج بــطــاً 
اللقاء الأول  الــجــاري، حيث خسر بركان في 
بـــهـــدف دون رد، ثم  مــازيــمــبــي  مــلــعــب  عــلــى 
أهــداف مقابل  بأربعة  إياباً على ملعبه  فــاز 
ــا نــــجــــح فـــــي إطـــــاحـــــة فـــريـــق  ــهـ ــلـ ــبـ هــــــــدف، وقـ
قـــوي هــو المــصــري الــبــورســعــيــدي فــي الـــدور 

نــادي نهضة بــركــان فــي تصريحات  رئيس 
ــة ثـــقـــتـــه الـــكـــامـــلـــة  ــيـ ــغـــربـ ــل إعــــــــام مـ ــائــ لــــوســ
ــوز عــلــى  ــفــ ــدرة لاعـــبـــيـــه عـــلـــى تــحــقــيــق الــ ــقــ بــ
والعودة  القوي  المنافس  بيراتس  أورلانـــدو 
مـــن نــيــجــيــريــا بــلــقــب بــطــل الــكــونــفــيــدرالــيــة 
ــد الــجــمــاهــيــر بــالــفــوز  ــال: »أعــ ــ الأفــريــقــيــة. وقـ
اللاعبين،  من  رائعة  تشكيلة  لدينا  باللقب، 
ثقتنا بالمجموعة لا تنتهي وهناك مفاجآت 
ــدو«.  ســـارة للاعبين حــال الــفــوز على أورلانــ
الفني لنهضة  المدير  إبينجي  فــلــوران  وأكــد 
أمام  التي تنتظره  المواجهة  بركان صعوبة 
أورلانــدو بيراتس على لقب الكونفيدرالية، 
وقال: »أورلاندو بيراتس فريق كبير، ويملك 
شخصية البطل، وسبق له التتويج بالكثير 

من الألقاب، درسنا المنافس جيداً، وسنلعب 
بكل قوة، لدينا خطوة متوازنة نعوّل عليها 
إلــى لقب كبير في  الــلــقــاء  فــي ترجمة  كثيراً 
الــنــهــايــة«. وتــابــع »نــهــضــة بــركــان يستحق 
الـــتـــأهـــل والــــوجــــود فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــة  ــهـ ــنــــا مــــســــتــــويــــات رائـــــعـــــة فـــــي مـــواجـ قــــدمــ
المصري البورسعيدي المصري، ثم مازيمبي 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة، وكــنــا  الــكــونــغــولــي 
الملعب وفزنا عن جــدارة،  الأفضل في أرض 
ــاراة الأخـــيـــرة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال،  ــبــ وفــــي المــ
مازيمبي  أمـــام  كــبــيــرة  قتالية  بـــروح  لعبنا 
وتــفــوقــنــا فــنــيــا فـــي أرض المــلــعــب، وأهـــدرنـــا 
الكثير من الفرص، وهذا يعبر عن المستوى 

الرائع الذي وصل إليه فريق بركان«.
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رياض الترك

ــام 2019، ســعــت ســيــدات  مــنــذ عــ
منتخب أمــيــركــا لــكــرة الــقــدم من 
أجــل إنــجــاح قضية المــســاواة في 
بمنتخب  مقارنةً  والرواتب  المالية  الجوائز 
الكفاح والقتال  الــرجــال، وبعد ســنــوات مــن 
ووصول القضية إلى المحكمة، حققت هؤلاء 
التاريخي  والهدف  الكبير  الهدف  السيدات 
الذي لم يسبق أن حققه أي فريق سيدات في 
العالم، خصوصاً أن فارق الرواتب والجوائز 
المالية بين فئتي الإناث والذكور كبير جداً.  
وكـــانـــت ســـيـــدات المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي لــكــرة 
القدم أول من طرح هذه القضية أمام الرأي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي والـــعـــالمـــي، وأول مـــن قــرر 
الــدخــول في معركة رياضية وقضائية من 
أجل تحقيق المساواة مع الرجال، خصوصاً 
ملاعب  فــي  أبــطــالا  أنفسهن  يعتبرن  أنــهــن 
كرة القدم ويستحققن مكافآت مالية كبيرة 
نــظــراً لمــا قــدمــن فــي جــمــيــع الــبــطــولات التي 

شاركن فيها خلال السنوات الماضية.

سيدات أميركا ينجحن أخيراً
ــيـــركـــي لـــكـــرة الـــقـــدم عن  ــاد الأمـ أعـــلـــن الاتــــحــ
مــفــاجــأة كــبــيــرة ومُــــدويــــة لــســيــدات اللعبة 

وفعلتها 
سيدات أميركا

بعد سنوات من القتال والكفاح من أجل قضية الأجور المتساوية، حققت 
سيدات منتخب أميركا الهدف مع إعلان اتحاد اللعبة إقرار القانون رسمياً، 

لتدخل كرة القدم النسائية مرحلة جديدة

3031
رياضة

تقرير

بخصوص اتفاقية المساواة في الأجور مع 
فــئــة الـــرجـــال، وهـــي الــقــضــيــة الــتــي كافحت 
لسنوات،  الرياضة  هــذه  سيدات  أجلها  من 
لتصل في عام 2022، إلى طريق مفتوح في 
النهاية. ووفقاً للاتحاد الأميركي لكرة القدم 
فــــإن فــئــة الـــســـيـــدات ســتــحــصــل عــلــى أجــــوار 
الــرجــال ولــن يكون هناك  متساوية مع فئة 
فوارق اجتماعية على صعيد هذه الرياضة 
من الآن وصاعداً، في إنجاز تاريخي حققه 
الدعم المتواصل لنجوم كرة القدم الأميركية. 
وفـــي هـــذا الإطــــار تــحــدثــت رئــيــســة الاتــحــاد 
أمــام  بــارلــو،  الــقــدم، سيندي  الأميركي لكرة 

وسائل الإعلام الأربعاء وقالت: 
»هــذه لحظة تاريخية حقاً. لقد غيّرت هذه 
الاتفاقيات اللعبة الى الأبد هنا في أميركا، 
ــا الــــقــــدرة عـــلـــى تــغــيــيــر الــلــعــبــة فــي  ــهـ ــديـ ولـ
جميع أنحاء العالم«. وبهذا القرار سيكون 

الاتـــحـــاد الأمــيــركــي لــكــرة الـــقـــدم الأول على 
صــعــيــد الــعــالــم الــــذي يُـــســـاوي فــي الــجــوائــز 
المنتخب  للاعبي ولاعبات  الممنوحة  المالية 
الــوطــنــي، إذ سيشمل الاتــفــاق الــجــديــد دفع 
تــعــويــضــات مــتــســاويــة بــعــد المـــشـــاركـــة في 
جــمــيــع المــســابــقــات ومـــن بــيــنــهــا المــونــديــال، 
وكذلك المساواة في عملية تقسيم العائدات 
ــن الـــرعـــايـــة الــــتــــجــــاريــــة«. وكــــــان مــنــتــخــب  مــ
ــرز تــقــدمــا  ــ ــقـــدم أحـ ــيـــدات أمـــيـــركـــا لـــكـــرة الـ سـ
فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي بسبب 
ــــوى قــضــائــيــة فـــي هــــذه الــقــضــيــة،  كــســب دعـ
وحــصــل عــلــى تــعــويــض قــيــمــتــه 24 مــلــيــون 
الاتحاد  لتعهد خطي من  بالإضافة  دولار، 
مساواة  على  بالعمل  القدم  لكرة  الأميركي 
الــرجــال فــي المستقبل،  الأجـــور مــع منتخب 
وهــو مــا حصل رسمياً يــوم 18 مــايــو/أيــار 
عام 2022. وكان أساس الدعوة التي قدمتها 
ســيــدات المــنــتــخــب الأمــيــركــي هــو عـــدم منح 
عليها  للتي حصل  مــســاويــة  مالية  جــوائــز 
تُـــوج بلقب  الأول  أن  الــرجــال، رغــم  منتخب 
كأس العالم عام 2019، لتبدأ حينها المعركة 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لـــســـنـــوات وانـــتـــهـــت بـــإقـــرار 
ــــاواة بــن  ــــسـ قــــانــــون رســـمـــي يـــنـــصُ عـــلـــى المـ

الرجال والسيدات في كرة القدم الأميركية.
عنها  أعلن  التي  الجديدة  للاتفاقية  ووفقاً 
الاتحاد الأميركي لكرة القدم، فسيتم توزيع 
حوالي 22 مليون دولار على اللاعبات، كما 
دولار  مليوني  حــوالــي  وســيــتــمُ تخصيص 
في حساب خــاص من أجــل مساعدتهن في 
مسيرتهن  نهاية  بعد  وتحديداً  المستقبل، 
بحياتهن  يــتــعــلــق  شــــيء  وأي  المـــاعـــب  فـــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة خــــــــارج مــــاعــــب كـــــــرة الــــقــــدم. 
قدمتها  الــتــي  القضائية  الــدعــوة  وبــحــســب 
لاعبات منتخب أميركا في عام 2019، عندما 
ســجــلــن الاعــــتــــراض وبــــدء الـــحـــرب مـــن أجــل 
النقاط  إحــدى  فــإن  الُمستحقة،  الحقوق  نيل 
تحدثت التناقض الكبير في الجوائز المالية 
الــذكــور والإنــاث  العالم بــن منتخب  لكأس 
وتحديداً بين عامي 2014 و2015، فمنتخب 
الــــرجــــال حـــصـــل عـــلـــى حــــوالــــي 5,3 مــايــن 
دولار أميركي بعد تأهله إلى الدور الثاني 
في نسخة مونديال البرازيل، بينما حصل 
1,7 مليون  الــســيــدات على حــوالــي  منتخب 
دولار رغـــم الــتــتــويــج بــلــقــب مــونــديــال كندا 
الــتــالــي. وحينها وخـــال المعركة  الــعــام  فــي 
الأميركي  الاتــحــاد  ممثلو  أشــار  القضائية، 
لــكــرة الــقــدم إلـــى أن مــســألــة الــجــوائــز المالية 
يُحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ولا 
الممثلون  المحلي بها، ونــوه  علاقة للاتحاد 
الفرنسي  الاتحاد  أن  بنقطة واضحة وهــي 
الــرجــال مبلغ 38  الــقــدم منح منتخب  لــكــرة 
بلقب  التتويج  بعد  أمــيــركــي  دولار  مليون 
مونديال روسيا 2018، بينما منح منتخب 
الــتــتــويــج  بــعــد  مـــايـــن دولار  ــيـــدات 4  الـــسـ

بنسخة مونديال السيدات 2019 الأخيرة.

سيدات أميركا 
حققن إنجازات كبيرة 

في كرة القدم

مدرب أوروغواي: نرغب في أن نكون أبطال العالم
قال المدير الفني لمنتخب أوروغــواي لكرة القدم، 
دييغو ألونسو، إن الفريق يسعى للتتويج بلقب 
ــرّح ألونسو  الــعــالــم 2022 فــي قــطــر. وصــ كـــأس 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي »نـــرغـــب فـــي أن نــكــون 
أبطال العالم. ولكن علينا أن نركز فيما يمكننا 
فعله ..هــــذا هــو الأهــــم«. وأضــــاف »لــديــنــا الكثير 
الحماس ونؤمن في قدراتنا وطالما نشارك  من 
الفوز به. ما يشغل  المونديال فسنرغب في  في 
الهدف«.  الــتــدرب حتى نحقق هــذا  بالي الآن هو 
ومن المقرر أن تشارك أوروغــواي في المونديال، 
نوفمبر/ تشرين   21 مــن  الفترة  فــي  يقام  الــذي 
الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، ضمن 
المجموعة الثامنة بجانب البرتغال وغانا وكوريا 
الجنوبية. وقبل المونديال سيخوض المنتخب عدة 
مباريات ودية يستهلها في يونيو/حزيران المقبل أمام المكسيك في الثاني من الشهر ثم 
مع الولايات المتحدة بعدها بثلاثة أيام، فيما يواجه جامايكا في 11 يونيو. وأبرز ألونسو 
أن المباريات الودية هذه ستسمح له بتدريب ومتابعة بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا 
الكثير من المباريات مع المنتخب حتى الآن، أو أولئك الذين يقدمون أداء مع فرقهم أفضل 
من المنتخب. وكان ألونسو قد تولى تدريب منتخب أوروغواي في ديسمبر الماضي بعد 

إقالة المخضرم أوسكار واشنطن تاباريز الذي قاد الفريق قرابة 16 عاماً.

أرتور جورجي يتولى تدريب براغا 
بعد رحيل كارلوس كارفاليال

مدربا  أرتـــور جــورجــي  السابق  لاعــبــه  تعيين  البرتغالي  بــراغــا  نـــادي سبورتينغ  أعــلــن 
النادي في بيان رسمي أن  جديدا لفريقه الأول بعد رحيل كارلوس كارفاليال. وذكــر 
اثنين  بموجب عقد يستمر موسمين  الأول  فريقه  تدريب  مهمة  تولى  أرتــور جورجي 
مقبلين. ويأتي تعيين المدرب البالغ من العمر 50 عاما بعد أن أعرب كارلوس كارفاليال 
للنادي الأسبوع الماضي عن رغبته في عدم الاستمرار بعد انتهاء مدة عقده التي امتدت 
موسمين. وقضى جورجي 12 عاماً في الدفاع عن ألوان براغا خلال الفترة التي قضاها 
لعب إجمالي 268 مباراة، سجل  في صفوفه كلاعب بين عامي 1992 و2004، حيث 
خلالها 16 هدفا. كمدرب، مرّ بفئات الشباب تحت 15 عاماً وتحت 19 عاماً وتحت 23 
عاماً، وكذلك الفريق الرديف، الذي قاده هذا الموسم، والفريق الرئيسي فقط في المباريات 
في  الثالث  المركز  براغا  احتل  عندما   ،2020/2019 موسم  في  التي خاضها  الأخــيــرة 
ترتيب الدوري البرتغالي. وستقام مراسم تقديم المدرب الجديد وفريقه يوم 23 مايو/
أيار الجاري في قاعة الاحتفالات بملعب براغا البلدي. ويحتل براغا المركز الرابع في 
الدوري البرتغالي هذا الموسم، وهو وضع يسمح له بالوصول إلى المرحلة التمهيدية من 

دوري المؤتمرات أو الدوري الأوروبي في حالة فوز بورتو بكأس البرتغال.

روجر شميت مدرباً لبنفيكا
المــدرب الألماني روجر شميت  التوصل لاتفاق نهائي مع  البرتغالي  أعلن نادي بنفيكا 
إيندهوفن  عــامــا(   55( ودرب شميت  المقبل.  الأســبــوع  عقده  والـــذي سيعلن  لموسمين 
وريد  ليفركوزن  وباير  جــوان  بكين  مثل  بفرق  قبلها  ومــرّ  الأخيرين  الموسمين  خــال 
بول سالزبورغ. وقال المدرب الألماني في أول تصريحات عقب الإعلان الذي نشره نادي 
لشبونة »فخورون بالمدرب الجديد لبنفيكا ومتحمسون بالتحدي في هذا النادي الكبير. 
معا سنستخدم كل الطاقة والخبرة لتحقيق النجاح«. وكان فريق »النسور« قد أعلن في 
أواخر أبريل/ نيسان الماضي عن التوصل »لاتفاق مبدئي« مع شميت والذي سيخلف 
البرتغالي نيلسون فيريسيمو. وقاد فيرسيمو بنفيكا منذ استقالة جورجي جيسوس 

في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وترك الفريق في المركز الثالث في الدوري.

فالنسيا يندد بتهديدات بالقتل 
ضد رئيس النادي وموظفيه

ــام الــشــرطــة بــعــد تلقي  تــقــدم فــالــنــســيــا بــبــاغ أمــ
تهديدات بالقتل ضد رئيس النادي، أنيل مورثي 
وأسرته وموظفين بالكيان الرياضي. وذكر النادي 
المقبلة، سيتم  القليلة  الأيـــام  أنــه »خــال  بيان  فــي 
ــإدراج كــافــة تــعــبــيــرات الــكــراهــيــة  ــ تــحــديــث الــبــاغ بـ
على  جمعها  الجاري  العنف  بأعمال  والتهديدات 
شبكات التواصل الاجتماعي«. وأضاف البيان أن 
»هذا النوع من السلوك غير مقبول في المجتمع، ولا 
يمثل أياً من قيم نادي فالنسيا ويمكن أن يؤدي 
بعد يومين من نشر صحيفة )سوبرديبورتي(  البلاغ  قانونية«. ويأتي هذا  إلى عواقب 
تسجيلات صوتية لرئيس النادي أقر خلالها بصعوبة الوضع الاقتصادي للفريق، وهو 

الوضع الذي منعه من دفع أكثر من أربعة ملايين يورو رواتب للاعبين.

2ـ1،  بنتيجة  انتصرت  التي  التونسية  النجمة  النسبي ضد 
الثانية بنتيجة 6ـ0. وكشف  حيث فازت الأميركية بالجولة 
ديفيد ويت، مدرب اللاعبة الأميركية، في تصريح لصحيفة 
»ليكيب« الفرنسية، أنه خلال فترة توقف النشاط الرياضي 
اهتم  كــورونــا،  فيروس  انتشار  بعد  العالم سنة 2020،  في 
بتطوير قــدرات بيغولا في الإرســال، واعترف بأنها تعاني 
بسبب ضعف الإرســال ما تطلب منها مجهوداً كبيراً من 
أجل تحسين مهاراتها لتكون قــادرة على كسب المزيد من 
في  مجانية  نقاطاً  المنافسين  تــهــدي  كــانــت  بعدما  الــنــقــاط، 
الإرســال  تنفيذ  فــي  المــبــاريــات بسبب عــدم نجاحها  معظم 
بشكل يضمن لها الفوز. ورغم التحسن الذي عرفه مستوى 
النجمة الأميركية، في تنفيذ الإرسال، فإنها لم تصل بعد إلى 
المستوى الذي يسمح لها بأن تسبب صعوبات لكل المنافسين 
في مختلف المباريات وهو المعطى الذي قد تستفيد منه أنس 

جابر في النهائي. وأصبحت بيغولا لاعبة محترفة في سنة 
2012، ولكنها واجهت صعوبات كبيرة في أول ثلاثة مواسم، 
حيث لــم تــشــارك إلا خــال سنة 2015 فــي إحــدى بطولات 
التصفيات، قبل  غراند ســام، ولكنها ودعــت المسابقة منذ 
أن يعرف مستواها في سنة 2018 تحسناً عندما بلغت أول 
نهائي في مسيرتها، قبل أن تحصل في سنة 2019، على 
تفوقها في بطولة واشنطن.  لقب في مسيرتها خــال  أول 
وتنتمي النجمة بيغولا، إلى عائلة ثرية، حيث كشفت تقارير 
صحافية أنها ابنة تيري بيغولا، وهو من أثرى رجال الأعمال 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا أن والــدتــهــا تــمــلــك ثــــروة كبيرة 
بدورها، وقد أهدت تتويجها الأول في مسيرتها إلى عائلتها 
التي ساعدتها على الوصول إلى هذا المستوى، وساعدتها 
على المشاركة في بطولات قوية وهي تطمح الآن إلى تحسين 

ترتيبها خاصة بعد تألقها في مدريد.

زهير ورد

نجوم  مــن  ســنــة(،   28( بيغولا  الأمــيــركــيــة، جيسيكا  تعتبر 
في  قفزة هامة  بعدما حققت  الأخيرة،  السنوات  في  التنس 
تقدمها  بعد  المحترفات  اللاعبات  لتصنيف  الــعــام  الترتيب 
إلى المركز الـ11 عالمياً هذا الأسبوع، وكان أفضل مركز في 
الماضي،  الشهر  بداية  في  الـــ13  للمركز  الوصول  مسيرتها 
كما أنها توجت بلقب وحيد طوال مسيرتها في منافسات 
الــزوجــي، في  فــي منافسات  لقبين  بينما حصدت  الــفــردي، 
الــدور ربع النهائي في مشاركاتها  الأثناء فإنها لم تتجاوز 
في بطولات »غراند سلام«، وهي تطمح إلى تحسين نتائجها 
في الدورات الكبرى، وذلك بعد خسارة نهائي بطولة مدريد 
للتنس ضد أنس جابر، بعد مشوار بطولي أكد قيمة العمل 
الذي قامت به في الأشهر الماضية، وساعدها على الصمود 

جيسيكا بيغـولا

على هامش الحدث

لاعبة تنس أميركية 
مُميزة وتُحقق 

إنجازات جيدة في 
ملاعب التنس أخيراً

منتخب سيدات 
أميركا تُوج بطلاً 
لكأس العالم 
في عام 2019 
)كريستوفير موريس/
)Getty

حامل لقب الدوري الإسبان

تحدثت قائدة منتخب سيدات أميركا، بيكي ساوربرون، عن الإنجاز الكبير 
الذي تحقق وقالت أمام وسائل الإعلام بعد الإعلان عن القرار الرسمي: 
تشكل  الجماعية  التفاوضية  الاتفاقية  في  تحققت  التي  »الإنجازات 
المنتخب  لاعبات  قبل  من  تبذل  التي  المذهلة  الجهود  على  شهادة 
أن  في  ساوربرون  وأملت  الملعب«،  وخارج  داخل  للسيدات  الأميركي 
النسائية،  القدم  لكرة  المستمر  للنمو  أساس  »بمثابة  الاتفاقية  تكون 

سواء في أميركا أو في الخارج«.

قائدة المنتخب فرحة جداً

وجه رياضي

هل تستحق سيدات أميركا 
المساواة؟

يُعتبر المنتخب الأميركي للسيدات مرجعاً 
وذلــك  النسائية،  الــقــدم  كــرة  فــي  للجماهير 
ــازات الــكــبــيــرة الــتــي تحققت  ــجــ بــســبــب الإنــ
خلال المشاركة في مختلف البطولات القارية 
وبطولات كــأس العالم، وهــو ما يؤكد على 
المالية  الــجــوائــز  فــي  المـــســـاواة  استحقاقهن 

وشارك منتخب سيدات أميركا في الألعاب 
الأولمبية 7 مرات تاريخياً، وحقق 4 ميداليات 
 2008  ،2004  ،1996 ــنــــوات  ســ فــــي  ذهـــبـــيـــة 
عــام  فــي  الفضية  المــيــدالــيــة  وكــذلــك  و2012، 
 .2021 عــام  في  البرونزية  والميدالية   ،2000
ووفــقــا لــهــذه الأرقــــام الُمــمــيــزة ومــقــارنــةً بما 
فعله منتخب الرجال، لا يُمكن لأي شخص 
إنــكــار اســتــحــقــاق منتخب ســيــدات أمــيــركــا 

فمنتخب  ــال.  الـــرجـ منتخب  مــع  والمــكــافــآت 
ســيــدات أمــيــركــا حــقــق لــقــب كـــأس الــعــالــم 4 
ــرات تــاريــخــيــا فــي ســنــوات )1991، 1999،  مـ
في  مــشــاركــة  ــثـــر  الأكـ ــو  وهــ و2019(،   2015
المــونــديــال أيــضــا برصيد 8 مــشــاركــات. هذا 
عــدا عــن ذكــر حــلــول المنتخب فــي الوصافة 
مرة واحدة عام 2011، وفي المركز الثالث 3 
مرات في سنوات 1995 و2003 و2007. كما 

لــلــمــســاواة فـــي الــجــوائــز والمـــكـــافـــآت المــالــيــة 
وكذلك الأجور حتى، إذ إن بعض اللاعبات 
اليوم بتحسين أجــور اللاعبات مع  يُطالبن 
الأندية التي يلعبن فيها، وتذهب للمطالبة 
ــاوي فـــي الـــحـــقـــوق مع  ــــســ بـــقـــانـــون جـــديـــد يُ
لاعبي أندية الرجال في أميركا، ومن الممكن 
ــر بــعــد أن حــقــقــت هــذه  ــذا الأمــ أن يتحقق هـ
الــســيــدات الحلم الأكــبــر فــي 18 مــايــو/أيــار.

قــال النجم الــكــرواتــي لوكا مــودريــتــش، لاعــب وســط ريــال مــدريــد الإســبــانــي، إنــه يتمنى 
الاستمرار »لسنوات أخرى« بقميص الفريق الملكي، وإنهاء مشواره معه، مشيرا إلى أن 
ارتداء قميص الميرينغي »هو أفضل ما يمكن أن يحدث له«. وقال مودريتش خلال مراسم 
تكريمه من جريدة »ماركا« الإسبانية اليومية المقربة من البيت الملكي بطل الدوري المحلي 
هذا الموسم: »أتمنى الاستمرار لسنوات أخرى، وإنهاء مسيرتي هنا. الجميع أظهر حبه 
لي في كل مباراة، في كل الأماكن، وهو أمر مذهل. ولهذا أحاول دائما تقديم أفضل ما 

لدي عندما أرتدي قميص ريال مدريد«.

صورة في خبر

مودريتش وحبّ الريال

Friday 20 May 2022 Friday 20 May 2022
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بعد بضعة أسابيع على استئناف الرحلات الجوية الدولية، مطلع فبراير/شباط، استعادت أرصفة مقاهي مراكش حيويتها في 
أجواء ربيعية مشمسة، كما متاجر الملابس التقليدية والحلي التي يقتنيها السياح

هوامش

معن البياري

أمّا أنها مناسبة ذكرى نكبة فلسطين، في هذه الأيام، 
 لارتجال هذه المقالة عن روايةٍ 

ً
فيجوز أن تكون ذريعة

ت عليها قراءاتٌ ومطالعاتٌ 
ّ
صدرت في العام 2014، أطل

 على ذكاءٍ 
ً
مجدّة، أجمع كاتبوها على تنويهٍ بها روايــة

في مبناها، وبلعبتها الفنية التي توسّلت بها مقولاتها 
ر الاختفاء« )منشورات الجمل، 

ْ
ومرسلاتِها. إنها »سِف

الذريعة  ولكن  عــازم.  ابتسام  لكاتبتها  بيروت(  بغداد، 
الرواية  وقائع  فزمن  تماما،  في موضعها  ليست  هــذه 
الربيع  إلى سنة  النكبة وحدها، وإنما يصل  لا يخصّ 
 متسرّع، أو سطحيٌّ في نعتٍ 

ٌ
العربي، غير أن هذا قول

الجديد«، وإنْ جالت  »العربي  آخر، فرواية زميلتنا في 
تبقى  نكبة 1948،  بعد  ةٍ في فلسطين 

ّ
على غير محط

من الأعمال السردية الفلسطينية التي اعتنت، جوهريا، 
بــمــوضــوعــة الــنــكــبــة، عــلــى صــعــيــد ســــؤال الإســرائــيــلــي 
الذي أعلن دولته في ذلك العام عن مستقبل هذه الدولة 
وناسِها، وعلى صعيد حماية الفلسطيني ذاكرة المكان 
. وبـــن الأمـــريـــن، ثــمّــة مــا يمكن 

ّ
الـــذي نهبه هـــذا المــحــتــل

حسبانه اطمئنانا فلسطينيا إلى مستقبله، إلى عودة 
نٍ 

ّ
لــه، فيما الإســرائــيــلــي يقيم على خـــوفٍ متوط وطــنــه 

فيه، وإنْ زاد على كسبِه حرب ذلك العام كسبَه حربا 

أخرى في ستة أيام في 1967. وتشخيص هذا الخوف، 
ابتسام  مــركــزيٌّ في روايــة   

ٌ
مــتــعــدّدةٍ، شاغل بتعبيراتٍ 

الفلسطينيين حاضرين في  ــا تبدى ليس من 
ّ
لم عــازم، 

المكان فقط، وإنما أيضا عندما يختفون، عندما يصبح 
اخــتــفــاؤهــم المــفــاجــئ هـــذا مُــفــزعــا، مُــربــكــا، لا إجــابــات 
ولا  منطقيا،  هــذا حدثا  ليس  أسبابه.  توضِح  حاسمة 
معقولا، وإنما ما اجترَحه فعل التخيّل عند الكاتبة التي 
كأ يسوّغ، منطقيا هذه المرّة، أسئلة 

ّ
أرادته في النصّ مت

الإسرائيليون  يجد  الــتــي  قلقة 
ُ
الم والاضــطــراب  الحيرة 

أنفسَهم غير قادرين على الإجابة عنها. 
ــر الاخــتــفــاء« بأنها 

ْ
وهــنــا، فــي الــوُســع أن تــوصَــف »سِــف

ــــا كــانــت 
ّ
ــه، لم ــوفـ ــــه، وخـ روايـــــة قــلــق الإســرائــيــلــي وســــؤال

شخصية أريئيل، كاتب المقالات في صحيفة أميركية، 
 في التعبير عن إقامة هذا 

ً
 في النص، وتمثيلية

ً
مركزية

القلق في الوعي الإسرائيلي العام، فهو اليساري الذي 
يجد جيش الدولة لا يمكن أن يرتكب عمليات تطهير، 
أن  يحدُث  وإنْ  الإنسانية،  والقيم  بالقانون  يلتزم  لأنــه 
يقع في أخطاء. وفي مقابل أريئيل، الفلسطيني علاء، 
واحـــدة،  عــمــارة  فــي  يقيم معه  الـــذي  زميله  أو  صديقه 
وتــجــدهــمــا فـــي مــســاجــات بـــشـــأن الـــراهـــن والمـــاضـــي 
والمستقبل. علاء ممتلئ بذاكرة تحتشد بارتباط بيافا، 
الأصل والمنبت، ليس وجدانيا فقط، وإنما أيضا ارتباطا 

)أم  أجــيــال. يستأنس بحكايات جدته  بــأرض وذاكـــرة 
وهي  وفاتها،  قبل  إليه  وأحاديثها  ومروياتها،  والدته( 
وظلت  والنكبة،  التهجير  عــام  في  يافا،  في  بقيت  التي 
تسأل عمّا دعا غيرّها إلى أن يتركوا يافا. كتب علاء 
ــراتــه، وبـــدا فــي هـــذا يحمي روايـــة 

ّ
عنها فــي دفــتــر مــذك

روايــة  فيما  ومــكــانــه،  الفلسطيني  عــن  قــويــة،  ملمومة، 
اريئيل مهتزّة، متصدّعة، تزهو بجيشٍ أمكن له هزيمة 
العرب. يتابع الأخبار، ويسمع خطاب رئيس الوزراء في 
الكنيست، من الحاسوب، وهــذا يقول إن ما حدث في 
1948 كان »نكبتنا«، عندما »اضطررنا كأي جنودٍ في 
هم 

ُ
تل بعض

ُ
أي حربٍ أن نقتل بعضا منهم«، وعندما ق

نــحــن«، »فقلوبنا، لأنها رحيمة،  لنا   
ً
كــان ذلــك »مــأســاة

لقتل من يريدون  ب حتى 
ّ
ولأن جيشنا أخلاقي، نتعذ

أرادوا  الــذيــن  الــعــرب  لبقية  ويــواصــل: »سمحنا  قتلنا«. 
البقاء على أرضنا بسلام بالبقاء هنا، وإنْ رغبوا في 
وإلا  بشروطنا،  العيش  يقبلوا  أن  فعليهم  هنا،  العيش 
 .. العربية«.  دولهم  إلــى  رجــعــةٍ،  بلا  مفتوحة،  فالحدود 
، لكنه لا يخصم من فائض الحقيقي 

ٌ
 متخيّل

ٌ
هذا قول

والواقعي فيه، والذي يجعل، في ظن صاحب هذه المقالة، 
جــدار  معلقة على  لــوحــةٍ  مــن  خــوفــا  أريئيل يستشعر 
غرفة علاء لشابّ ملثم بالكوفية الفلسطينية. يقيم في 
ها بعد اختفاء علاء، يقرأ دفتره 

ّ
هذه الغرفة، كأنه تملك

الأحمر الذي سجّل فيه علاء بعض مذكرات، عن جدّته، 
عن يافا، فيحضر الفلسطيني فيها موصولا بالمكان 
عن  المهزومين  »أحــاديــث  أريئيل  يراها  فيما  وبالراهن، 

أساطير الماضي«...
لا يعود الفلسطينيون من اختفائهم، في قفلة الرواية 
المــحــتــشــدة بـــالمـــغـــازي، والمــبــنــيــة عــلــى تـــنـــاوب ضمائر 
المــتــكــلــمــن، الــغــائــبــن والـــحـــاضـــريـــن. تــنــتــهــي بــخــوف 
أريئيل من »خرخشة« في خارج الغرفة، تجعله يقرر 
استبدال قفل الباب، ثم تنتهي بجملةٍ زادت النصّ غنى 
تنتهي  المستمرّة،  فلسطين  نكبة  عن  ثرية  بمضامين 
ا 

ّ
»والدفتر الأحمر مفتوح«. ولا أظن أن ابتسام تزيّدت لم

رأت أن دفتر معركة سردية الفلسطيني مع الإسرائيلي 
 أحمر، .. ومفتوحٌ إلى أزمنةٍ بلا مدى.

ّ
المحتل

»سِفر الاختفاء«... أو بعض النكبة

وأخيراً

في الوُسع أن توصَف »سِفْر 
الاختفاء« بأنها رواية قلق 
الإسرائيلي وسؤاله وخوفه
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

السياحة في المغرب
الضجيج يعود إلى أزقة المدن

عــاد مـــروّض الأفــاعــي سعيد إلى 
التقليدي،  بــمــزمــاره  مراقصتها 
ــــروض فــولــكــلــوريــة تــجــذب  فـــي عـ
الـــســـيـــاحـــيـــة  الـــفـــنـــا  جــــامــــع  ســــاحــــة  زوار 
غامرة،  بسعادة  مــراكــش،  الشهيرة وســط 
ــة خــانــقــة بــســبــب الــجــائــحــة الــتــي  بــعــد أزمــ
غيّبت السياح لعامين عن المغرب. ويقول 
بـــاســـمـــا، لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس: »كــأنــنــي 
ــا لـــهـــا مــــن ســـعـــادة  ــد، يــ أتـــنـــفـــس مــــن جــــديــ
قاسية«،  أشهر  بعد  الساحة  إلــى  الــعــودة 
ثـــم يـــراقـــص أفـــعـــى عــلــى أنـــغـــام مــوســيــقــى 
ــلــــدان المـــغـــرب  »الـــغـــيـــطـــة« الــشــعــبــيــة فــــي بــ
ــعــد المــديــنــة الــحــمــراء، عاصمة 

ُ
الــعــربــي. وت

راً على بدء تعافي 
ّ

السياحة المغربية، مؤش
الــقــطــاع، إذ عـــادت الجلبة والازدحــــام إلى 
معالمها  ومختلف  العتيقة  أحيائها  ـــة 

ّ
أزق

 عن الملاهي الليلية التي 
ً
التاريخية، فضلا

تجذب الزوار من مختلف الآفاق.
خلال الفصل الأول من هذا العام، ارتفعت 
في   80 بنحو  السياحي  القطاع  مداخيل 
المــائــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
الماضي. وهو ما يَعِد »بآفاق أكثر إيجابية 

في مدينة مراكش )فاضل سنةّ / فرانس برس(

لعام 2022«، وفق توقعات حديثة لوزارة 
ــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة. وفـــيـــمـــا اســتــقــبــلــت  الاقــ
المــمــلــكــة 13 مــلــيــون ســائــح عـــام 2019، لم 
يــتــعــدّ مــجــمــوع الـــســـيـــاح الـــذيـــن تـــوافـــدوا 
المــاضــي 3.7 ملايين شخص.  الــعــام  إليها 
علماً أن القطاع حيوي للاقتصاد المغربي، 
ــل 7 فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الــداخــلــي 

ّ
إذ مــث

الخام في 2019. بعد بضعة أسابيع على 
استئناف الرحلات الجوية الدولية، مطلع 
مقاهي  أرصفة  استعادت  فبراير/شباط، 
ــراكــــش حــيــويــتــهــا فــــي أجـــــــواء ربــيــعــيــة  مــ
التقليدية  المــابــس  متاجر  كما  مشمسة، 
التقليدية  الصناعات  وتــذكــارات  والحلي 
الـــتـــي يــقــتــنــيــهــا الــســيــاح عـــــادة. لــكــن هــذه 
الانتعاشة »لم تصل بعد إلى مستوى ما 
قبل الجائحة، ولو أن الوضع يتحسن منذ 
نحو شهر«، وفق ما يقول التاجر عبد الله 
بــوعــزي فــي أحــد أســـواق المدينة العتيقة، 

بعدما باع تذكارات لسائح أرجنتيني.
خــال الأزمـــة، اضــطــر عبد الــلــه )35 عاماً( 
إلـــى الــتــخــلــي عــن تــجــارتــه ليعمل حــارس 
 العاملين 

ّ
أمن في إحدى الشركات، مثل جل

فــي القطاع الــذيــن عــاشــوا ظــروفــا صعبة، 
ــلـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــن.  ولا ســـيـــمـــا الـــعـــامـ
ــار الأزمــــــــة الــــتــــي تــفــاقــمــت  ــ ــ ولــتــخــفــيــف آثـ
بين  الجوية  للرحلات  تــام  تعليق  بسبب 
نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، 
درهم  بملياري  دعماً  الحكومة  خصّصت 
عــن  ــارة  ــبــ عــ دولار(  مـــلـــيـــون   200 )قــــرابــــة 
إعانات شهرية للعاملين في القطاع، لكنه 
لم يشمل سوى النظاميين منهم. ويتابع 
عبد الله: »كانت فترة صعبة، لكنني اليوم 
سعيد بالعودة إلى عملي«، مؤكداً بقوله: 
»أنــــــا مــتــفــائــل بــالمــســتــقــبــل«. وخــصــصــت 
الــحــكــومــة المــغــربــيــة أيـــضـــا دعـــمـــا بــمــلــيــار 
درهم )نحو 100 مليون دولار( لأصحاب 
الفنادق. لكنهم يطالبون بإجراءات أخرى 
الخصوص  على  تتعلق  ــة،  الأزمــ لــتــجــاوز 
المسافرين  دخـــول  عــلــى  الــقــيــود  بتخفيف 
إلـــى المــمــلــكــة. ويـــوضـــح رئــيــس الــفــدرالــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــنــاعــة الـــفـــنـــدقـــيـــة، لــحــســن 
أن »القطاع استأنف نشاطه، لكن  أزلمــاط، 
ذلك يبقى غير مكتمل«، بسبب الاستمرار 
ــازة المــســافــريــن الـــجـــواز  ــيـ فـــي اشــــتــــراط حـ

الصحي، بالإضافة إلى اختبار »بي سي 
آر« ســالــب لــكــوفــيــد لــدخــول المــمــلــكــة. لكن 
المطلب،  لــهــذا  أخــيــراً  استجابت  الحكومة 
الشرط،  إلغاء هــذا  الثلاثاء  ليل  أعلنت  إذ 
ــا مـــن شـــأنـــه أن يــشــجــع الــســيــاح  ــو »مــ وهــ
الأجانب على المجيء. كان يجب أن يتخذ 
هذا القرار منذ مدة، لكننا نشكر الحكومة 
ـــق أزلمــــــــاط. لــكــن 

ّ
ــل عـــلـــى كــــل حـــــــال«، كـــمـــا عـ

ــراءات لــم تمنع الــســائــح الشاب  ــ هــذه الإجـ
نــيــك )29 عـــامـــا( مـــن الــســفــر إلـــى مــراكــش، 
ــدا مــســتــمــتــعــا »بـــســـحـــر« مــــدرســــة ابـــن  ــ وبــ
يوسف، إحدى المعالم التاريخية للمدينة 
ــلـــى مـــــدى قـــــــرون عــاصــمــة  الــــتــــي كــــانــــت عـ
الشاب  ويقول  الشريفة«.  »للإمبراطورية 
الــقــادم مــن لــنــدن، فــي زيــارتــه الأولــــى إلــى 
مـــراكـــش: »أنــــا مــنــدهــش لــدقــة الــتــفــاصــيــل 
ــذه الـــرحـــات  المـــعـــمـــاريـــة، افـــتـــقـــدت مــثــل هــ
تاريخ  ويعود  أخـــرى«.  ثقافات  لاكتشاف 
المدرسة العتيقة إلى القرن السادس عشر 
كــذلــك، يشاهد  السعدية.  الــدولــة  فــي عهد 
أخــرى حديثة  فــي معالم سياحية  سياح 
ــدائــــق مــــاجــــوريــــل ومـــتـــحـــف إيـــف  مـــثـــل حــ
الــذي »يعد محطة أساسية«  لـــوران  ســان 
فـــي مـــســـار اســتــكــشــاف المـــديـــنـــة المــصــنــفــة 
تـــراثـــا عــالمــيــا مـــن مــنــظــمــة يــونــســكــو، كما 
تــومــي وكوكو  الصينيان  الــشــابــان  يــقــول 
الـــقـــادمـــان مـــن ألمـــانـــيـــا. ويــضــيــفــان: »إنــنــا 
الــســفــر مــجــدداً،  مــحــظــوظــون للتمكن مــن 

نحن سعيدان للغاية«.
)فرانس برس(

خلال الفصل الأول 
من هذا العام، ارتفعت 

مداخيل القطاع 
السياحي المغربي 
بنحو 80 في المائة، 

مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الماضي

■ ■ ■
خصصت الحكومة 

المغربية دعماً 
بمليار درهم )نحو 
100 مليون دولار( 
لأصحاب الفنادق، 

لكنهم يطالبون 
بإجراءات أخرى 

لتجاوز الأزمة

■ ■ ■
استقبلت المملكة 13 
مليون سائح عام 

2019، في حين لم يتعدّ 
مجموع السياح الذين 
توافدوا إليها العام 
الماضي 3.7 ملايين 

شخص

باختصار


